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وزارة اميم الما 
اا صخخا لا ست المي يا م رخا 


كلية الدعوة وأصول الدين 


الجمعية العلمية السعودية 


0 


الدّرَاسَات العَقَدءَ 


عدد خاص بمناسبة 
لعام 2 ١ه/ ١‏ 5 آم 


العدد ٠١‏ - السنة الخامسة - رجب 575 اه 


ٍ 
با 
1 


جميع حقوق 


لمجلة الدراسات العقدية 


ردمك << 5 ذه مره ١١‏ 
رقم الإيداع ١4.1511‏ 


عنوان المراسلات: 
تكون المراسلات باسم: 
مدير التحرير (ص.ب ٠٠١4١‏ 
المدينة المنورة 
جوال ١81:١‏ روه٠‏ 


٠ 58141/١١١66 هاتف‎ 


٠ 5448/7:7١ فاكس‎ 


البريد الإلكتروني 
».0131© مامة03ع306 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآنية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

”أن تكون أصيلة من حيث الجدة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

؛ - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

4 أن تكون في محال تخصص الجمعية. 

5 - أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها 
للباحثء ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد» 
ولا يقل عن عشر صفحاتء. وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 


9 أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف 


٠‏ أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


١‏ أن يُقدّم صاحبها حمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد ]2 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: 1010| 01/5 ا 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: # لوم 
أَكمَلْتُ لَك دِينَّي [ المائدة: ؟] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١7‏ سولا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
#أعل» هلا.4 أسفل 4.6 أيسر وأيمن) 
اا ال و 000 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ؟١أسود‏ 
العنوان الرئيسبي: ١‏ أسود 
العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١*‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ., منها 
نسختان قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
5- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه ١0+‏ مستلة 


منه. 


مجلة الدرَاسَاتَ العَقَديّة 


ص رجو َ 6 
ِ .4 
هَيئةَ التحرير 
رئيس التحرير: أ. د. محمود بن عبد الرحمن قدح. 
مدير التحرير: د.سليمان بن سالم السحيمي. 
الأعضاء : 


أ.د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي. 


د. محمد با كريم محمد با عبد الله. 

د. سامي بن علي القليطي. 

د. منصور بن عبد العزيز الحجيلٍ. 
سكرتير التحرير: 
د. على مهاما ساموه 


محتويات العدد 
ال موضوع الصفحة 


عفيدة الإمام مالك (إمام دار ال مجرة): 


إعداد: الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان لاح حت ل ١‏ 
الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية: 
إعداد: الدكتور خالد بن سعد الزهراني اع ١‏ 


مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع): 
إعداد: الدكتور سليمان بن صفية ل 11 
من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة: 

إعداد: الدكتور مها عبد الرحمن أحمد نتو لما سام 
جهود الملك عبد العزيز في محاربة البدع: 


إعداد: الدكتور فوزية بنت عبد العزيز الشائع لس وم 


عفيدة الإمام مالك 
(إمام دار المحرة) 


إعداد الذكتور: 


سعود بن عبدالعزيز الدعجان 
أكاديمي سعوديء أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 


في الجامعة الإسلامية 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 60 
المقدمة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه.. وبعد: 

فإن المدينة النبوية مدينة رسول الله كَيِةِ هي المدينة التي انطلقت منها 
الدعوة بعد هجرة رسول الله يَلِةٌ إليها؛ ولذلك سميت دار الهمجرة» 
وانطلقت منها الدعوة إلى الإسلام وإلى العقيدة الصحيحة التي هي أساس 
هذا الدين» وكان فيها الأنصار الذين نصروا رسول الله يه في دعوته إلى 
هذه العقيدة ثم التابعين ثم أتباع التابعين» وكان من هؤلاء الآئمة الذين 
حملوا العلم ونشروا الإسلام والعقيدة الصحيحة:؛ ولا يزالون يشكلون 
المثل الأعلى علماً وسلوكاً في المدينة النبوية ( دار الهجرة ) الإمام مالك بن 
أنس - رحمه الله -» ونظراً لما لهذا الإمام من مكانة ورفعة في المدينة النبوية 
سمي إمام دار الهجرة» وقد استحق هذا اللقب؛ لآنه كان من العلماء الذين 
هيأهم للدعوة إلى الإسلام ونشر العلم» وبيان العقيدة الصحيحة» والدعوة 
إليهاء والدفاع عن هذا الدين» وإظهار السنة» وقمع البدعة والرد على أهل 
البدع والضلال» حتى كان علماً على اتباع السنة وذم البدعة» حتى قال 
الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع. وقال ابن 
مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالكاً فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيت 
أحداً يتناوله فاعلم أنه في خلاف. 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلف الأمة من الصحابة 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 6 
حياة الإمام مالت 
0 أولا: سيرته الشخصية 0 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيته: 


هو إمام دار اللهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
ابن عمرو بن الحارث الأصبحي -بفتح الآلف. وسكون الصاد المهملة. 
وفتح الباء المنقوطة بنقطة, في آخرها حاء مهملة- هذه النسبة إلى أصبح 
قبيلة من حميرء وحمير من قحطان”". 

-١‏ ولادته: 

ولد في المدينة النبوية» واختلف في تاريخ ولادته اختلافًا كثيراء 
والاختلافات تدور مايين سنة 4ه وسنة /841ه وقد رجح القاضي عياض أن 


ولادته كانت سنة ”147ه. حيث قال: 


(والأشهر فيها روي من ذلك قول يحيي بن بكير أن مولده سنة ثلاث 
وتسعين من ا حجرة)» وصحح هذا القول الذهبي في السير بقوله: (مولد مالك 
على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله َكةِ) *". 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض .23١7/١(‏ والسير للذهبي (58/8). والأنساب 
للسمعاني »2738177/١(‏ والانتقاء لابن عبد البر (ص9-١١).»‏ والتمهيد له(١/40-89)):‏ 
ومناقب مالك للزواوي (ص50١22315-1»‏ وإتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي (ق:1/ ب)» 
وتزيين ال مالك للسيوطي (ص5-7). 

(0) انظر: ترتيب المدارك .»23١١ /1١(‏ والسير للذهبي (59/8)» والتمهيد /١(‏ 287 والانتقاء 
(ص »2٠١‏ ومناقب مالك للزواوي (ص59١)»‏ وإتحاف السالك (ق:8/ أ»» وتزيين المالك للسيوطي 


)/ ب-/ا/ م. 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 

*- أسرته التى نشاً فيها: 

نشأ الإمام مالك في بيت اشتغل بعلم الحديث والآثر» وتربى بين أسرة 
فاضلة اشتهرت بالعمل» وتوضيح ذلك وبيانه كما يلي: 

)١‏ أبوه: 

أنس بن مالك من تابع التابعين» أحدٌ رواة الحديث؛ وقد روى عنه 
ولده مالك» وكذلك روى عنه ابن شهاب شيخ مالك ©. 

١‏ ) جده والد أبيه: 

مالك» وكنيته أبو أنس» وهو من كبار التابعين» روى عن عمر وطلحة 
وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت -رضي الله عنهم أجمعين-. وكان من 
أذاك 5 5 بيه 

*) جل أبيه: 

أبو عامر بن عمرو» صحابي جليل من أصحاب رسول الله وَكِْدِهِ وشهد 
المغازي كلها مع رسول الله ده ما عدا بدرً'". 

5 ) أعمامه: 

نافع أبو سهيل» وأويسء والربيع» وقد روى أر ربعتهم - أي: أعيامه 

قل أعقد- 


الثلاثة وأبوه أنس- عن أبيهم مالك ابن أبي عامر» و 


)١(‏ إتحاف السالك (ق:5/ ب-86/ م). 
(؟) ترتيب المدارك ٠١1 /١(‏ )» وإتحاف السالك (ق: 7/ أ). 


(") ترتيب المدارك ».)١٠١ 7/١‏ الإصابة لابن حجر (/1/ /759). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 600 


ومسلم وغيرهما عن مالك بن أبي عامر وأبي سهيل -ابنه- كثيرًا ”©. 


كان مقبلًا على العلم» » ملازمًا للفقهاء. مقا 0 
حتى إن مالكًا كان يعرف بأخيه النضرء وذلك قبل أن ي* يشتهر باسمه. فل| 


اشتهر مالك صار يقال: النضر أخو مالك ”". 

5)أمهة 

واسمها العالية -وقيل: عالية -بنت شريك بن عبد ال رحمن الأزدية» 
وكانت امرأة فاضلة» وكان لما دور في توجيه ابنها لطلب العلم» كما سيأتي 
في طلب العلم””". 

وقد كان لهذه الأسرة أكبر الآثر في علم مالك واشتهاره» | أن هذا 
الأثر امتد إلى بعض أولاد الإمام مالك» وعدد أولاده أربعة: 

-١‏ يحيى 7- محمد “7- حمادة 4 - أم البهاء واسمها فاطمة. 

وقد ذكر أن يحبى وفاطمة كانا يحفظان الموطأ. 


قال ابن شعبان: (ويحيى بن مالك يروي عن أبيه نسخة, وذكر أنه 


.)1١8/1( ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك »)١١191094-1١8/1(‏ السير للذهبي (8/ 44)» والإمام مالك بن أنس 
لمصطفى الشكعة (ص 5-0). 

(*) ترتيب المدارك »223١1//1(‏ التمهيد .)41/١(‏ السير (//594)» مناقب مالك للزواوي 
(ص357١).‏ إتحاف السالك (ق:/ا/ ب). 


60© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
روى الموطأ عنه باليمن) ا 
2 ثانيًا: سيرته العلمية ل) 

أ- طلبه للعلم وحرصه وصبره عليه: 

بدأ الإمام مالك يطلب العلم منذ صغره» وحرص عليه؛ وتفرغ له. 
وأكثر ملازمة العلماء. قال الزبيري: 

(رأيت مالمًا في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف”". وهذا يدل على 
ملازمته طلب العلم منذ صغره”". 

وقد كان للأسرة التي نشأ فيها أثر في حبه للعلم والسعي إلى طلبه. 
وكان لأمه في حسن توجيهها وإرشادها له أثر في ذلك» قال مطرف: (قال 
مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس ثياب العلم» 
فألبستني ثيايًا مشمرة» ووضعت الطويلة على رأبي» وعممتني فوقهاء ثم 
قالت: اذهب فاكتب الآن). 

وقال رحمه الله: (كانت أمي تعممنيء وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم 
من أدبه قبل علمه) ©2. 


)١(‏ ترتيب المدارك »23١/1(‏ التمهيد :)88-/1//١(‏ وقد ترجم ليحيى وفاطمة ابن ناصر 
الدمشقي في إ تحاف السالك (ق:ه ”/ ب) و(ق:0١6/‏ ب). 

(؟) الشنف: ما يعلق في أعلى الأذن. انظر غريب الحديث لابن الأثير (؟/ 2504» القاموس المحيط 
.)1١ 6/9‏ 

(9") ترتيب المدارك (1/ .)١71‏ 


(5) المصدر السابق .)١19/1(‏ 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 0 


وبلغ من صبره على العلم وتحمله المشقة في ذلك أنه قال: (كنت آتي 
نافعًا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس إلى خروجه؛ فإذا خرج 
أدعه ساعة كأني لم أرده؛ ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه. حتى إذا دخل 
البلاط أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم أجلس عنه 
وكان فيه حدّة» وكنت آني ابن هرمز بكرةً فم| أخرج من بيته حتى 
الب 

وقال رحمه الله: (جالست ابن هرمز ثلاث عشرة» كنا نجلس في صحن 
مسجد النبي وَل حتى اتخذت سراويل محشوًا)0". 
في طلب العلم حتى في أيام العيد التي يستريح الناس فيها. قال مالك: 
(شهدت العيد. فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب فانصرفت من المصلى 
حتى جلست على بابه» فسمعته يقول لحاريته: انظري من على الباب» 
فنظرت,. فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك» قال: أدخليه. فدخلت» 
فقال: ما أراك بعد انصرفت إلى منزلك؟ قلت: لاء قال: هل أكلت شيئًا؟ 
قلت لاء قال: فاطعم قلت: لا حاجة لي فيه» قال: فى| تريد؟ قلت: تحدثني» 


فحدثنى 5 سعة عدر 0000 


)١(‏ ترتيب المدارك »)١75١1-1١١١ /١(‏ تزيين الممالك (ص7). 

(0) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)777/١(‏ وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل 
(1/» ونقله الذهبي في تاريخه الكبير (8/ .)١99‏ 

(") ترتيب المدارك .)١7١/1(‏ 


)6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 

وكان يحمل معه خيطاء وكلما سمع حديثًا من الشيخ؛ عقد عقدة؛ 
ليستعين بذلك على الحفظ. 

وكان يتبع ظلال الشجر ليتفرغ لما يريد» فقالت أخته لأبيه: هذا أخحي 
لا يأوي مع الناس» قال: يا بنية! إنه يحفظ حديث رسول الله وَك1". 

ب- عصره: 

وكما كان للأسرة أثر في تعلم مالك» كان لوجوده في مدينة الرسول 
كله أثر أعظمء فقد كانت المدينة في زمنه تزخر بالعلماء من التابعين الأخيار» 
وكانت مدرستها مسجد رسول الله كَِةِ في أرجائه تنتشر- حلقات دروس 
العلم» ويجلس على رأس كل حلقة أحد العلماء المرموقين من أمثال ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن» وابن هرمزء ونافع» وابن شهاب الزهري... وغيرهم. 

وكان العهد لعصر الرسول يلل وخلفائه الراشدين وصحابته الأخيار 
غير بعيد» ومن ثم فالفتاوى باقية في الصدورء والأحاديث النبوية محفوظة في 
القلوب» ومروية على الألسنة» وفقه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء 
وسعيد بن المسيب» وما سجلوا من مسائل» أو استنبطوا من أحكام لا تزال 
تروى في الحلقات جيلا بعد جيل» كل ذلك فضلًا عن ثقة المسلمين بساكني 
دار اللحجرة الذين تعلموا على آثار مدرسة النبوة» وورثوا شمائل الصحابة رضي 
الله عنهم» وتداولوا أحكام الفقهاء. وعلم التابعين الأولين» كل ذلك تنما 
ساعد على تحصيل مالك العلمي» وإمامته في ذلك””. 


.)١1١9/1( ترتيب المدارك‎ )١( 


() انظر: مالك بن أنس لمصطفى الشكعة (/-4). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) © 


ج- رحلاته: 
خارج الحجازء ولم أقف على كلام لأحد من المتقدمين الذين ترجموا له أنه 
ذكر أنه رحل في طلب العلم. 

وأما الذين ترجموا للإمام مالك من المتأخرين المعاصرين؛ فقد ذكر 
بعضهم أنه رحل في طلب العلم. 

قال عبد الله أحمد السيد في ترجمته للإمام مالك: (وقد ارتوى من علم 
المدينة وفقههاء فحدثته نفسه برحلة إلى ما وراء الحجازء فسافر إلى البصر-ة 
وخراسان والشام» وذهب إلى مكة في موسم الحج. ولكن حنّ إلى المدينة 
فعاد إليها ولزمهاء ولم يغادرها بعد أن علم أن رسول الله يك قال: «والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون»)"". 

ولكن أمين الخولي الذي كتب دراسة موسعة عن الإمام مالك» ذكر أنه 

( أعثر على خبر رحلة له إلى خارج الحجاز أيام طلبه للعلم» ولا بعد 
هذا العهد...), ثم ذكر ما يؤيد عدم خروجه من الحجاز؛ حيث يقول: 
«(ومالك على كل حال قد رفض عرض خلفاء العباسيين عليه أكثر من مرة 
أن يسافر معهم إلى بغداد» إذ كان من خطتهم أن يحملوا من علماء الحجاز 
من يستقضونه بالعراق» أو يستنزلونه هناك» استظهارًا مهم» وتأييدًا لمركزهم 


(١)انظر:‏ الإمام مالك لعبد الله أحمد السيد (ص5 ”7), والحديث رواه البخاري (الفتح 4) 
ومسلم ٠٠١8/5(‏ رقم 17848). 
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السياسي» وقد حدثتنا الرواية أنه في مذاكرة وكلام بين المنصور ومالك؛» 
كان ما قال المنصور له: ... ولكن إن أردت ما عندنا؛ فاذهب معي إلى 
مدينة السلام» فلا أقدَّم أحدًا عليك أو نحو هذاء فقال له مالك: إن تكن 
عزيمة من أمير المؤمنين؛ فلا سبيل إلى مخالفته» وإن تكن غير ذلك؛ فقد قال 
رسول الله َه ١والمدينة‏ خير لهم لو كانوا يعلمون». 

فقال له المنصور: فلا أحمل عليك شيئًا تكرهه...)؛ ثم ذكر أن مثل هذا 
العرض تكرر مع المهدي والرشيد. اه "". 

وإن من أوسع من ترجم للإمام مالك من المتقدمين» واستفاد من 
سبقه في ترجمة مالك القاضي عياض في ترتيب المدارك» ومع ذلك لم يذكر 
شيئًا عن رحلاته في طلب العلم. 
ثائنًا: صفاته 0 

كان الإمام مالك رحمه الله قدوة ني الأدب. والسمت». وحسن 
المعاملة» ورجاحة العقل» حتى قيل: إن شهائله شمائل الصحابة والتابعين. 

قال يحبى بن يحبى التميمي: «أقمت عند مالك سنة بعد كمال سماعي 
منه سنة أتعلم هيئتته وشوئله؛ فإهها شائل الصحابة والتابعين 
-رضي الله عنهم أجمعين-). 

5 حتى إن بعض العلاء لقبه العاقل» وعلى أنه أعقل أهل زمانه. 


وكان ربيعة يقول إذا جاء مالك: «جاء العاقل». 


.)1١5-1١ 5( انظر: مالك بن أنس لأمين الخولي‎ )١( 
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وقال ابن مهدى: «لقيت أربعة: مالكًا وسفيان وشعبة وابن المبارك» 
فكان مالك أشدَّهم عقلا». 

وقال: «ما رأت عيناي أحدًا أهيب من هيبة مالك. ولا أتم عقلاء 
ولك اش وى دوقن الاك : 

وقال أحمد بن حنبل: قال مالك: «ما جالست سفيهًا قط). 

وهذا أمرلم يسلم منه غيره» وليس في فضائل العلماء أجل من هذا(". 

وقال زياد بن يونس: كان والله مالك من أعظم الخلق مروءة» 
قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء» والسادة العلماء.» ذا حشمة 
وتجملء وعبيد» ودار فاخرة» ورفعة في الدنيا والآخرة» كان يقبل الهدية» 
ويأكل طيبّاء ويعمل صا خَاء وما أحسن قول ابن المبارك فيه: 


صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتّاق أبكار الكلام المختّم 


وعى ما وعى القرآن من كل وسيطت له الآداب باللحم والدم 

قال الزبيري: كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخراسانية؛ 
والمصرية المرتفعة البيض» ويتطيب بطيب جيدء ويقول: ماأحب لأحد 
أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمته عليه» وخاصة أهل العله"". 


.)١617ص( ومناقب مالك للزواوي‎ »)١51-15401117/-117/1( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
.)177 /( ومناقب مالك للزواوي (ص56١). السير‎ »)١١5 /١1( (؟) انظر: ترتيب المدارك‎ 


.)١١5 /١( ترتيب المدارك‎ )"( 
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وكان رحمه الله كثير العبادة والصلاة» كثير العمل في السر”". 
قال ابن الماجشون: والله ما علمناه إلا بصلاح وغناف27: 
وقال ابن وهب: قيل لأخت مالك بن أنس: ما كان شغل مالك بن 
تمق ف ببته ؟ قالت: المصحف والتلاوة"". 


وقال سعيد بن الجهم: كان مالك إذا صلى الصبح جلس في مجلسه 

لا يتكلم» ولا يكلم أحدًا حتى تطلع الشمس.ء فإذا طلعت اتصل إلى 
0 

وقال ابن المبارك: رأيت مالكًا فرأيته من الخاشعين» وإنما رفعه الله 
بسريرة بينه وبينه» وذلك أني كثيرًا ما كنت أسمعه يقول: 

من أحب أن يفتح له فرجة في قلبه. وينجو من غمرات الموت» 
وأهوال يوم القيامة؛ فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية» وروي نحوه 
عن مطرف”". 

وقال أبو بكر الأوسبى: كان مالك كثير القراءة» طويل البكاء0". 


وقالوا: كان أحسن الناس خلقا مع أهله وولده. ويقول: في ذلك 


.)١185 المصدر السابق (؟/‎ )١( 

() الجرح والتعديل /١(‏ 55). 

() الجرح والتعديل )١18/١(‏ مناقب مالك للزواوي (ص178١).‏ والسير .)١١١/4(‏ 
(5) تزيين امالك للسيوطي (ص5١).‏ 

(0) ترتيب المدارك .)١78/1١(‏ 


.)١18٠١ /١( المصدر السابق‎ )( 
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مرضاة لربك» ومثراة في مالك» ومنسأة في أجلك. وقد بلغنى ذلك عن 
بعض أصحاب النبيّ كك ". 
2 رابعًا: ثناء العلماء عليه 0 

بلغ الإمام مالك منزلة عظيمة في العلم» جعلت العلاء يثنون عليه 
كثيرًاء وعلى موطئه» ويشيدون بفضله ومنزلته العلمية» ولقد نال من ذلك 
الثناء حظًا لم ينله كثير من العلماء قبله» وحسبه من تلك المكانة والمتزلة ما 
قيل بأنه المقصود بقوله يَلِةِ:ْ «بوشك الناس أن يضرمبوا أكباد الإبل فلا 
يجدون عالما أعلم من عالم في المدينة)”". 


قال :'سفيان بخ غبينة:“نرئ أن المرات بهذا اديت ماللكاين انين . 


قال القاضي عياض: وهذا هو الصحيح عن سفيان؛ رواه عنه الثقات 
والأئمة: ابن مهدي. ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» والزبير بن بكار 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وغيرهم» كلهم سمع سفيان يقول في تفسير 
الحديث إذا حدثهم به: (هو مالكء أو أظنه. أو أحسبه. أو أراه. وكانوا 


يرونه). 


() ترتيب المدارك »2)١2١187/1(‏ مناقب مالك للزواوي (ص55١).‏ 

(؟) رواه أحمد (75919/5). والترمذي -وحسنه- (41//0 رقم »)758٠‏ وابن حبان في صحيحه 
(5 230 والحاكم في المستدرك -وصححه ووافقه الذهبي- (2)41/1» والبيهقي ني السنن 
الكبرى /١(‏ 23787)» قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد: «إسناده صحيح» 
١0-170 /١5(‏ رقم /07951. 


(") التمهيد /١(‏ 80-5 ).» السير (// 55-/67)» تزيين امالك (5-0). 
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قال ابن مهدي: يعني سفيان بقوله: «كانوا يرونه»: التابعين. 

قال القاضي: ومثله عن ابن جريج وعبد الرزاق"". 

وقد رجح ذلك ابن عبد البر””. 

كما رجحه أيضًا القاضي وقال: توجّه احتجاجنا بهذا الحديث من أنه 
مالك من ثلاثة أوجه: 

-١‏ تفسير السلف للحديث بأن المقصود مالك... 

”- شهادة السلف الصالح لمالك بالعلم والفضلء وأنه عالم المدينة... 


- ما ذكره بعض الشيوخ من أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من 
شرق الأرض وغربها إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى 
مالك 

قال الذهبي: قال أبو عبد الله الحاكم- وذكر سادة من أئمة التابعين 
بالمديئة» كابن المسيب ومن بعده- : فيا ضربت أكباد الإبل من النواحى إلى 
أحَدٍ منهم دون غيره حتى انقرضوا وخلا عصرهم, ثم ذكر شيوخ مالك 
المشهورين إلى أن قال: وكلهم يفتي بالمدينة» ول ينفرد واحد منهم بأن 
ضربت إليه أكباد الإيل حتى خلا هذا العصرء فلم يقع بهم التأويل في عالم 
أهل المدينة» ثم حدث بعدهم مالك, فكان فقيهّاء فضربت إليه أكباد الإبل 
0 الانتقاء (رص »235١ 0١4‏ وترتيب المدارك /١1(‏ 87)» ومناقب مالك للزواوي (ص87)) وإتحاف 

السالك (ق:94/ ب-١٠١/أ).‏ 


(؟) في الانتقاء (ص9١).‏ 


(؟) ترتيب المدارك /١(‏ 85-460). السير (8/ .)5١‏ 
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من الآفاق» واعترفوا له» وروت الأئمة عنه ثمن كان أقدم منه سنًا... ©. 


وقد بلغ من ثناء العلماء على الإمام مالك أنهم جعلوه مثلًا في السنة 
والاتباع؛ قال أحمد ابن حنبل: إذا رأيت الرجل يبغض مالمًا؛ فاعلم أنه 
مبتدع» وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة. 

وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس؛ فاعلم أنه 
صاحب سنة» وإذا رأيت أحدًا يتناوله؛ فاعلم أنه من خلاف ”". 


وممن أثنى عليه من العلماء: حماد بن زيد. وأيوب السختياني» وشعبة 
بن الحجاج. والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميء ومحمد بن الحسن الشيباني» 
وسفيان الثوري» ووهيب ابن خالد» ويحيى بن سعيد القطان» وأبو الأسود 
المديني» والأوزاعي, ومحمد بن الحكم, والبهلول بن راشد» ويعقوب بن 
سفيان» ومحمد بن إساعيل البخاري» وابن أبي حاتم الرازي» وأبو داود 
السجستانى» وغيرهم من العلماء 0 

وقد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك: 

قال النووي: أجمعت طوائف العلماء على إمامته. وجلالته» وعظم 


.)58 //( وانظر ما قاله الذهبي‎ »235١/4( السير‎ )١( 

.)٠١5ص( مناقب مالك للزواوي‎ .)75 /١( اجرح والتعديل‎ )١( 

(*) الانتقاء (77-19)؛ وترتيب المدارك »)171/-1١594/١1(‏ التمهيد(١/7/ا-87).الحلية‏ 
(777-71/7). ومناقب مالك للزواوي (ص .)١١5-80‏ إتحاف السالك (ق:7١18-1),‏ 


وتزيين امالك »)١١-/(‏ وتنوير الحوالك (5-17). 
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سيادته» وتبجيله» وتوقيره» والإذعان له في الحفظ والتثبتء وتعظيم 
حديث رسول الله وَكِوَا'". 

قال الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكًا في العلمء 
على الإطلاق» والذي تضر ب إليه آباط الإبل من الآفاق 
- رحمه الله تعالى- 0©. 
0 خامسًا: وفاته 0 

توفي الإمام مالك - رحمه الله تعالى- في شهر ربيع الأول سنة 11/9.ه. 
وعمره ست وثانون سنة. ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة”". 


)١(‏ تهبذيب الأسماء واللغات (7/ -١094‏ الفيحاء). 

(5) السير (// 866). 

(©) انظر: الإرشاد للخليلٍ /١(‏ 2787)» الانتقاء (50-45))» التمهيد ))47/١(‏ ترتيب المدارك 
(9/ 51-710 5)ء السير (4/ 170-17). إتحاف السالك (ق: /١5‏ ب). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) © 
لا الفصل الأول لا 
أصول منهج الإمام مالك ي العقيدة 
2 المبحث الأول 0 
اعتصامه بالكتاب والسنة» وتحديره من الابتداع 
والتقليد 


قال خالد بن نزار الأيلي'": ما رأيت أحدًا أنزع بكتاب الله عز وجل 
امهالك اه 0 

وعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الزم ما قال 
رسول الله يَكِةٍ في حجة الوداع: «أمران تركتهم| فيكم لن تضلوا ما مقسكتم 
مبها: كتاب الله وسنة نبيه وَللِهِ)7". 

يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: كان رسول الله يك إمام المسلمين 
وسيد العالمين إذا ستل عن الشى.ء؛ فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من 


)١(‏ خالد بن نزار الغساني الأيل» صدوق يخطى. هو من رواة الموطأء توفي سنة 717ه. التقريب 
(ص١19»‏ برقم 3187 2. إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي (59/ ب). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »2218/١(‏ وذكره القاضي في ترتيب المدارك من رواية 
البهلول ابن راشد 42١57 /١(‏ والذهبي في السير ((/ 15). 

(") ذكره السيوطي في مفتاح الجنة (ص2255)» والفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص44)» 
والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ (844/57), وهو حسن بشواهده. انظر: السلسلة 
الصحيحة للألباني (5/ 2751-75 حديث رقم »)17/51١‏ وانظر: المشكاة (77/1 حديث 


رقم 187). 


©© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
الما 


وعن عبد الرحمن بن مهدي" قال: سكل مالك بن أنس عن السنة» 


.4 5 5 يه سه 5-5 > سس مه 20 
قال: ما لا اسم له غير السنة. وتلا: #وأنَ هذا صرطى مُسَمَقِيما فَأتَيِعُوَهُ ولا 
1 ع ل سه د 0 
تَنَيِعوا الْسَبَل فَتْفَرَفَ بكم عن سبلي 27#. 


ولما سأله رجل: من أهل السنة يا أباعبد الله؟ قال: الذين ليس لهم 
لقب يعرفون به لا جهميء ولا رافضىء ولا قدري ©. 

وقال ابن وهب: كنا عند مالك» فذكرت السنة» فقال مالك: السنة 
سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق "2. 

وعن حميد بن الأسود”" قال: قال رجل لمالك بن أنس: أحرم من 


»)5780 /5( رواه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام من طريق ابن وهب عن مالك به‎ )١( 
-1١18-111/5( ونقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن كتاب «المجالس» لابن وهب‎ 
الريان- ابن حزم)» وذكره ابن مفلح في الآداب الشر_عية (؟/ 177)» وابن القيم في إعلام‎ 
الجيل) وعنه الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص44).‎ -107 /١( الموقعين‎ 

(؟) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم, أبو سعيد البصريء ثقة ثبت حافظ عارف 
بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ١ما‏ رأيت أعلم منه)؛ وقد لازم الإمام مالكّاء وأخذ عنه. 
وهو من رواة الموطأ. توفي سنة ١944‏ ه. إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي /١١(‏ أ)) 
التقريب (ص١7”0).‏ 

() ذكره الشاطبي في الاعتصام .)0//١(‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في الانتقاء (ص 75)» وذكره القاضي في ترتيب المدارك »))5١/7(‏ وابن عبد 
الهادي في إرشاد السالك (57/ ب/ 4 5أ). 

(5) ذكره الزواوي في مناقب مالك (ص58١)»‏ والسيوطي في مفتاح الجنة (ص75١).‏ 


(1) حميد بن الأسود بن الأشقر البصريء أبو الأسود الكرابيسبيى» صدوق بهم قليلاء روى عن الإمام 
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مسجد النبيٌّ يَكِِ أو من ذي الحليفة؟ قال له: بل من ذي الحليفة» فقال 
الرجل: فإني أحرم أنا من مسجد رسول الله يِه قال: فقال مالك: 


مر < م 


ممَلحَدَر الَذِنَ يحَالِمُنَ ‏ عَنْ أسروه أن تُصِيِبهُمْ فِنَنَةُ عه ل 

وني رواية عن عثمان بن عمر”" قال: جاء رجل إلى مالك فسأله عن 
مسألة» فقال له: قال رسول الله يَكِةٍ كذا وكذاء فقال الرجل: أرأيت؟ فقال 
مالك: م مَلْسَحَدَرِ الَذِنَ يحَالُِنَ عن أمْروء 74". 

وفي رواية قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله يليه قال: 
إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر -يعني: مسجد رسول الله كَلةِ- 
قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي 
أميال أزيدهاء قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر- 
عنها رسول الله يَلِْةِ. إن سمعت الله يقول: 


دوم جح ب 2 م ول 00 5 2 0 2 مو 0 سوم مد 
« مَليَحَدَر الذِبنَ يحَالِفُنَ عن أمروه أن تَصِبهمٌ فِنَنَهُ أو مْصِيبهُمْ عَذَابُ 
د 


مالك؛ من الثامنة. بذيب الكمال /١(‏ 73”5). التقريب (ص١18١).‏ 

.)57( والآية من سورة النور‎ »)3557-1771١ /1( رواه ابن بطة في الإنابة الكبرى‎ )١( 

() عثمان بن عمر بن فارس العبدي» بصريء أصله من بخارىء ثقة» روى عن مالك» مات سنة 
١ه.‏ تبذيب الكمال (43117/7)» التقريب (ص 380). 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (2377/5)» والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص »27١ ١‏ وذكره السيوطي 
في مفتاح الجنة (ص 87)» وسيأتي ذكره في موقف مالك من أهل الأهواء. 


(5) ذكره الشاطبي في الاعتصام ((7/ 01-07)» والونشريسي في المعيار المعرب .)١17/11(‏ 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 

وعن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم:لم 
قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون به"". 

وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: لا تعارضوا السنة 
وا 

وقال ابن زيد رحمه الله فيم| نقله من عقيدة مالك وأئمة السلف -رحمهم 
الله-: (التسليم للسئنء لا تعارض برأي» ولا تدافع بقياسء وما تأوله منها 
السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن 
نمسك عما أمسكواء ونتبعهم فيا يبّتواه ونقتتدي بهم فيهما استنبطوه ورأوه في 
الحوادثء ولا نخرج عن جماعتهم فيما| اختلفوا فيه أو في تأويله) ”". 


وعن مطرف بن عبد الله”'» قال: سمعت مالك بن أنس وإذا ذكر عنده 


3 


الزائتغونني الدين يقول: قال عمر بن عبدالعزيزة: سن 
رسول الله يِةِ وولاة الأمر من بعده سننّاء الأخذ بها اتباعٌ لكتاب الله عز 
وجلء واستكمال لطاعة الله عز وجلء وقوة على دين الله. ليس لأحد 
تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
المهتدي» ومن انتصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» 
وولاه الله تعالى ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصررًا. 


.)87 وذكره السيوطي في مفتاح الجنة (ص‎ »)75١ ١ رواه البيهقي في المدخل إلى السئن (ص‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في مفتاح الجنة .)5١1١-57٠٠(‏ 

(") الجامع لابن أبِي زيد القيرواني (ص7١١)»‏ وانظر: رسالة مالك إلى الليث بن سعد في مؤلفاته. 
(4) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري» أبو مصعب المدني» ابن أخت مالكء ثقة» من رواة 


الموطأء مات سنة ١١7ه.‏ إتحاف السالك /١7(‏ أ)) التقريب (ص5 07). 
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قال: وكان مالك إذا حدَّث بها ارتجّ سرورًا0". 

وعن ابن وهب قال: قال مالك: الحكم حكاإان: حكم جاء به كتاب 
الله وحكم أحكمته السنة» قال: ويجتهد رأيه. فلعله يوفق. قال: ومتكلف. 
فطعن عليه 2. 

وني رواية قال: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكان: ماني كتاب 
الله أو أحكمته السنة» فذلك الحكم الواجب وذلك الصوابء والحكم 
الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق, وثالث: متكلف. ف أحراه 
اد 

وف رواية قال: ما كان في كتاب الله أو أحكمته السنة عن رسول الله 
فهو حق لا شك فيه» وما كان من اجتهاد الرأي؛ فالله أعلم به”©. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك: قبض رسول الله عَكِلةٍ 
وقد تم هذا الأمر واستكملء فإنا ينبغي أن تُتبع آثار رسول الله يلق 
ولا يتبع الرأي ©2. 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة (ص58» 050-575 07017)» وابن بطة في الإنابة (1/ 207707 وأبو نعيم 
في الحلية (7/ 5 77)» وذكره ابن أبي زيد القبرواني في الجامع (ص7١١2»‏ والقاضي في ترتيب 
المدارك .)5١/7(‏ ورواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 1487) من طريق عبد ال رحمن بن 
مهدي عن مالك نحوه. 

0 رواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 8؟). 

(9) المصدر السابق. 

(:) ذكره الزواوي في مناقب مالك (ص54١).‏ وانظر: الحلية لأبي نعيم (5/ 0777). 

(4) جامع العلم لابن عبد البر (؟/ .)١45‏ 
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أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيى» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. 
وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) ”". 

وكان يقول: (ليس أحد بعد النبيّ ككِةِ إلا يؤخذ من قوله ويترك, 
إلا النبيّكلة) ". 

وفي رواية: (إلا صاحب هذا القبر) وأشار بيده إلى قبر النبئّ ككنو1'). 

وقال الهيثم بن جميل” ': قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا 
قومًا وضعوا كتبّاء يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن 
الخطاب بكذا وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم» قال 
مالك: وصمّ عندهم قول عمر؟ قلت: إن| هي رواية ىا صح عندهم قول 
إبراهيم» فقال مالك: هؤلاء ا 


)١(‏ معن بن عيسى بن يحبى الأشجعي مولاهم. أبو يحبى الماني القزاز» ثقة ثبتء من كبار رواة 
الموطأء كان مالك يتوكأ عليه إذا خرج إلى المسجدء ولهذا يقال له: (عصبة مالك»؛ توفي سنة 
ه. التقريب (ص ”47 2). إتحاف السالك /١7(‏ أ). 

(7) رواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 77)» والفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص727)» 
وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل (ص١25)»‏ وابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 0170. 

(") رواه ابن عبد الحادي في إرشاد السالك (1/ 771)» ورواه ابن عبد البر من قول مجاهد والحكم 
بن عتيبة (7/ 41)» وروي عن غير هؤلاء. انظر: صفة صلاة النبيّ كك للألباني (ص”75-/717). 

(5) ذكره أبو شامة في المختصر المؤمل (ص55). 

(6) الهيثم بن جميل البغداديء أبو سهلء» ثقة من أصحاب الحديث؛» وروى عن مالك» مات سنة 
7ه. التقريب (ص/517)» تبذيب التهذيب .)4١0 /١١(‏ 

() رواه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (5/ 777)» ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين 
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وقال مالك بن أنس: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني» فدخلت عليه 
فحدثته» وسألني فأجبته» فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي 
وضعتها -يعني: الموطأ- فتنسخ نسخاء ثم أبعث إلى كل من أمصار 
المسلمين منها نسخة» وآمرهم أن يعملوا با فيها لا يتعدوه إلى غيره؛ 
ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدثء فإني رأيت أصل العلم رواية 
المدينة وعلمهم, قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد 
سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وإن ردهم عم قد 
اعتقدوه شديدء فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل بلد منهم 
لأنفسهمء فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به"". 

قال عبد الله بن نافع”©: قال مالك: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر 
بعد أن لا يشرك بالله شيئًا لرجوت له أرفع المنازل؛ لآن كل ذنب بين العبد 
وبين ربه هو منه على رجاء. وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء؛ إنم| 
وى به في نار جهنم ”". 


»3201١/5(‏ والفلاني في الإيقاظ (ص49). 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة) (ص٠551-414)»‏ وذكره ابن 
عبد البر في الانتقاء من طريق ابن سعد (ص ١‏ 5)» وذكره القاضي في ترتيب المدارك (؟/ 77). 

(1) عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني» ثقة» صحيح الكتاب, في حفظه لين» 
من كبار العاشرة» مات سنة ست ومائتين وقيل بعدهاء من رواة الموطأء التقريب (ص”777. ت 
229. 

(") رواه أبو إسماعيل اللهروي في ذم الكلام (5/ 77)» ونقله القاضي في ترتيب المدارك (59/5)» 
وذكره الشاطبي في الاعتصام (5/ 5/8 ؟). 
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0 موقفه من الرواية عن المبتدع 0 


قال إسماعيل بن أبي أويس”'»: سمعت خالي مالكًا يقول: إن هذا العلم 
دين» فانظروا عمن تأدون دينكو”". 


٠ 2 0‏ - 1 7 :. 0 
قال معن بن عيسى” ': كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم عن 
أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك؟ وذكر من هؤلاء الأربعة: صاحب اللحموى 

يدعو إلى هواه. أو قال: مبتدع يدعو إلى بدعته””. 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء ابن عم الإمام مالك وابن 
أخته» روى عن خاله مالك بن أنس» صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه؛ مات سنة 5 5717ه. 
إتحاف السالك (7”7/ ب»» التقريب (ص8١٠١).‏ 

(؟) رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل عن مالك وعن غيره (5 15-4١‏ 5)»؛ وابن عبد البر في 
الانتقاء (ص١١).‏ والتمهيد .)5077/1١(‏ 

(©) تقدمت ترجمته ص .)١5(‏ 


() رواه ابن عبد البر في التمهيد /1١(‏ 575-/26517» والانتقاء (ص5١).‏ 
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2 المبحث الثاني 0 
ذمه للمراء والخصومات والجدل ع الدين 
وتحذيره من أهل الكلام والأهواء 

قال أبو طالب المكي: كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب 
المتكلمين» وأشدهم نقضًا للعراقيين» وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة 
والعا عت 7 

قال الهيثم بن جميل”'»: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! الرجل عانًا 
بالسنة أنيجادل عنها؟ قال: لا! ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه 
وإلااسكت”. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: القرآن هو الإمام؛ فأماهذا 
المراء؛ فلا أدري ما هو؟ ©. 

قال إسحاق بن عيسى”©: رأيت رجلا من أهل المغرب جاء مالك بن 
أنس فقال: إن الآهواء كثرت قبلناء فجعلت على نفسي_ إن أنا رأيتك أن 


.)٠١7//( ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (7/ 79)» والذهبي في السير‎ )١( 

(") تقدمت ترجمته ص .)١5(‏ 

() رواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 45)» وذكره القاضي في ترتيب المدارك (2059/17 
والزواوي في مناقب مالك (ص55١).‏ 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (7؟/ .)51٠١‏ 

(5) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي, أبو يعقوب ابن الطباع» صدوقء من رواة الموطأ عن مالك» 
مات سنة ١6‏ 7ه. التقريب (ص”7١٠3).‏ إتحاف المسالك (/51/ ب). 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


آخذ با تأمرني به فوصف له مالك شرائع الإسلام» الصلاة والزكاة 
والصوم والحجء ثم قال: خذ بهذاء ولا تخاصم ”2. 

وكان إذا سأله الرجل عن شيء من الأهواء يقول له: اقرأ: ليك # 
فيقرأ إلى قوله تعالى: ## وَدَلِكَ دين الْصَيَمَةِ 74" فيضر_ب بيده على منكب 
الرجل ويقول: ما أمر الناس بهذا0". 

وقال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم 
والبدع! قيل: يا أبا عبد الله! ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في 
أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. ولا يسكتون عم)ا سكت عنه 
الصحابة والتابعون7'. 


وقال محمد بن عقيل بن الأزهر” ': جاء رجل إلى المزني” يسأله عن 
شيء من الكلام فقال: إني أكره هذاء بل أنبى عنه كما نهى عنه الشافعي؛ لقد 
سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن 


.)777-571 /١( ذكره القاضي في ترتيب المدارك (7/ 41)» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) سورة البينة» آية (0). 

() ذكره الزواوي في مناقب مالك (ص59). 

(5) رواه الصابونيٍ في عقيدة السلف (ص: 5)» وذكره الزواوي في مناقب مالك (ص57١).‏ 

(5) محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل» أبو عبد الله البلخي» محدث بلخ., قال الذهبي: كان من 
أوعية العلم. مات سنة 5١اه.‏ السير /١5(‏ 416). 

(7) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» تلميذ الشافعي وناصر مذهبه, قال الذهبي: قليل الرواية» 
لكنه كان رأسًا في الفقه. توفي سنة 715١ه.‏ السير /١7(‏ 597). 
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بالنبيّ َك أنه علم أمته الاستنجاء. ولم يعلمهم التوحيد"©. 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني ”': قال مالك: قبض رسول الله كك 
وقد تم هذا الأمر واستكملء فإن) ينبغي أن تُتبع آثار رسول الله كله 
ولا يتبع الرأي» فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى ني الرأي منك 
فاتبعته» فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته» أرى هذا لا يتم ”". 

وقال: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين 
دار 


وكان يحذر من أصحاب الرأي ويقول: إياكم وأصحاب الرأي! فإنهم 


أغذاء البية. 
قال مالك: لم يكن شيءٌ من هذه الأهواء على عهد النبيّ يك ولا أبي بكر 
ولا عمر ولا 1 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن 


.)55/١1١( ذكره الذهبي في السير‎ )١( 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنيني» أبو يعقوب المدني» ضعيف, وهو من رواة الموطأً. التقريب 
(ص3559). التهذيب .)377/١(‏ إتحاف السالك (05/أ). 

(") رواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 5 »)١5‏ وذكره الشاطبي في الاعتصام .)٠١5 /١(‏ 

(؟) رواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟/ 16). 

(5) ذكره الزواوي في مناقب مالك (ص58 .)١‏ 

(5) رواه الفريابي في القدر برقم (23710)» وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في ذم الكلام (5/ هلا 
برقم 8564)» وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص177)» وص ححه ابن حجر في الفتح 
16م نه 3). 


»© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


القرآن» فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد”"» لعن الله عمرًا؛ فإنه ابتتدع 
هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام عارً؛ لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل”". 

قال مصعب بن عبد الله الزبيري”": كان مالك بن أنس يقول: الكلام 
في الدين أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه» وينهون عنه: نحو الكلام في 
رأي جهمء والقدرء وكل ما أشبه ذلكء ولا أحب الكلام إلا فيا تحت 
عمل. فأما الكلام في دين الله» وفي الله عز وجل؛ فالسكوت أحب إِلّ؛ لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين» إلا ما تحته عمل”". 

وني رواية: قال: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد 
-يعني: المدينة- وهم يكرهون المناظرة والجدل. إلا فيا تحته عمل”'. 


قال إسحاق بن عيسى: قال مالك: من طلب البلين بالكلام تزندق» 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن بابء أبو عثمان البصريء المعتزلي القدريء كذبه العلماء» وقد عقد اللالكائي 
فصلا ذكر فيه محازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة كعمرو بن عبيد وغيره. توفي سنة 
١ه.‏ شرح اعتقاد أهل السنة (4/ /الا/9747-1)» وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
(9/ 380-13077). وتبذيب التهذيب (8/ .)76-17١‏ 

(0) ذكره البغوي في شرح السنة »)27517/١(‏ والزواوي في مناقب مالك (ص597١-5/8١).‏ 

(7") مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير المدني» صدوق عالم بالنسبء ومن رواة الموطأ 
عن مالك» مات سنة 715ه. التقريب (ص”2577). إتحاف السالك (57/ ب). 

(5) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة »)١594-١54 /١(‏ وابن عبد البر في جامع العلم 
(40-5/5). 

(5) رواه ابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ 777). 
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ولذلك كان يقول: إذا قل الكلام أصيب الجواب. وإذا كثر الكلام 
كان من صاحبه فيه الخطأء وقال: كان ابن هرمز قليل الكلام» وكان يرد 
على أهل الأهواء» وكان أعلم الناس با اختلفوا فيه من ذلك ... ”". 


قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد وهو 
متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية -كان يتهم بالإرجاء-”" 


)١(‏ رواه اللحروي في ذم الكلام (0/١/7-1/اء‏ برقم 859)» وذكره الزواوي في مناقب مالك 
(ص57١).‏ وروي هذا القول عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة: رواه اللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة »)١517/١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 07”8-811)» ورواه ابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال »)79/١(‏ ومن طريقه ابن السمعاني في أدب الإملاء 
والاستملاء (ص727)» ورواه الحروي في ذم الكلام وأهله (5/ 3١7-7١0١‏ برقم 198), 
والأصبهاني في الحجة )٠١5 /١(‏ من طرق عنه. وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي ى| 
في العلو للعلي العظيم للذهبي (ص617١)»‏ ومختصره للألباني (ص54١/‏ الأثر برقم 
/اا/1؟ ١‏ ). 
ورواه ابن عساكر من طريق أبي يوسف القاضي عن مجالد عن الشعبي وقال: «هكذا رواه هذا 
الطبري - قلت: اسمه: إسحاق ابن ابراهيم- عن أبي يوسف. ورواه غيره عن أبي يوسف من 
قوله وهو أشبه بالصواب». ونقل عن أب بكر البيهقي أنه قال: «وروي هذا أيضًا عن مالك بن 
أنس». تبيين كذب المفتري (ص 5-7 077.. 

(؟) مناقب مالك للزواوي (ص22357)» ورواه ابن عساكر بلفظه: «كان ابن هرمز بصيرًا بالكلام» 
وكان يسد على أهل الأهواء». تبيين كذب المفتري (ص707). 

() الإرجاء لغة: التأخير والمرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان بمعنى أنهم يقولون: 
الإيهان قول أو تصديق فقطء فيكون الإيمان تامًا بغير العمل. انظر موقف مالك من المرجئة 
(الباب السابع الفصل الثالث). 
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فقال: يا أبا عبد الله! اسمع مني شيئًا أكلمك به. وأحاجك, وأخبرك 
برأبي» قال: فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك اتبعني» قال: فإن جاء رجل آخر 
فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه! فقال مالك: يا عبد الله! بعث الله محمدًا يكل 
دين واختسد» وآراك تت من دين لدتساو نمال نر سيد 
عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل". 

قال الشافعى: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أمَا 
أنا فعلى بينة من ربي وديني» وأما أنت فشاك» فاذهب إلى شاك مثلك. 
فنخاصمه”. 

قال عبد الله بن نافع”©: سمعت مالكًا يقول: لو أن العبد ارتكب 
الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئَاء ثم نجا من هذه الأهواء؛ لرجوت 
أن يكون ني أعلى جنات الفردوس؛ لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو 
منها على رجاء» وكل هوى ليس هو منه على رجاء؛ إنما هوي بصاحبه في 
نا ٠.‏ 65 
رجهم . 


)١(‏ رواه الآجري في الشر_يعة (ص01-55)»: وابن بطة في الإبانة الكبرى (208/7).» وذكره 
القاضي في ترتيب المدارك (7/ 729): والشاطبي في الاعتصام (؟/ '97). 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 4 7”)» وذكره الزواوي في مناقب مالك (ص58١)»‏ ورواه ابن بطة 
في الإبانة: من رواية ابن وهب عن مالك (22047/5»: وذكره القاضي في ترتيب المدارك 
(؟/ ١ة).‏ 

() تقدمت ترجمته في ص .)١5(‏ 

(5) ذكره القاضي في ترتيب المدارك (7/ 4 5)» والشاطبي في الاعتصام (ص ؟755/8/7). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) و6 
قال إساعيل يق أي أويش ١"‏ تنيع مالكا يفول ما قلت الآمادى 
قوم إلا ظهر فيهم الأهواء؛ ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجحفاء”". 


وفي رواية قال: إذا قلَّ العلم ظهر الجفاءء وإذ قلَّت الآثار كثرت 
الأعواواة 


الا 


3 


رلا قا لكين وم مادم سي 
قله . 


قال عثيان بن عمر العبدي0©: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة 
فقال له: قال رسول الله كَكةِ كذا وكذاء فقال الرجل: أرأيت؟ قال مالك: 


و- 
# هَلسَحَدَ دوم جح ب ري لا ود وء م آ سمو مه 


فليحذر الزين يحالِهُونَ 2 عَنّ موه أن سم فتنة و لبهم عدا 
آيئيه. 


.)١5( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

.)١ وذكره الزواوي في مناقب مالك (ص58‎ »)١51/١( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(*) ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (73708/11)؛ ودرء تعارض العقل والنقل (١/١50)؛‏ 
والمقصود من ذلك أن البعد عن كلام الله تعالى ورسوله والجهل مهما يؤدي إلى الأخذ بأقوال 
الرجالء فينشأ عن ذلك الاختلاف والافتراق والتعصب واتباع الموى. انظر: الفتاوى ودرء 
تعارض العقل والنقل في الموضعين السابقين. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 5 077. 

(0) تقدمت ترجمته ص .)١5(‏ 

(5) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)2١55 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 777)» والبيهقي في المدخل 
(ص١٠2301-7)»‏ والحخطيب في الفقيه والمتفقه .)١57/1(‏ ورواية الخطيب واللالكائي عن 
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وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقال: لج 
قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون به”". 


قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني”: قال مالك بن أنس: إياكم 
وأصحاب الرأي! فإنهم أعداء أهل السنة”". 


الدين» ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل ع 
على محمد يَكِلَدٌ لجدله!7". 


وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكًا يقول: ليس الجدل من الدين 


ولذلك كان مالك يقول: الداء العضال التنقل في الدين”". 


فال غيل انام فلي نوانني قا لتقيو اقض مي 


إسحاق الطباع عن مالكء والآية من سورة النور» الآية (577). 

.)3١١ص( رواه البيهقي في المدخل‎ )١( 

(0) تقدم في ص .)١5(‏ 

(”؟) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 7717-777)» وذكره الزواوي في مناقب مالك (ص58١).‏ 

(:) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 250177 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)١54 /١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 5 077)» والبيهقي في المدخل (ص .)7١ ١‏ 

(0) ذكره الذهبي في السير (/ »2٠١/871‏ وابن عبد اهادي في إرشاد السالك (ص 0 ”7)» والقاضي 
في ترتيب المدارك (7/ 7”9)» والشاطبي في الاعتصام (7/ 079. 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ ٠5‏ 20» وأبو نعيم في الحلية (5/ 0719. 


() عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي, أبو عبد الرحمن البصريء أصله من المدينة» وسكنها مدة» 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) د 
تلاعبت به من شيء فلا تلعبن بأمر دينك”". 

وكان يقول: كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك؛ فإنك ما 
تدري ما يعلقك من ذلك”". 

وقال أبو مصعب الزهري: رأيت مالكّاء وقوم يتجادلون عنده؛ فقام 
ونفض رداءه» وقال: إنا أنتم عر 

وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالكًا يقول: قال رجل: لقد دخلت 
في هذه الآديان فلم أر شيئًا مستقيّاء فقال رجل من أهل المدينة من 
المتكلمين: فأنا أخبركم لم ذلك؟ لأنك لا تتقي الله فلو كنت تتقي الله جعل 
الله لكام أمرك عرج0, 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال مالك بن أنس: قيل لرجل عند 
الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة -كأنه رجل كان يتولاه 
من أهل الأهواء- قال: فقال مالك: يدع المشئوم دين أبي القاسم ويموت 


ثقة عابد» من رواة الموطأ» وكان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه في الموطأ أحدًاء ومات 
سنة ١17171ه.‏ التقريب (ص7777). إتحاف السالك /5١(‏ ت). 

)١(‏ رواه الخلال في السنة (ص »235١5‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ ٠7‏ 25» واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة »)١50-١ 55 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .077١‏ 

() ذكره ابن أب زيد القيرواني في الجامع (ص .)١١١‏ 

() ذكره القاضي في ترتيب المدارك (79/5). 

(4) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)507/١(‏ وذكره الزواوي في مناقب مالك (ص55١-‏ 
.)١51/‏ 
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وقال عبد الله بن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: المراء في العلم 
يقس القلب» ويورث الضغن ”". 

وقال مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده 
الزائغون في الدين -وني رواية قال: إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ 
والأهواء- يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سر رسول الله يَكَةِ وولاة الأمر 
من بعده سننّاء الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل» واستكمال لطاعة الله عز 
وجلء وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من اهتدى بها فهو المهتدي؛ ومن انتصر بها فهو منصورء ومن تركها 
اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصررًا. 


قال: وكان مالك إذا حدث بها ارتج 8 


.)700 /١( رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)07٠ /١(‏ وذكره القاضي في ترتيب المدارك (؟/ 79). 

(*) رواه الآجري في الشريعة (ص58» 050-575 7017)» وابن بطة في الإبانة (1/ 7207)) وأبو نعيم 
في الحلية (5/ 5 377)» وابن عبد البر في جامع العلم (7/ ».)١187‏ والخطيب البغدادي في: الفقيه 
والمتفقه /١(‏ "221171 وذكره ابن أبي زيد القيرواني في «الجامع» (ص7١1١2)»‏ والقاضي في: ترتيب 
المدارك .)5١/7(‏ 
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2 المبحث الثالث 29) 
هجره لأهل البدع والأهواء» ونهيه عن مجالستهم؛ أو مكالمتهم؛ 
أو السلام عليهم» أو الصلاة خلفهم» أو عيادة مرضاهم 


قال معن بن عيسى: إن رجلا بالمدينة يقال له: أبو الجويرية”" يرى 
الإرجاءء فقال مالك: لا تناكحوه”". 


وقال عبد الله بن أحمد: عن أبيه أحمد ابن حنبلء أنه قال: كان ثور بن يزيد 
الكلاعي”" يرى القدر”” وكان من أهل مص”“» أخرجوه ونفوه؛ لآنه كان يرى 
القدرء قال: وبلغني أنه أتى المدينة» فقيل لمالك: قد قدم ثورء فقال: لا تأتوه. فقال: 
لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله كوا''. 

قال مالك في القدرية”" والإباضية”: لا يُصل على موتاهم, ولا تُتبع 


)١(‏ ذكر ابن حجر في باب الكنى ثلاثة رجال ببذه الكنية» ولم يتبين لي هل هو أحدهم, أو غيرهم. 
تبذيب التهذيب .)57-557/1١7(‏ 

(؟) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 445). 

(") ثور بن يزيد الكلاعيء أبو خالد الحمصيء ثقة ثبت» إلا أنه يرى القدرء مات سنة ١6١هه‏ 
وقيل غير ذلك. التقريب (ص ١13750‏ )» وانظر: الميزان /١(‏ 717/5). 

(4) يرى القدر يعني: أنه يقول بمقولة القدرية الذين ينكرون أن الله يخلق أفعال العباد. 

(5) حمص: بالكسر ثم السكونء والصاد المهملة بلد مشهور بين دمشق وحلب. معجم البلدان 
0/١‏ 

(5) روه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (4/ 4 776-1/7). 

(0) القدرية: هم الذين يتكرون مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. انظر: الفرق بين الفرق (ص18١»‏ 
.)32١-6‏ والملل والنحل /١(‏ 57 -60). 

() الإباضية: أحد فرق الخوارج» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى زعيمها عبد الله بن أباض. انظر: 
الملل والنحل .)١175 /١(‏ 
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جنائزهم ولا قاد مرضاهم ا 
وفى رواية: سئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية”' فقال: ما 
أحبه فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم؟ فقال: ترك ذلك أحب إِلي'". 
وسئل عن مجالسة القدرية وكلامهم. فقال: لآ تكلمهم ولا تقعد 
إليهم» إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم. قلت: إن لنا جيرانًا لا أكلمهم 
ولا أخاصمهم؟ فقال: لا تجالسهمء عادهم في الله» يقول الله عز وجل: 
لاجد وما ومو يِل وَالْوِْ الاير بُوَآدُوت من أله ورَسُومٌ 04" 
فلا توادهم.... وسئل عن عيادة أهل القدر؟ قال: لا تعودوهم'2. 
وقال ابن القاسم: سئل مالك عن أهل القدر: أيسلم عليهم؟ قال: 
ا ا 
قال ابن القاسم: وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم. ولم 
ند 0 
)١(‏ المدونة (1/ 031457 ؟48/7). 
(؟) الواصلية: أحد فرق المعتزلة» وسميت بذلك نسبة إلى مؤسسها واصل بن عطاء الغزال. انظر: 
الملل والنئحل (55/1). 
(") البيان والتحصيل /١(‏ 57 5)» المدونة »)١857 /١(‏ (58/7). 
(5) سورة المجادلة» آية (77). 
(5) البيان والتحصيل (18/ »)73١١‏ وذكره القرطبي في تفسيره: (0708/11. 
(5) البيان والتتحصيل »)١59/١8(‏ وترتيب المدارك (47//7). وذكره ابن أبي زيد القيروانيٍ في 
الجامع (ص١5١).‏ 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) © 
وقال مالك: بئس القوم أهل الأهواء! لا تسلم عليهم "". 
وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يُصلى خلف 
القدرية» ولا أرى أن يناكحوا ". 


وقال أشهب بن عبد العزيز: سُئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوع. 
فلا تجالسوهم, قيل: لا يصلى خلفهم؟ قال: نعم'”". 

وقال في العتيبية: قال مالك في الذي يسافر إلى أرض البربر فيدخل 
بلاد أهل الأهواء فيكون معه السيف والسر_ج فيريد أن يبيع منهم وهم 
أصحاب بدع وأصحاب أهواء يقاتل بعضهم بعضًا. قال: لا أحب أن يبيع 
السلاح لمن يناوئ به أهل الإسلام ©. 


وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصر-ي 


.)5٠ /١١( وفتح الباري‎ »273١79/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

() رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص2)254.» وابن أبي زمنين في أصول السنة 
.)»323١61١/(‏ وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص١5١)»‏ وابن رشد في البيان والتحصيل 
.)03"8٠(‏ والقاضي في ترتيب المدارك (7/ /51). 

(") رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (7/ 77 »)2٠١‏ وذكره القاضي في ترتيب المدارك (75/ 41)» 
والزواوي في مناقب مالك (ص55١).‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصلاة خلف أهل 
البدع والأهواء والفجور: «والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في 
نفسها؛ لكن لأخهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن بهجرواء وألا يقدّموا في الصلاة على المسلمين» 
ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم. كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المتكر 
للنهي عنه». انظر منهاج السنة /١1(‏ 97). 

() البيان والتحصيل /١5(‏ 750). 
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المالكى قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك: لا يجوز 
الإجارة ف شىء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم يي 


)١(‏ لأن ذلك مما يعينهم على نشر باطلهم وضلالهم وفسادهم. قال ابن خويز منداد: «وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم... -قال: - 
وكذلك كتب القضاء بالنجوم, وعزائم الجن» وما أشبه ذلك». انظر: جامع العلم لابن عبد البر 
4/0 4)). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 60 


2 المبحث الرابع 0 
إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويضه كيفيتو 00 


جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله! #الَحمَن عل الْعَرَشٍ 
ستو 7#(" كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول, والإيهان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

وفي رواية قال: كما وصف نفسه. ولا يقال: كيف. وكيف عنه 
مرفوع'". 

قال أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم 
والبدع! قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه 
وصفاته. وكلامه» وعلمه» وقدرته» ولا يسكتون ععما سكت عنه الصحابة 


والتابعون ©". 


(1) في هذا الفصل قوله في الصفات إجمالّاء وسيأتي التفصيل في الباب الثالث. 

(؟) سورة طه آية (6). 

(*3) سيأتي تخريج ما روي عن مالك في مبحث صفة الاستواء. 

(5) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص ؛ 26)» والأصبهانيٍ في الحجة في بيان المحجة -١١7/١(‏ 


.)) 
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0 المجبحث الخامس () 
محبته لصحابة رسول الله بد واعترافه بفضلهم وموالاتهم 
والاستغفار لهم» وتغليظ القول لمن يبغضهم 

قال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي 
الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين في| 
بلغنا. 

وقال: من كان يبغض أحدًا من أصحاب محمد يوَلَةِ أو كان في قلبه 
علبهية نين ديق لب لابلاع ف قزل كان انه 
عَلَ رَسُولِدء 4 إلى قوله: #وَألد جَآدُو مِنْ بَحْرِهِمَ 4 7". 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (77/1)» ورواه أبو نعيم في الحلية (7717/5)» وذكره البغوي في 
تفسيره (7371/5)» وابن كثير في تفسيره (5/ 37774)» والقاضي في ترتيب المدارك (577/17- 
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2 المبحث السادس () 
موقفه من ترتيب الخلفاء الراشدين وتفاضلهم 
سُئل الإمام مالك عن خير هذه الأمة بعد نبيهاء فقال: أبو بكر أَوَفي 
للك كلك قد أقرة وميول اللااكلة بالصاةة ومس غرنةة وأفروعل الح 
ومعه غيره» وفي رواية: سّئل عن أبي بكر وعمر؟ فقال: ليس فيهم| إشكال؛ 
إنمها أفضل من غيرهماء أو قال: ليس في ذلك شك (". 
وعن مصعب الزبيري: أن هارون الرشيد لما حج أتى مالكمًا فاستأذن 
عليه فحجبه. ثم أذن له. وفي رواية لبعضهم: ثم خرج إليه» ذ فل) دخل عليه 
قال: يا أبا عبد الله! ما حمملك على أن أبطأت, وقد علمت مكاني؟ -وني 
ردان عا واناكد اتناك بوالديا امبو الوضن اماودك م أذ 
توضأت وعلمت أنك لا تأتي إلا لحديث رسول الله يِه فأحببت أن 
أتأهب له؛ فقال: قد علمت أن الله ما رفعك باطلاء وأخذه بيده ومضى_ إلى 
قبر النبيّ يك نقال: أخبرني عن مكان أبي بكر وعمر من النبيّ كل فقال: 
كان حلم منةاق حياقة كديرا مله يعد وفاقةوافتال: نتيا اليل 
شفيتني يا مالك”". 
وروى مطرف بن عبد الله عن مالك أنه قال: قاللي أمير المؤمنين 
هارون الرشيد: يا مالك! كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| 


.)١٠١5//( والسير‎ »)55//١( البيان والتحصيل‎ )١( 
ب» 9١/أ)» وذكره القاضى في ترتيب‎ /١48( (؟) رواه ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحاف السالك‎ 
.)0057//1( وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة‎ »)١9/7( المدارك‎ 


4 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 


من النبئٌ ِةِ؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين! قربها منه في حياته كقرب 
مضجعههما| من مضجعه بعد وفاته» فقال: شفيتنى يا مالك. شفيتنى يا 
الل 


وقال عبد العزيز بن أبي حازم: سألت مالكا فيا بيني وبينه: من تقدّم 
بعد رسول الله يَكِدِ؟ قال: أقدّم أبا بكر وعمرء لم يزد على هذا”". 


وعن ابن القاسم وغيره: أن مالكًا سّئل عن تفضيل أبي بكر وعمر على 
غيرهما؟ فقال: لا شك في أبي بكر وعمر أنها أفضل من غيرهماء أو قال: 
لا إشكال فيهماء أو قال: ليس في ذينك شىء ". 


وسئل الإمام مالك عن عثمان وعلي: أنه أفضل ؟ فقال: ما أدركت 
أحدًا ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنههماء يريد التفضيل بينهم| ©. 


وقال إسماعيل بن أبي أونيسش: قال مالك: 5-85 دز آمو الناين الذي 


)١(‏ إتحاف السالك /١4(‏ أ)» ورواه عن طريق آخر عن يحيى بن سليمان بن نضلة» قال ابن ناصر: 
«ورواية مطرف بن عبد الله عن مالك أشهر وأصح) /١18(‏ ب). 

(؟) رواه ابن عبد البر في الانتقاء (ص 5 ”7). 

(؟) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة عن الحارث بن مسكين عن مالك (0377/8/8)) وذكره 
القاضي عن ابن القاسم في ترتيب المدارك (؟/ 255» وفي العتبية كما في البيان والتتحصيل 
(558/1). والذهبي في السير .)٠١5//(‏ 

(5) رواه اللالكائي عن الحارث بن مسكين (4/ 1777/8): وعن ابن القاسم في العتبية كما في البيان 
والتحصيل »»558/١18(‏ وابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص5١١)»‏ والقاضي في ترتيب 
المدارك (7/ 40)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (8/ 775)» والذهبي في السير 
(/277)» والهيتمي في الصواعق المحرقة (01). 
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مضوا عليه أن يفاضلواانين الناش 0 

وقال عبد الله بن وهب: سألت مالك بن أنس من أفضل الناس يعد 
رسول الله كِِ؟ قال: أبو بكر وعمرء قلت: ثم من؟ قال: أمسك. قلت: 
يا أبا عبد الله! إنك إمام أقتدي بك في ديني» قال: أبو بكر وعمر ثم 
عن . 

وقال أشهب: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين» وكانوا 
يغلبون على مجلسه. فناداه: يا أبا عبد الله! فأشرف له مالكء ولم يكن إذا 
ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه. فقال له الطالبيٌ: إني أريد أن 
أجعلك حجة بيني وبين الله إذا قدمت عليه فسألني. فقال له: قل» فقال: 
من خير الناس بعد رسول الله ككِْ؟ قال: أبو بكر. قال العلويٌ: ثم من؟ 
قال مالك: ثم عمر. قال العلويّ: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلً) عثمان. 
قال العلويٌ: والله لا أجالسك أبدًا! 

قال مالك: فالخيار لك”". 


قال أنوامضيغت”:اشتل ماللك#من أفظنل الثائى يعد وول الله كله ؟ 


.)”5-174( رواه ابن عبد البر في الانتقاء‎ )١( 

(؟) رواه الخلال في السنة (ص١ 5٠‏ برقم 585)» وذكره القاضي في ترتيب المدارك (57/5). 

(9) ترتيب المدارك (؟7/ 5 5 -50). 

(5) هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء أبو مصعب 
الزهريء المدني الفقيه» صدوقء عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي» وهو من رواة الموطأ. مات سنة 
١ه‏ انظر: التقريب (ص27). وإتحاف السالك (57/أ). 
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فقال مالك: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قيل: ثم من؟ قال: عثمان. 
قيل: ثم من؟ قال: هنا وقف الناس» هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله ولق 
أمر أبا بكر بالصلاة» واختار أبو بكر عمرء وجعلها عمر إلى ستة» فاختاروا 
عثمان» فوقف الناس هنا. زاد في رواية: وليس من طلب الأمر كمن لم 
يطليهة. 

وق لجسو جل سشيدا"' #متوشة والدلشكيعن اضر وعد اد كن ره 
وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياضء وشريك بن عبد الله ويحيى بن 
سليم» ومسلم بن خالد. وهشام بن سليان المخزومي». وجرير بن 
عبد الحميد» وعلي بن مسهرء وعبدة» وعبد الله بن إدريس» وحفص بن 
غياث» ووكيع» ومحمد بن فضيل» وعبد الرحيم بن سليهان» وعبد العزيز 
ابن أبي حازم» والدراوردي» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيل؛ 
وعبد الله بن يزيد المقري» وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: ... أفضل 
أصحاب رسول الله كَِ: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم”". 

وني رواية عن مالك أنه قال: مثل قول الشافعي -يعني: أن ترتيبهم في 
التفضيل كترتيبهم في الخلافة-: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”. 


.)55- 50 ترتيب المدارك (؟/‎ )١( 

(1) سويد بن سعيد بن سهل الهروي الحدثاني» أبو محمد الأنباري» صدوق في نفسه إلا أنه عمي 
فصار يتلقن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول وهو من رواة الموطأً. مات سنة 
٠ه‏ التقريب (ص 5٠‏ "27). إتحاف السالك (79/أ). 

() رواه البيهقي ني الأسماء والصفات /١(‏ 780)» والسئن الكبرى .)3١5/١١(‏ 

(:) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (// 1754). 
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لا الفصل الثاني لا 
2 المبحث الأول ل) 
قال عبد الله بن نافع: كان مالك يقول: (الإيهان قول وعمل...)"2. 
وقال ابن وهب: سّئل مالك بن آأنس عن الإيان فقال: (قول وعمل)”". 
المقدس ستة عشر شهرّاء ثم أمروا بالبيت ال حرام» فقال تعالى: ## وَمَا كان أنلّهُ 
ِيْضِيعَ إِيمَدَكُمْ # يعني: صلاتكم إلى بيت المقدسء قال مالك: وإني لأذكر 
هذه الآية قول المرجتة: إن الصلاة ليست من الإيوان”". 


وقال معن بن عيسى: سمحت مالك يق أسن سأله«زخل عبن الإيتان؛ 
فقال: (الإيمان قول وعمل)”". 


»)١14( رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (2711 077 25755. والآجري في الشر-يعة ص:‎ )١( 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ ».223١11١ رقم‎ 8١7 /7( وابن بطة في الإبانة الكبرى:‎ 
رقم (1757)» وأبو نعيم في الحلية: (5/ 2775). والدولابي كما في الانتقاء لابن عبد البر (ص‎ 
.)07 وإرشاد السالك لابن عبد المهادي (ص‎ » 

(؟) رواه الدولابي كا في الانتقاء لابن عبد البر (ص ”77): وإرشاد السالك لابن عبد الحادي (دص 
60 ). 

(") الدولابي كما في الانتقاء لابن عبد البر (ص 5 ”): وإرشاد السالك لابن عبد الحمدي (ص ”57)» 
وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (7/ 577). 

(5) رواه ابن عبد البر في التمهيد (9/ 707). 
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ابن عيينة والفضيل بن عياض -وذكر أقوامًا غيرهم- قال: وجميع من 
حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان قول وعمل...”2. 

وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن 
عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيان قول بلا عملء ويقولون: 
لا إيان إلا بعملء» ولا عمل إلا بإيهان ”". 

وقال يحبى بن سليم: سألت عشرة من الفقهاء عن الإييان؟ فقالوا: قول 
وعملء ثم ذكرهم حتى قال: وسألت مالك بن أنس؟ فقال: (قول 
وعمل)”". 

قال أبو سلمة الخزاعي: قال مالك: الإيهان المعرفة والإقرار والعمل””. 


وقال أبو عثمان الزبيري: كان مالك يقول: (الإيهان قول وعمل)”". 


.)35١05/١1١( وني السئن الكبرى‎ »)2785 /١( روه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

() رواه الطبري في صريح السنة (ص 70 رقم 794)» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
(88/5). 

(") رواه الآجري في الشر-يعة (ص١137).‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 5-7 )8١0‏ رقم 
(309». واللالكائي في شرح السنة (858-8417//4) رقو(1584):وابن 
عبد البر في التمهيد (4/ 757)»: ورواه عبد الله بن أحمد في السنة من طريق عبد الله بن سيار عن 
يحيى بن سليم )77057/١(‏ رقم .017١7(‏ 

(5) رواه الخلال في السنة رقم »23٠١5(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى )6١757/5(‏ رقم ))1١95(‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: (؟/ 217))» رقم (2214» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (5/ /85) رقم .)١19417/(‏ 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 0 

وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الشوري ومالك بن أنس -وذكر 
أقوامًا غيرهم- يقولون: (الإيوان قول وعمل ...)”". 

وقال محمد بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: (الإيمان قول 
وعنينل )0 
أقوامًا غيرهم- قالوا: (الإيهان قول وعمل)”". 

وفي العتيبة: قال مالك في قوله تبارك وتعالى: وماك نَ أله لِضِيعٌَ 
إِيِمَمَّكْمْ * قال: هي صلا الؤمين إل وين القادس قبل إن تصطردف ف القبلة. 
فلم أنزل صرف القبلة؛ أنزل الله تعالى في هذا: #أوَمَا كن أَللّهُ لب 
إِيمَتَكُمِ # للصلاة التي كانوا يصلونها تلقاء بيت المقدس". 


وني الجامع لابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: (الإيهان قول وعمل)”". 
وقال القاضى عياض: قال غير واحد: سمعت مالكمًا يقول: (الإييان 
قول وعمل)”". 


.)1١١15( رواه الخلال في السنة رقم‎ )١( 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 57 47-1 ””7) رقم (7/77)» وابن عبد البر في التمهيد (9/ 0707 
وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص8١7)‏ رقم (17). 

() رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (7؟/ 817-015 ) رقم .)١١11(‏ 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (7117//1) رقم (51728)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 5 )8١‏ 
رقم »23١91(‏ من طريق عبد الله بن أحمد» ورواه من طريق أبي داود السجستاني (7/ 811) 
رقم .)١١١5(‏ 

(6) البيان والتحصيل /١117(‏ 7-057 0). 

(5) الجامع (ص١؟١).‏ 

(0) ترتيب المدارك (7/ 57)» ونقله عنه الذهبي في السير (/ »2٠١7‏ وابن عبد المادي في إرشاد 


0 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
2 المبحث الثاني 0 
قوله ي زيادة الإيمان ونقصانه 


قال عبد الله بن نافع : قال مالك: (الإيان يزيد وينقص) ”". 


وقال الوليد بن مسلم: سنفك أن عمرو -يعلي: الأوزاعي- ومالكًا 
وسعيد بن عبد العزيز يقولون: ليس للإيهان منتهى هو في زيادة أبدَاء ويتكرون 
على من يقول: إنه مستكمل الإيهان» وإن إيوانه كإيهان جبريل غ7". 

وقال سويد بن سعيد: سمعت مالك بن أنس» وحماد بن زيد -وذكر 


أقوامًا غيرهم- قال: وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان ... يزيد 


وقال إسحاق -يعنى الفروى-: كنت عند مالك» قال: الإييان يزيد 

وينقصء قال الله عز وجل: ##ليزدادواإِيمَنَا مع ينيم 74#. 

5 لم > .ل معي ع ممسء ص يم - 
وقالإبراهيم: #رَبَ أرِفي كيف تحي الموق قال أولِمَتَؤْمِن 
السالك في مناقب مالك (ص ١‏ 26). 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة )١7/5-1١1/7 /١(‏ رقم (7517), (711//1) رقم (5155). ورواه 
الخلال في السنة وزاد: «ويكره ذكر جبريل وميكائيل...» (رقم 3١87‏ 2)» وإسناده صحيح. 
والآجري في الشريعة (ص18١2.‏ واللالكائي في شرح السنة (5/ 409) رقم »)١757(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (775/5). 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 777-75) رقم (/2581)» وابن بطة في الإبانة (5/ ١‏ 90)» 
رقم .)١559(‏ 

() رواه البيهقي ني الأسماء والصفات /١(‏ 780)» والسئن الكبرى .)3١5/١١(‏ 

(5) سورة الفتح, آية (4). 
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وفي رواية له قال: كنت عند مالك بن أنس» فسمعت حماد بن أبي حنيفة 
يقول لمالك: يا أبا عبد الله! إن لنا رأيًا نعرضه عليك. فإن رأيته حسئًا مضينا 
عليه» وإن رأيته غير ذلك كفننا عنه. قال: وماهو؟ قال:ياأبا عبدالله! 
لا نكفر أحدًا بذنب”"» الناس كلهم مسلمون عندناء قال: ما أحسن هذا! 
ما بهذا بأسء فقام إليه داود بن أبي زنبر» وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له. 
فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبد الله! إن هذا يقول بالإرجاءء» قال: ديني مثل 
دين الملائكة المقربين» وديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين 
قال: لا والله» الإيهان يزيد وينقصء مادا إِيمَدنَامَمَ يميم #» وإ مَالَ 
ال ا و ا ل الل بل ييه 


قَلَى # فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه). 


وقال عبد الرزاق: سمعت مالك بن أنس وسفيان الشوري -وذكر 


أقوامًا غيرهم- يقولون: (الإيهان ... يزيد وينقص) ©. 


.)555( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(1) رواه أبو أحمد الحاكم في شعار أهل الحديث (ص9؟١)‏ رقم (17). 

(") الصواب أن يقال: لا نكفر أحدًا بكل ذنب. 

(:) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (4/ 470)» وذكره القاضي في ترتيب المدارك باختصار 
(؟كلرمة). 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة )747-757/١1(‏ رقم (775)) والآجري في الشريعة 
(ص7١١)»‏ وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص788) رقم »)١1(‏ وابن بطة في 


الإبانة الكبرى (817*/7) رقم .)١١15(‏ وابن عبد البر في التمهيد (9/ 757-701): ونقله 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
وني رواية قال: (لقيت اثنين وستين شيخًا -وذكر منهم مالك بن 
أنس... قال كلهم يقولون: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص) ”". 


03 


وعن قيس بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير: في قوله #لْيَطْمَِينَ قَلى # 
قال ليزكاة إِييَاق»:وكذلك فسدره الك بين أنيين 7 . 


ا 


وقال عبد الرزاق: كان معمرء وابن جريج» وسفيان الشوري» ومالك 
ابن أنس يكرهون أن يقولوا: أنا مستكمل الإيهان على إيمان جبريل 
وسكانا 3 

وقال القاضي عياض: :قال غين:واحد: سمعتة مالكا يقول: الإيان 


قول وعملء» يزيد وينقصء وبعضه أفضل من بعض”. 


عنه الذهبي في السبر »223١8/4(‏ وابن عبد الحادي في إرشاد السالك (ص07). 

.)١ا/الال( شرح اعتقاد أهل السنة (0/ 4608/0) رقم‎ )١( 

(0) رواه اللالكائي في شرح أصول السنة (5/ 845) رقم .)١707(‏ 

)١(‏ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (5/ 57). وخزن الشيء يخزنه خزنًا واختزنه: أحرزه 
جعله في خزانة واختزنه لنفسه» وخزنت السر واختزنته: كتمته» والمعنى: يحفظ لسانه من 
الكلام المحظور -كالغيبة والنميمة- الذي يؤدي إلى نقص الإيان. قال الشاعر: 
إذااائلرءليمحزن س اانه فليس عكل شيء سوه يمحازن 
انظر: الصحاح للجوهري »)3١١8/5(‏ ولسان العرب (17/ 1179). 

(5) رواه ابن عبد البر في التمهيد (9/ 801؟). 

(5) تقدم تخريجه. 
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2 المبحث الثالث 29) 
قوله ل علاقة الإسلام بالإيمان والاستثناء 2 الإيمان 


سأل عبد الملك الميموني الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- قال: قلت لأبي 
عبد الله: تفرّق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم وأقول: مسلم 
ولا أستثني» قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
ذكر بعض الأدلة على ذلك”"» ثم قال: قال لي ابن حنبل» وحماد بن زيد: 
يفرق بين الإيوان والإسلام» قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال 
مالك وشرييكء وذكر قوهم؛ قول حماد بن زيد فرق بين الإيمان 
والإسلام”". 


أنس» وسعيد ابن عبد العزيز لا ينكرون أن يقول: أنا مؤمن» ويأذنون في 
الاستثناء أن أقول: أنا مؤمن إن شاء الله ". 


(1) من الأدلة على التفريق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: .+ دالت ادراب امنا فل لم ؤَصمُوأ ولك 
ولو أسَكَمَنَا 4 الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 
وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومنه: قال: يا رَسُولَ الله! إِنَّكَ لَتْعْط فُلانَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ َال كلي: «أو مُسْلِعٌ) رواه البخاري (/ 5 *). 1 

(7) رواه الخلال في السنة (7/ 4 5005-7٠‏ رقم //7١1)عن‏ عبد الملك به» ومن طريقه ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة »)35١١ /1١(‏ وذكره ابن تيمية في الإيوان (00 05-1 7). 


(”) رواه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 537 7)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (”/ /81). 


©©» عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


2 المبحث الرابع 0 
موقفه من مرتكب الكبيرة 

قال ابن وهب: قال مالك: إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال: 
لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسَّل ويصلى عليه ”"©. 

وقال ابن القاسم: سمعت مالكّا يقول: لا تُكفروا أهل التوحيد 
بذنب» ولا تشركوهم 2. 

وقال عبد الله بن نافع: سمعت مالكًا يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر 
كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع -وذكر كلامًا- 
دخل الحنة 7". 

وني رواية عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشر_ك 
بالله شيئّاء ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات 
الفردوس؛ لآن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء. وكل هوى 
ليس هو منه على رجاءء إن بوي بصاحبه في نار جنهم ”2. 

وقال بشر بن عمران الزهري: سمعت مالكًا يقول: لو أن العبد 
ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئًاء ثم نجا من هذه البدع» والتناول 
لأصحاب رسول الله يَكِيِ لأرجو أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا©. 


.)0 ١5١0 /5( رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 
.)087/١8( البيان والتحصيل‎ ( 

("3) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 0770. 

(5) ترتيب المدارك (59/5)» والاعتصام (55/8/5). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) > 


لا الفصل الثالث لا 
قوله 4 صفات الله -جل وعلا - 
2 المبحث الأول 0 
قوله ل القرآن وأنه كلام الله وصفة من صفاته 


قال ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء 
بالمدينة وذكروا القرآن» فقالوا: كلام الله عز وجلء» وهو منه» وليس من الله 
عز وجل شيء مخلوق' ". 

وني رواية أخرى: قال ابن أبي أويس: القرآن كلام الله» وعلمه. 
ووحيه. وتنزيله» هذه مقالة خالي مالك ”©. 


وقال عبد الله بن نافع : كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله”". 


وقال أبو مصعب الزهري: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام 


الله وليس بمخلوق ©. 


079 رواه عبد الله بن أحمد في السنة (157/1-/151» رقم 415)) والآجري في الشر-يعة (ص‎ )١( 
واللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 759)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 0770 وذكره‎ 
.)٠١ 5( القاضي عياض في ترتيب المدارك (75/ 577 )) الذهبي في كتاب العلو‎ 

(؟) ذكره ابن عبد اهادي في إرشاد السالك (ص ١‏ 56). 

(") رواه الآجري في الشريعة (ص74)» وذكره ابن عبد البر في الانتقاء: من رواية عبد الله ابن أحمد 
عن أبيه عن سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع (ص 5 370-1): وذكره ابن عبد الحادي في 
إرشاد السالك (ص07). 


(4) رواه البيهقي في الأساء والصفات /١(‏ 0786). 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


وقال زهير بن عباد: كان كل من أدركت من المشايخ: مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وفضيل بن عياض» وعيسى بن يونسء وعبد الله ابن 
المبارك» ووكيع بن الجراح» وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار: مكة. 
والمدينة» والعراق» والشام» ومصر وغيرهاء يقولون: القرآن كلام الله ليبس 
بخالق ولا مخلوق» ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله 
ليس بخالق ولا مخلوق7©. 

وعن شوايك اتن سعيل قال بيعت تالكحق انس »راد ين فده 
وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض -وذكر أقوامًا غيرهم- إلى أن قال: 
وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: القرآن كلام الله تعالى» وصفة ذاته 
غير مخلوق, من قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم ”". 

وني الجامع لابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: القرآن كلام الله 
وكلامه لا يبيد ولا ينفدء وليس بمخلوق””. 


.)550-570/ /١( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ )١( 
.)35١5/١١( والسئن الكبرى‎ »)780 /١( رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )0( 
الجامع (ص”177).‎ )9( 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 2© 


2 المبحث الثاني 0 
قوله 4 صفة استواء الله على عرشه 


وعلوه على خلقه 
قال سحنون: أخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدًا عند مالك» 
فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله! مسألة» فسكت عنه. ثم قال له: مسألة» 
فسكت عنه» ثم عاد فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب له» فقال له السائل: يا 
أبا عبد الله! مسألة: #الَْحن عل الْحَرْشٍ أَسَتَوَئْ # كيف كان استواؤه؟ قال: 
فطأطأ رأسه ساعة ثم رفعه» فقال: سألت عن غير مجهول» وتكلمت في غير 


معقولء ولا أراك إلا امرأ سوء؛ أخرجوه *". 


وقال جعفر بن ميمون: سل مالك بن أنس عن قوله: #اليَحمنْعَكَ 
الكرق انكف 4 كيف استوى؟ كال الالخراء عر عيتون» والكد ف قير 
معقولء والإيان به واجبء والسوال عنه بدعة» وما أراك إلا ضَالّا وأمر 
به أن يخرج من مجلسه ”". 


وقال مهدي بن جعفر””: حدثنا جعفر بن عبد الله -وكان من أهل 


0 البيان والتحصيل .075/8-151//١5(‏ 

(7) رواه الصابوني في «عقيدة السلف» (ص17)» وذكره في العتبية كم في البيان والتتحصيل 
الت 

() مهدي بن جعفر بن حبهان الرملي الزاهد» توفي سنة ١٠171ه.‏ قال ابن حجر: صدوق له أوهام» 
ونقل عن ابن عدي قوله: يروي عن الثقات أشياء لا يتابع عليهاء وقال البخاري: حديثه منكر. 
التقريب (ص8: 5).» تبذيب التهذيب /1١(‏ 80”"). 


0 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 


الحديث ثقة-» عن رجل قد سمه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس 
فقال: يا أبا عبد الله! #الرحمن عل امرش أسْتَوَئ # كيف استوى؟ قال: ف| 
رأينا مالكًا وجد من شيء كوجده من مقالته» وعلاه الرحضاء وأطرق» 
وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه» قال: ثم سري عن مالك» فقال: الكيف غير 
معقول. والاستواء منه غير مجهولء. والإيهان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضَالاه ثم أمره به فأخرج ”"©. 


وقال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: 
يا أبا عبد الله: #الرَحمن عل الْعرش أسْتَوَئ © كيف استواؤه؟ قال: فأطرق 
2000111100 


مالك وأخذته الرحضاء, ثم رفع رأسه فقال: 19# نعل العرشن ستو # 
كما وصف نفسهء ولا يقال: كيف. وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء 


)١(‏ رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (ص57» برقم 5 )٠١‏ عن مهدي بن جعفر به. 

ورواه الصابوني في عقيدة السلف (ص/7١-4١‏ رقم 273572075)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (/ 79/8 رقم 575)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 777-770) من طريق 
مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال - وفي رواية أبي نعيم: [كنا عند مالك (!) ف] -جاء 
رجل إلى مالك بن أنسء فقال: يا أبا عبد الله! فذكره نحوه. ولم يذكر الرجل بينه وبين مالك. 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد (1/ )١15١‏ بسنده من طريق مهدي بن جعفر عن مالك ابن أنس» 
أنه سأله (!) عن قول الله عز وجل: #الرَحمَنْعلَالْمَرشٍِأَسَنَوَئ © كيف استوى؟ قال: فأطرق 
مالكء ثم قال: استواؤه مجهول(!)» والفعل منه غير معقولء والمسألة عن هذا بدعة». 

قلت: هكذا في التمهيد لابن عبد البر» ولعله خطأ مطبعيء أو أنه من أوهام مهدي بن جعفر أو 
غيره من الرواة» ولو صح سند هذه الرواية؛ فإنها تعتبر شاذة» والصواب: (استواؤه غير 


مجهول). وهذا الذي يتفق مع بقية الروايات. 
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صاحب بدعة» أخرجوه. قال: فأخرج الرجل"". 


وقال يحبى بن يحبى التميمي: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: 
يا أبا عبدالله اليم لَالْمَر شٍ ستو © فكيف استوى؟ قال: فأطرق 
مالك رأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهولء. والكيف 
غير معقولء والإييان به واجبء. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء 
فأمر به أن يخرج ”” 

قال عبد الله بن نافع: قيل لمالك: #آلرَحمنْعَلَالْعَرْشٍ ستو # كيف 
استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول. وكيفيته مجهولة وسؤالك 
عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء”" 

وقال مهدي بن جعفر: عن مالك بن أنس, أنه سأله عن قول الله عز 


وجل: #الرَحمنْعَلَالْمَرْشٍ أَسَنَوَئ © كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك ثم 
قال: استواؤه مجهول”'. والفعل منه غير معقولء. والمسألة عن هذا 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ »)225١‏ وعنه الذهبي في العلوٌ وقال: إسناده صحيح 
(ص”١23»‏ وذكره أيضًا في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ص 6١‏ ) رقم (1)» ونقله 
عنه ابن عبد الحادي في إرشاد السالك (ص2)25. وانظر المختصر للألباني (ص١5١)»‏ والفتح 
أيضًا: ١” /١7(‏ :-لا١:).‏ 

() رواه البيهقي ني الأسماء والصفات (7/ »2201-١6٠‏ والاعتقاد (ص5١١).»‏ وذكره الذهبي في 
العلوٌ (ص5 »23١‏ وعنه ابن عبد اهادي في إرشاد السالك (ص5 26 ).» وانظر: مختصر العلوٌ 
للألباني (ص١51١-57١).‏ 

(*) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (/9/ .)١7/8‏ 

(:) هكذا في التمهيد لابن عبد البر» ولعله خطأ مطبعي أو أنه من أوهام الراوي عن مالك وو 


4 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


1١0. 
ع‎ 


وقال بقي بن مخلد: حدثنا أيوب بن صالح المخزومي بالرملة 7), 
قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله» مسألة أريد أن 
أسألك عنها؟ فطأطأ مالك رأسه» فقال له: يا أبا عبد الله #الرَحمَنعلَ 
لْعَرْشِ أَسْتَوَئ © كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول. وتكلمت في 
غير معقول, إنك أمرؤ سوءء أخرجوه بضبعيه فأخرجوه'" 

وقال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكًا فقال: #الْرَحمنْعلَالْمَرْشِ 
أمتوئ 4 كنف امتوى نيا أبنا عبد الله؟ فشكت مالك ملا تن لدة 
الرحضاءء وما رأينا مالكًا وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس 
ينظرون ما يأمر به ثم شري عنه. فقال: الاستواء منه معلوم» والكيف منه 
غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة, والإيعان به واجب. وإني لأظنك 
ضالّاء أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله. والله الذي لا إله إلا هو لقد 
سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق» فلم أجد أحدًا وفق 
لما وفقت إليه ©. 


مهدي ولعل هذا من أوهامه أو تما لا يتابع عليه ىا في ترجمته» ولو صح سند هذه الرواية فتعتبر 
شاذة» والصواب (استواؤه غير مجهول) وهذا الذي يتفق مع بقية الروايات. 

.)١15١ /9/( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) الزَّمْلة: واحدة الرمل؛ مدينة عظيمة بفلسطين» كانت رباطًا للمسلمين» معجم البلدان 
(9/؟9). 

(؟) رواه ابن عبد البر في التمهيد 9/ .)١5١‏ 

(5) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (2739/17): ونقله عنه الذهبي في السير -١١5/(‏ 
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وعن جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: #الرحمنْعلَ 
الخركن كتوق # كف امعرى ؟ قال الاستواء عر عسول:والكيي قيين 
به أن يخرج من و 


لع 


وامر 


207» وابن عبد الحادي في إرشاد السالك (ص١05-0).‏ 


(1) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص17١)‏ رقم (15). 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
2 المبحث الثالث )0 


قوله 2 ٠.‏ 4.3 ية و غةالنة و00 

عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: (الله عز 
وجل في السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شىء) وتلا هذه الآية: 
«#مَايحكُو ثب من وين تَلَكَةِإلَاهْوَرَابشْهُمَ وَلَاخْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِ شم 04". 

وقال القاضى عياض: قال غير واحد: سمعت مالكًا يقول: (الله في 
السماء» وعلمه ف كل مكان) 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل آثارًا عنا لسلف في إثبات 
علوٌ الله على خلقه ونفي الحلول؛ ومنها رواية عبد الله بن نافع: «وروى هذا 
الكلام عن مالك مكيّ خطيب قرطبة”' فيه| جمعه من تفسير مالك نفسه. 


وكل هذه الأسانيد صحيحة)20. 
قال زهبر بن عباد: كلم ادر كيع ميق المشايخ: مالك ينع أحمنة 
وسفيان» وفضيل ابن عياضء وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» 


)١(‏ ماروي عن مالك في تأويل هذه الصفة لم يثبت. راجع الأصل. 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ٠١1/-1١57/1(‏ رقم )١١‏ و7580 رقم 077)) ورواه الآجري في 
الشريعة (ص27284)» والذهبي في العلوٌ (ص”7١٠)»‏ وإسناده صحيح. 

(*) ترتيب المدارك (7/ 47). 

(4) مكي بن أبي طالب بن محمد المختار» القيسي القيرواني» ثم القرطبي صاحب التصانيفء قال 
الذهبي: «كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم). توفي سنة "ا ه. السير 
(2)2041/110)» معرفة القراء الكبار للذهبي /١(‏ 95). 

(6) درء تعارض العقل والنقل (5/ .)5575-751١‏ 
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يقولون: النزول حق ”". 


ع 1 ماع 3 2 ع : 5 
)١(‏ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة 5١ /١(‏ 07» ونقل أبو عمر الطلمنكي إجماع السلف على 


ذلك؛ ىا في شرح حديث النزول لابن تيمية (ص188١).‏ 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
2 المبحث الرابع 0 
إثباته رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة بأبصارهم 
قال عبد الله بن وهب: قال مالك -رحمه الله تعال -: (الناس ينظرون 
إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم) "©. 
وقال أشهب بن عبد العزيز: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله! هل يرى 
المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيّر 


الله الكفار بالحجاب”"» فقال: 3# كلا إِبْعَن يهم يَومَِذلمَحَجوبونَ 78#" . 


وفي رواية زاد فقال: يا أبا عبد الله! فإن قومًا يزعمون أن الله لا يرى» 
قال مالك: (السيف.. السيف) ©). 

قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر: قلت: يا أبا عبد الله! 
يمضه (50)إِلَرَيهاناطِرَة4* ينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين» 
قلت له: فإن قومًا يقولون: لا ينظر إلى الله» إن #ناظِرَةٌ # بمعنى منتظرة إلى 
الثواب» قال: كذبواء بل ينظرون إلى الله؛ أَوَما سمعت قول موسى غ: 
"رب أَرِن أنظرٌ كيلك 4؟ أفترى موسى سأل ربه محالًا؟ فقال الله: ##لن 
تر © في الدنيا؛ لأنها دار فناء» ولا ينظر ما يبقى با يفنى» فإذا صاروا إلى 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة (ص255» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 50١/7(‏ رقم 
81٠‏ )» وأبو نعيم في الحلية (5/ 0777) وذكره الذهبي في السير (// 9). 

)١(‏ في هذا إشارة إلى أن الإمام مالك يرى عدم رؤية الكفار لله عز وجل» وهو الذي عليه الجمهور. 
الفتاوى (5/1//5). 

(") سورة المطففين» آية .)١0(‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 454» رقم .)8١/8‏ 
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دار البقاء نظروا ب يبقى إلى ما يبقى» وقال الله: م كلام عن ريم يومف 
ا رون 4 00 
اماي لكريم لحك ماد اير يقول الله عز وجل: وجوه 
عئاض )رياط #»وقال لقومآخرين: لاإ عن ريم وسيل 
ا ون 20 . 
قال أبو حة حفص التنيسي7": يسرع سالا يناكو يسول ةيه 
ًَ 8 7 : 
ضر (00) لبمار قوم يقولون: إلى ثوابه! قال: كذبوا؛ فأين هم من قول 
لله تعالى : لأ عَم يومف حون 4 1١‏ 
وني الجامع لابن أبي زيد القيرواني: قيل لمالك: أيرى الله عز وجل يوم 
3 .4 .4 8 3 0 وو عدي مس ءِ دي 
القيامة؟ قال: بعمء يقول الله عر وجل: وجوه يومف اضر (55) إل ريا 


5 ظ 6 


() ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (5/ 57)) والذهبي في السير :.23١7/4(‏ وابن عبد 
الحادي في إرشاد السالك (ص ١‏ 2). وقد رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 0507-140١‏ 
رقم 810/7) من طريق أشهب ببعضه. 

(؟) ذكره في العتبية ا في البيان والتتحصيل /١(‏ 57/8 )؛ وابن عبد البر في الانتقاء (ص5 ”27 وابن 
عبد الحادي في إرشاد السالك (ص: 6-5 0). 

(') عمرو بن أبي سلمة التنيسي- بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة- أبو حفص الدمشقي» 
مولى بني هاشم» صدوق له أوهام» من كبار العاشرة» مات سنة ثلاث عشررة أو بعدهاع. 
تقريب التهذيب (ص575.» برقم 57 .)0١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (0777/5. 

(5) كتاب الجامع (ص57١).‏ 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
لا الفصل الرابع لا 
الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 
2 المبحث الأول 0 


ما ورد عنه 4# التفاضل بين الأنبياء والرسل وتعظيمهم 


قال عبد الرحمن بن القاسم: سمعت مالك بن أنس يقول: (بلغني أن 
عيسى بن مريم» ويحيى بن زكريا كان حملهم| جميعًاء فبلغني أن أم يحيى قالت 
لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنكء قال مالك: أراه لفضل 
عيسى على يحيى) ". 

وقال مالك رحمه الله: من سب أحدًا من الأنبياء والرسل» أو جحد ما 
أنزل عليهم, أو جحد منهم أحدًّاء أو جحد ما جاؤوا به؛ فهو بمنزلة من 
سب رسول الله كك يُصنع فيه ما يُصنع فيه هو؛ لأن الله تعالى يقول: 


7 مهيوع م4 و هه رع در 04 عشم 
#دَامَنَ الرسول يمآ أَنْرْلإِليهِ مِن رَيَوء وَالْمَؤّصِنونَ كل ءامن بال وملليكند- وهيو- 


٠. 


عر قدا عي ٠‏ جا امن 0 


١ 2 35 | ٠.‏ اسم عبر انه ا 
ل نهعم و إسمعيل و + عخى 
- 
ًَ 


52 


ع دج 2 2 5 ست ا يع عد 5-5-2 -ه ارم بن ان 
آذه 6ه 3 عب عه م وي ا سا 5-5 عب جد 34 سر 7 341 0 
وَيَعَعُوب وَالاسْباطٍ وما أوقى موسكئ وَعِيسَى وما أو التّبيو ن من ريهم لا تهَرِفٌ 


بن حل مَنْهُرَ وَكَْنُ لَه مُتلمُونَ 0# 


)١(‏ نقله ابن كثير من تفسير ابن أبي حاتم كا في تفسير القرآن العظيم (5/ »)757١‏ وعزاه إليه ابن 
حجر في فتح الباري (57/ 18 5)» وسنده صحيح إلى مالك. 
(؟) سورة البقرة» آية (5860). 


() سورة البقرة» آية .)١75(‏ 
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ثم قال على إثرها: 0 يس د أَهْمَدَوا وَإِنََا 
وقالفيا لكنيتاء* 00 لهت ا ل 0 


وذيالله وَرَسَلِهِ + وربدوتة أن 


ا 00 أذ د 


ع بع ساد : 
يفرفوا بين الله ومسل يفوت نْؤْمِنَ ببعض وَنَكودُ ِسَعَضِ وَبرِيِدُونَ أن 


- 


عم 6 ءوس مه 


1 م بين دَلِكَ سَبِياكا (.ه ١‏ أَوْليِكَ كَ هما [ رون - حئَّ وا لِلرنَ 


هس اه 


عَذَابا مَهِينًا 2 


ففي هذا كله ا 


(كسورة انقرف اا 


(؟) سورة النساى آية .)١51-1١65(‏ 


.)5١0 /١5( البيان والتحصيل‎ 0 
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2 المبحث الثاني 0 


ما ورد عن الإمام مالك لي الإيمان بالنبي وَل 


المطلب الأول: 
الاقتداء به وتعظيمه وإجلاله 


قال بشر بن عمر: كان مالك لا يضحك. فقيل له في ذلك. فقال: 
(الضحك يدعو إلى السفه)» وقد بلغني أن ضحك النبيٌ يك كان تبس(" . 

قال أبو مصعب الزهري: سمعت مالمّا يقول: إني لأذكر ومافي 
وجهي طاقة شعرء وما منا أحد يدخل المسجد إلا معمًا؛ إجلالًا 
لرسول الله لنو". 

قال معن بن عيسى: كان مالك بن أنس ح رحمة الله عليه- إذا أراد أن 
يحدث بحديث رسول الله ِةٌ اغتسل وتبخّر وتطيبء فإذا رفع أحد صوته 
عنده؛ قال: اغضض من صوتك؛ فإن الله عز وجل يقول: # يكَي ألَذنَ 


لي 6 دح ب سه 4< اس سس ا سدح يا عو 2ه 
امَو لا ترفعوأ أصَواتَكُمَ موق صَوتِ لبي من رفع صوته عند حديث رسول 


الله يكِةِ فكأن| رفع صوته فوق صوت النبيّ ك". 


وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبيً كَلْةِ يتغير لونه. 


.)07 ترتيب المدارك (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟01//7). 

(9) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ٠7/١‏ 25» وابن ناصر الدين الدمشقي في 
إتحاف السالك (ق "/ ب). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) © 


وينحني حتى يصعب ذلك على جاسائه. فقيل له يومًا في ذلك؟ فقال: لو 
رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علٌ ما ترون» ولقد كنت أرى محمد بن المتكدر 
وكان سيد القراء» لا نكاد نسأله عن حديث أبدًا إلا يبكي حتى نرحمه. لقد 
كنت أرى جعفر بن محمد الصادق, وكان كثير الدعابة والتبسمء فإذا ذكر 
عنده النبينٌ يك اصمّرء وما رأيته يحدث عن رسول الله يكل إلا على طهارة» 


- 
3 


قد اختلفت إليه زمانًا فا كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إِمّا مصليّاء وإمّا 
صامتاء وإمّا يقرأ القرآن» ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من العلماء والعبّاد 
الذين يخشون الله عز وجلء ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبيّ 
يكل فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم» وقد جف لسانه في فمه هيبةَ لرسول 
الله يله ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير» فإذا ذكر عنده النبيّ كَل 
بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع» ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ 
الناس وأقربهم, فإذا ذكر عنده النبيٌ بك فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد 
كنت آتي صفوان بن سليم -وكان من المتعبدين المجتهدين- فإذا ذكر النبيّ 
كك بكىء فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه ”"©. 


)١(‏ ترتيب المدارك (؟/ .)05-61١‏ والشفاء (؟/ /91ه-098). 


00 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


المطلب الثاني: 
تعظيمه لحديث رسول الله يِل 


قال أبو مصعب الزهرى: كان مالك لا يحدث إلا على وضوء؛ إجلالًا 


8 بك يلاي ١١‏ 
منه الحديث رسول الله ع 600 


وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يمخرج يحدث 
توضأ وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ولبس قلنسوته» ومشط لحيته. 
فقيل له في ذلك؟ فقال: أوقر حديث رسول الله ل ". 

وقال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث 
توضأء وجلس على صدر فراشه؛ وسرَّح لحيته» وتمَكّن في جلوسه بوقار 
وهيبة وحدّثء فقيل له في ذلك؟ فقال: أحبٌ أن أعظّم حديث رسول الله 
يه ولا أحدّث إلا على طهارة متمكّنًا”"” وفي رواية: قال: كان خالي مالك 
لا يحدّث عن رسول الله وكلةِ إلا على طهارة©). 


وقال مطرّف بن عبد الله: كان مالك إذا حدّث عن رسول الله عل 


)١(‏ رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي »25٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)37١18‏ وابن عبد 
البر في جامع العلم .)١99/5(‏ 

(1) رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 28860 )2» الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
11/1١‏ . 

() رواه أبو نعيم في الحلية »)27١8/5(‏ والبيهقي ني المدخل (ص757): وابن ناصر الدين 
الدمشقي في إ تحاف السالك (ق //أ). 


(؟)رواه ابن ناصر الدين الدمشقي في تحاف السالك (ق "ل/رب). 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 60 


اغتسل وتطيّبء ولبس ثيابًا جددّاء ثم يحدّث. قال غيره: إجلالَا لحديث 
رسول الله َكل ('". 

وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: كان مالك بن أنس ح رحمه الله تعالى- 
إذا عرض عليه الموطأ تبأ ولبس ثيابه» وعمامته» ثم أطرق. فلا يتنخمء 
ولا يبزق» ولا يعبث بثيء من حيته حتى يفرغ من القراءة؛ إعظامًا لحديث 
رسول الله وَكلهِا'". 

وعن مصعب بن عبد الله الزبيري -وغير واحد-: أن هارون الرشيد لما 
حج أنى مالكًا فاستأذن عليه فحجبه. ثم أذن له- وفي رواية بعضهم: ثم خرج 
إليه- فلا دخل عليه» قال: يا أبا عبد الله! ما ملك على أن أبطأت وقد علمت 
مكاني؟ وفي رواية: حبستنا ببابك- فقال: والله يا أمير المؤمنين» ما زدت على 
أن توضأت» وعلمت أننلك لا تأتي إلا لحديث رسول الله وَل فأحببت أن 
أتأغين له فقال :قد غلمت أن الله ما رفعك باعلكدة©: 


ابن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه. فقيل له؟ فقال: إني لم أجد موضعًا 
أجلس فيه» تكرهت أن اخل حزيتك رسول الله يكلِدِ وأنا قاكم”". 


.)7 575 رواه القاضي في الإلماع (ص‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي /١(‏ 076 والسمعاني في «أدب الإملاء» (ص0”). 

(") ترتيب المدارك .)١9/5(‏ 

(5) رواه الترمذي في العلل الصغير »)75//١(‏ ومن طريقه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
»)40/١(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 0714 والخليلي في الإرشاد »)235١1١/١(‏ والخطيب في 
الجامع لأخلاق الراوي .)508/١(‏ 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


وقال ابن القاسم: قيل لمالك: 14 تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته 
والناس يكتبون عنه قيامّاء فأجللت حديث رسول الله كَكِةِ أن أكتبه قاتًا'". 

قال إسماعيل بن أبي أويس: كان مالك يكره أن يحدث في الطريق أو هو 
قائم أو مستعجل» وقال: أحب أن أتفهّم ما أحدّث به عن رسول الله كلو" . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا 
أصحبه في الطريق» فقال: هذا حديث رسول الله يك وأكره أن أحدّثك 
ونحن نستطرق الطريق» فإن شتت أن أجلس وأحدثك به فعلتء وإن 
شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت؟ قال: فصحبته إلى منزله. 
فجلسء وتمكن, ثم حدثني"". 

وقال ابن مهدي: وسألوا مالكًا بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم””. 

وعنه قال: مشيت يومًا مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني» 
وقال لي (كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله يك ونحن 
نمشي)"2. 

وقال خالد بن نزار: سألت مالكمًا عن ثيء -وكان متكنًا- فقال: 


.)7177/4( وذكره الذهبي في السير‎ »)5 ١8/1 رواه الخطيب في الجامع‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية »)27١8/5(‏ والبيهقي ني المدخل (ص757): وابن ناصر الدين 
الدمشقي في إ تحاف السالك (ق /أ). 

(*) رواه الخطيب في الجامع .)508/1١(‏ 

(5) ترتيب المدارك (؟/ 78). 

(5) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى (؟/77١5).‏ 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 6 


حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد المسيبء ثم استوى جالسّاء وتخلل بكساء 
وقال: (أستغفر الله» فقلت له في ذلك؟ فقال: إن العلم أجل من ذلكء ما 
حدثت عن رسول الله كَكَِدِ وأنا متكع) ©. 
وقال إسماعيل بن أبي أويس: لم يكن يجلس مالك على المنصة إلا إذا 
حدّث عن رسول الله َك 7". 
وقال سعيد بن عفير: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع المحديث 
فيأق به على معناه؟ فقال: (لا بأس به إلا حديث رسول الله يِه فإنيٍ 
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أحب أ أن يؤتى به على ألفاظه) ”". 
وني رواية قال: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبيٌ يَكةٍ يؤدى على 
ألفاظه» وعلى ما روي» وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى7. 
وقال معن بن عيسى: سألت بالكاف معتن لديف فقال: (أما 
حديث رسول الله يَكَِةِ فأدّه ى) سمعته. وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى). 
وقال أشهب بن عبد العزيز: سألت مالكًا عن الأحاديث يقدّم فيها 
ويواخر والمعى واعل؟ فقال: أما ما كان منها قول رسول الله يَِةٍ فإن أكره 


ذلك. وأكره أن يزاد فيها وينقص منهاء وما كان من قول غير رسول الله 


)١(‏ ترتيب المدارك (؟18/5). 

(5) المصدر السابق (؟57/5١)»‏ والشفا (7/ .)505-5901١‏ 
(") رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (؟/ 5 7). 
(5) رواه الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص 788). 
(5) رواه الخطيب في الكفاية (ص789). 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
كه فلا أرى بذلك بأسًا إذا كان المعنى واحدًا0". 

وقال معن بن عيسى: كان مالك يتقي في حديث رسول الله وَلِْةِ ما بين 
التي والذي ونحوهما”". 

وفي رواية: كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في حديث رسول 


شر صَلِايْه 050 
اللهئاية .١‏ 


.)7188 رواه الخطيب في الكفاية (ص‎ )١( 
.)775 رواه الخطيب في الكفاية (ص‎ )7( 
.)0718/5( رواه الخطيب في الكفاية وص )ل وأبو نعيم في الحلية‎ )©( 
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المطلب الثالث: 

تعظيم الإمام مالك للمدينة وتفضيلها على مكة () 

قال القاضى”': قال محمد مسلمة: دخل مالك على المهدي فقال له: 
أوصنىء فقال: أوصيك بتقوى الله وحده. والعطف على أهل بلد رسول 
الله يَكيْةِ وجيرانه» فإنه بلغنا أن رسول الله وَكةِ قال: «المدينة مهاجريء وبها 
قبري» ومها مبعثي» وأهلها جيراني» وحقيق على أمني حفظي في جيراني» 
فمن حفظهم كنت له شهيدَاء أو شفيعًا يوم القيامة» ومن لم يحفظ وصيتي 
في جيراني؛ سقاه الله من طينة الخبال)””". 

وقال الشافعى: رأيت بباب مالك كراعيًا”؟ من أفراس خراسان» 
ويقال: مصرء فقلت له: ما أحسنها! فقال: هي هبة مني إليكء فقلت: دع 
لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: إني أستحي من الله أن أطأ تربة فيها نبي الله 
بحافر دابتي'. 


)١(‏ وللإمام مالك رواية أخرى في تفضيل مكة على المدينة» راجع الأصل. 

(0) ترتيب المدارك (؟/ .)١١١-1١9‏ 

() رواه ابن عدي من حديث معقل بن يسار وعائشة من طريقين: 
الطريق الأول: فيه محمد بن الحسن بن زبالة متروك واهي الحديث. 
والطريق الثاني: فيه عبد السلام بن أبي الجنوب» متروك الحديث؛ وفيه عمرو بن عبيد البصر-ي 
المعتزلي القدريء مبتدع ضالء داع إلى بدعته» كذبه بعض العلماء وتركوا حديثه. الكامل 
(4/ 57لا 518/541959)» وانظر: الميزان (5؟/ 5 الى "/ “الال 6315). 

(5) الكراع: اسم يجمع الخيل. انظر لسان العرب (8/ 017 07. 

(5) ذكرهني ترتيب المدارك (207/5): والشفا (؟/ »)55١‏ والزركشي في إعلام الساجد 
(ص758).» ولم أر للإمام مالك -رحمه الله تعالى- سلمًا في فعله هذاء ولم أقف على إسناد ل هذه 
الرواية والتي قبلها للتمكن من الحكم على صحتهاء ولكن ذكر القاضي عياض ما يعارضها من 
أن مالكًا رؤي راكبًا بغلة: فعن أبي السمح عبد الله بن السمح قال: «رأيت مالكًا على بغلة سرية 


22 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 


وذكر القاضي عياض: أن الإمام مالكًا أقتى فيمن قال: تربة المدينة 
ردية» يضرب ثلاثين درة» وأمر بحبسه -وكان له قدر- وقال: ما أحوجه 
إلى ضرب عنقه» تربة دفن فيها رسول الله كَكةٍ يزعم أنها غير طيبة”". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: اختار الله المدينة لرسوله كلل 
لمحياه ومماته» وتُبوٌئت بالإيهان وال هجرة» وافتتحت القرى بالسيف حتى 
مكة» وافتتحت المدينة بالقرآن. ولو علم عمر موضعًا أفضل منها لم يدع الله 
أن يدفن فيها”"» قال مالك: ومها جدث”" رسول الله يل وآثاره. ومنيره. 


بسرج سري عليه؛ وغلام يمشي خلفه؛ حتى أنى إلى باب داره فدخل راكبًا إلى موضع مُعَرسه؛ 
فنزل؛ وقعد..»؛ ولكن القاضي عياض رد هذه الرواية بقوله: الأخبار المشهورة عنه بخلاف 
هذا ى] سنذكره» وأنه كان لا يركب بالمدينة إكرامًا لتربة فيها رسول الله بَكهِ مدفون. ترتيب 
المدارك (1/ 5-178؟1). 

)١(‏ الشفا (؟/ »))57١0‏ وقد روت عائشة أن رسول الله يك كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو 
كانت به قرحة أو جرح. قال النبي يك بإصبعه هكذا- ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم 
رفعها: «بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا». رواه البخاري (الفتح: 

.)١1/754/5( )ومسلم‎ ٠ 
قيل: إن المقصود بقوله: «تربة أرضنا» المدينة لبركتهاء وقد ذكر ابن القيم فائدة تربة الأرض‎ 
عمومّاء ثم قال: «وإذا كان هذا في هذه التربات» فم الظن بأطيب تربة على وجه الأرض‎ 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله يَكِِ!؛ زاد المعاد (214177/5» وانظر: شرح النووي لمسلم‎ 

.)59-51//1١( ووفاء الوفاء:‎ »)»١85/1١5( 

(7) يعني بذلك ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: (اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ذَلدْة) صحيح البخاري (الفتح 5/ .)٠١١‏ 

() الجدث: القبرء يعني قبره وَل النهاية /١(‏ 437 7). 


مج جه سس 


قال تعالى: # يَوْمَحْيجُونَ مِنَّ ألْدْمَدَاثِ را الآية» سورة المعارجء آية (4177). 
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ومنها يحشر خيار الناس» وقد بارك فيها النبي وَةِ وفي مدهم. وصاعهمء 
وزغي نكن هاو لصي عل الأ نيا" 


وقال مالك: (استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله كلل 


بخفين» فنهيته عن ذلك» وم 5 أن يطلعه )1 


)١(‏ الجامع (ص178)» وما ذكره مالك من خصائص المدينة كله ثابت وصحيح. 
انظر: فضائل المدينة من الموطأ (؟/ 8917-885)» وصحيح البخاري (الفتح: 4/ ))44-/8١‏ 
ومسلم .)1١11/-949١/5(‏ 

.)0777 /117( )57/8/9( ذكره في العتبية كا في البيان والتحصيل‎ )١( 


00 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 


المطلب الرايع: 


موقف الإمام مالك من الدعاء أمام قبر الرسول عَلِلةِ 


قال القاضى عياض ف المبسوط ”2 عن مالك قال: (لا أرى أن يقف 
عند قبر النبي وَكةٌ يدعو ولكن يسلم ويمضي). 

ثم قال: قال مالك -في رواية ابن وهب-: إذا سلّم على النبيٌ كك ودعا 
له؛ يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدنو» ويسلم» ولا يمس القبر. 
أهل المدينة الوقوف بالقبر» وإن) ذلك للغرباء» وقال فيه أيضًا: ولا بأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبيّ يَكِةِ فيصل عليه 
من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوافي 
الجمعة أو الآيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون ساعة» 
فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركّه واسع. ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهما”"», ولم يبلغني عن أول هذه الآأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلكء ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 
قال: وقال رسول الله كَيِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله 


.)5ا/4-51/1١ انظر: الشفا(؟/‎ )١( 
قول مالك هذا رواه ابن عبد البر في التمهيد من قول وهب بن كيسان رواه عنه مالك‎ )0( 


.)0١ 59م‎ 
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على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"”» قال: وقال النبيّ يَكِ: «لا تجعلوا 


قبري عيدًا)”". 


(1) رواه مالك في الموطأ مرسا /١1(‏ 177)» انظر: التمهيد (/ 5-4١‏ 5) قال الألباني: «(صحيح». 
تحذير الساجد (5 755-15), غاية المرام (ص: 44 ). 
(؟) رواه أحمد (؟51//5”)» وأبو داود .)5١87/5(‏ 


قال الألباني: صحيح. انظر: تحذير المساجد (ص٠5١-47١)»‏ غاية المرام (ص98). 


>4 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


موقف الإمام مالكت -رحمه الله تعالى -من السفر ئزيارة 


كره الإمام مالك أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله وك 
وا ستعظمه7؟, 

كذلك كره الإمام مالك -رحمه الله تعالى- النذر بالسفر إلى المدينة 
وببت المقدس؛ لما فيه من الإيهام بأن يكون القصد من السفر زيارة القبور 
عندها؛ لأن شد الرحل من أجل زيارة القبر لا يجوز لقوله يَلةِ: ١لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: مسحدى هذاء والمسحد الحرام. والمسحد 
الأقصصى-”". ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله يَكِةِ: «لا نذرفى 
معصية)”". 

وقد سُئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يآت قبر النبيّ َكِةٍ فقال مالك: 
إن كان أراد القبر فلا يأتيه وإن أراد المسجد فليأته» ثم ذكر الحديث: 
«لا تشد الرحال...200. 

وفى رواية: قال مالك: من قال: لله ع أن آتى المدينة» أو بيت المقدسء» 
أو المكئ إل المذينةة أو المت إلىءتيت المقدسى )افلا ش «عليفة إلا أن يكؤن 


.)775-110 /١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0) رواه البخاري (الفتح: / ومسلم (؟/ كلا ). 

() رواه مسلم (6/ .)١777‏ 

(5) المدونة (817/7)» وانظر: الكافي لابن عبد البر /١(‏ /50). 
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كان تلك نيته؛ وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكيً”". 


.)517/8-555/5( انظر: كتاب الشفا‎ )١( 


62© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
الفصل الخامس: 
قول الإمام مالك يذ الإيمان باليوم الآخر ومقدماته 7 

أولاً: قوله # أشراط الساعة: 

قال في العتبية: قال مالك: (بلغني أنه تبعث نار من أرض اليمن تسوق 
الناس إلى أرض المحشر)”". 

وقال مالك: (وقد كان يقال من أشراط الساعة تقارب الأسواق)”". 
ثانيا: قوله 2 صفة الجنة: 

وقال مالك: (ليس شيء أشبه بار الجنة من الموز؛ لا تطلبه في شتاء 
ولا صيف إلا وجدته. وقرأ أَكُلْهًا مآد 4). 
ثالثا: قوله 2 الميزان: 

قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ: مالك وسفيان» 
وفضيل» وعيسى بن يونسء وابن المبارك» ووكيع بن الجراح» كانوا 


2141//١( روى الإمام مالك عددًا من الأحاديث المتعلقة باليوم الآخر ومقدماته في الموطاً‎ )١( 
.)445 و(5/‎ )9 

0 البيان والتحصيل (ا١/‏ 059). 
وهذا الآثر من قول النبيّ يَكِةِ ى| في صحيح مسلم (5/ 71777-57770). 

(") البيان والتتحصيل .)5١7/١/4(‏ 
وهذا الأثر من قول النبيّ كَكِةِ ى| في مسند أحمد (019/5). 


() رواه أبو نعيم في الحلية (5/ »)7775١‏ والآية من سورة الرعد رقم (0"). 
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ولو لان 


.)05٠ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (؟/‎ )١( 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 
الفصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
2 المبحث الأول 0 
موقف الإمام مالك من الإيمان بالقدروما نقل عنه ي هذا الباب 
قال مالك لرجل: سألتني عن القدر؟ فقال الرجل: نعم. قال: يقول 
الله -تبارك وتعالى-: # وَلَوْشِتَمَا لَيسَاك فين هسه ول نَحقَّا ولق 
مَل جَهَئَمَ م الْجِنَّةِ وأَلَا هرت 24" حفّت كلمة ربك ليملأن 
جهنم منهم» فلابد أن يكون ما قال”". قلت: يقصد مالك القدرية. 
وقال أشهب بن عبد العزيز سالك «الكاضن فونه ور شادريك 
ىّ لاسن 0 مَلمَالوْنَ ميلف (80) إلَامن بح رَيْكَ وََِكَ حَلَمَهُرُ 
كَمَتَكِلِمَهُ َي كَلَأمَلانَ جَهََّمَ من الْجنَةِ وألئّاس أَجمعِيت (274101: قال: 
- ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير”. 
ا الي قال: وعن مالك فيا روينا 
عنه من التفسير ##وَلِدَلِكَ حَلقَهُمَ * قال: للرحمة". 


.)١7( سورة السجدة» آية‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل .)007/1١1(‏ 

(”) سورة هودء آية .)١١92114(‏ 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١57”/1١7(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (519/79)» 
وذكره البغوي في تفسيره (7/ ٠7‏ 25» والقرطبي في تفسيره (4/ »)١١5‏ وابن كثير في تفسيره 
من رواية ابن وهب (؟7/ 5595). 


(6) تفسير ابن كثير (”7/ 59 5). 
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وني العتبية: سُئل مالك عن الأمراض تقع في بعض البلدان فيكثر فيهم 
الموت» وقد كان الرجل يريد الخروج إلى ذلك الموضعء فلا بلغه كثرة ذلك 
المرض والموت كره أن يخرج إليه؟ قال: ما أرى بأسًا إن خرج أو أقام» وذكر 
الحديث الذي جاء عن رسول الله يَكِةٍ في الطاعونء فقيل له: أفتراه يشبه ما 
جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: لعا" 

وسأله رجل وقال له: الفواحش كتبها الله علينا؟ قال مالك: (نعم قبل أن يخلقناء 
ولابد لمن كتب الله عليه ذلك أن يعملهاء ويصير إلى ما قدر عليه وكتبه)”". 

وقال مروان بن محمد: كنت عند مالك» فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله! إن فلانًا 
دخل مسجد رسول الله ينه ووضع يده على المنبر» وعاهد الله لا يعصي الله بعد هذاء 
فقال مالك: (ما هو بأعظم جرمًا من فعل هذا؛ يحلف على الله أن يرد قضاءً قدّرعليه! 
كان من حكمة أن يسأل الله العصمة والتوفيق)””. 

وقال حمزة' ' بن ربيعة: قال مالك: (ل نؤمر أن نتكل على القدرء وإليه 


0) 


.)7 57 وذكره ابن زيد القيرواني في الجامع (ص:‎ »)747/١17( البيان والتحصيل‎ )١( 
الحديث الذي جاء في الطاعون رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت‎ 
رسول الله يك يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدمواعليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها‎ 
.)6910/-4945 فلا تخرجوا فرارًا منه) (؟/‎ 

(؟) ترتيب المدارك (58/7). 

(؟) رواه الخليلي في الإرشاد /١(‏ /50). 

(5) كذا في المطبوع. 

(5) رواه الخلال في السنة (ص 00١‏ برقم 5 47). قال المحقق على السنة: «رجاله ثتقات» غير أني لم أجد ضمرة 
فيمن روى عن مالك». ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأثر في الفتاوى (8/ ٠١0‏ ) من السنة للخلال» لكن 
قال: "قال ضمرة بن ربيعة» ولم يرفعه إلى مالك. والله أعلم. 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 


وقيل للإمام مالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث. 
فقال: احتجوا عليهم بآخره؛ وهو قوله: «الله أعلم بها كانوا عاملين)”". 


)١(‏ الحديث من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةّ: «ماامن مولود إلا ويولد على الفطرة» 
فأبواه ببودانه أو ينصرانه أو يمجسانه | تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من 
جدعاء؟» ثم يقول: لفِظَرَتَ أَنَّهِ لت مَطرَأَلنَّاسَ عَلهَ] لا يديل لِحَلْقٍ لما ذلك ديك 
لْعَيَمْ *. قالوا: يا رسول الله! أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» 
رواه مالك في الموطأ )54١/١(‏ والبخاري (8/ 0517 »)4917/1١‏ ومسلم -7١47/5(‏ 


.)١4 
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2 المبحث الثاني 0 

حكم الرقى والتمائم والنشرة عند الإمام مالكت 
أولاً: حكم الرقى عند الإمام مالك: 

سُئل الإمام مالك: أيرقي الرجل ويسترقي؟ قال: لا بأس بذلك 
بالكلام الطيب20. 

قيل لمالك: فيكتب للمحموم القرآن؟ قال: لا بأس به. ولا بأس أن 
يرقى بالكلام الطيب”". 

قال ابن وهب: سُئل مالك عن الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط. 
فكره ذلك كله. وكآن العقد عنده في ذلك أعظم كراهية. 

وفي رواية قال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديه””". 
ثانياً: حكم النشرة بالأشجار والإدهان عند الإمام مالك: 

قال في العتبية: سُّئل مالك عن النشر.ة بالأشجار والإدّهانء قال: 
لا بأس بذلك» قد سحرت عائشة فيها بلغني» فأقامت أيامًاء ثم أتيت في 


منامهاء فقيل لما: خذي ماءً من ثلاثة آبار يجري بعضها إلى بعض فاغتسلي 
به. قال: ففعلت», فذهب عنها ما كانت تجد 0. 


.)577/1١/( البيان والتحصيل‎ )١( 

.)77/-511317 الجامع لابن أب زيد القيرواني (ص:‎ )١( 

.)١58 /١17( البيان والتحصيل‎ )*( 

(5) البيان والتحصيل ))506٠ /1١4(‏ الجامع لابن أبي زيد القيرواني (ص: 24.» وفعل عائشة رواه 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


ثالثا: حكم التمائم إذا كانت من القرآن عند الإمام مالكت: 


قال مالك رحمه الله: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسمء الله عز 
وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بهاء إذا لم يرد معلّقها بتعليقها 
مدافعة العين. 

وقال في العتبية: سئل مالك عن الذي يعلق الحرز من الحمرة؟ فقال: 
أرجو أن يكون خفيفاء قيل له: فالذي يكتب له القرآن من الحمى؟ فقال: 
لا بأس به. وما سمعت فيه شيًا(". 

قال في العتبية: سُئل مالك عنًا يعلّق في أعناق النساء من القرآن وهن 
حيّض؟ فقال: ليس بذلك بأس إذا جعل في كن في قصبة حديد أو جلد 
يخرزعليه» وكذلك الصبيان فلا أرى بذلك بأشاء قلت: أرأيت إن علّق 
عليها هكذا ليس عليه ثيء يُكنّهء فقال: ما رأيت من يفعل ذلك» وليس 
شع جقةا راسدفيل : أقرا بع تلان كدي تنا الات دلو فال؟ اجن 
أن لا يكون بذلك بأس؛ إذا كان ذلك من القرآن وذكر الله أو شيئًا معروفاء 
وأما ما لا يدرى ما هوء والكتاب العبراني» وما لا يعرف؛ فإني أكرهه”". 


ابن عبد البر نحوه. التمهيد (5/ 565 75)» وانظر: المنتقى للباجي (/1/ /19). 
() البيان والتحصيل (2275/1» الجامع لابن أبي زيد القيرواني (ص:7579-78). 
(؟) البيان والتحصيل .)57"8/١(‏ 
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الفصل السابع: نواقض الإيمان 


2 المبحث الأول 2) 
حكم سبه يد وغيره من الأنبياء عليهم السلام عند الإمام 
مالك 


قال ابن القاسم ومطرف: قال مالك: (من سب النبيّ يكِةِ من المسلمين 
قتل» ولي اعد 1 

قال أبو مصعب وابن أبي أويس: سمعنا مالكًا يقول: من سب النبي وَكِلة 
اد كيف أو عابه. أو تنقصه قتلء مسلا كان أو كافراء ولا يسفانت”. 

وقال أشهب: قال مالك: (من سب النبيّ كَكةِ من مسلم أو كافر قتل» 
وم ادن و 

وقال ابن وهب: قال مالك: (من قال: إن رداء النبيٌ يَكةِ وسخ؛ أراد 
ع فتل). 

سأل الرشيد مالكًا في رجل شتم النبيّ يِه وذكر له أن فقهاء العراق 
أفتوه بحلده. فغضب مالك وقال: ريا أمير المؤمنين! ما بقاء الأمة بعد شتم 
نبيّهاء من شتم الأنبياء قتلء ومن شتم أصحاب النبىٌّ يك جلد)”. 
١‏ الشفا (9727-597”5/7)) الصارم المسلول (ص .)١١١‏ 


(5) الشفا (478-9517//7). المعيار المعرب (77177//75). 
(5) الشفا (5؟/ 5 2465. الصارم المسلول (ص 259). المعيار المعرب (705/5). 


4 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
وروى الوليد بن مسلم عن مالك: أنه جعل سب النبيّ كَكِِ ردة'". 
وقال أيضًا: من شتم الأنبياء أو أحدًا منهم أو تنقصّه قتل ول يستتب» 

ومن سبّهم من أهل الذمة قتلء إلا أن يسله””. 
وعن ابن المواز قال: أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبىّ يكن 

أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل» ولم يستتب ”©. 
وعن مطرف بن عبد الله: أن الإمام مالكًا قال: من سب النبيً يَكْةِ من 

الممملميق ان اخدااش الأماه أو قفص ددا وكد للك هن نع ذلك ند 

النهوه والتصارى قتل :ولا يبتهاب إلا أن يسلم قبل القها 9 


.)381١/1١17( فتح الباري‎ »)27١١ الشفا (؟/ 977). الصارم المسلول (ص‎ )١( 
.)1٠١9803٠١91//5؟5(افشلا (؟)‎ 

(") الشفا (؟93710//5). 

(5) الصارم المسلول (ص .)"١١‏ 
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2 المبحث الثاني 0 
سب وشتم الصحابة وأمهات المؤمنين #: وموقف مالك من 
ذلكت 


قال: من سبٌ أبا بكر جُلدء ومن سب عائشة قتل» قيل له: ل1؟! قال: 
من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: # يَعِظَكُم أله أن تحُودوأ 
مدل بدا إِنَكُم مؤي 4 ”": فمن عاد مثله فقد كفر”". 

قال مالك: من شتم النبيّ َكَِةِ فتل» ومن شتم أصحابه أدب" 

وقال أيضًا: من شتم أحدًا من أصحاب النبيّ بَلِِ؛ِ أبا بكر وعمر أو 
عثمان أو معاوية» أو عمرو بن العاصء فإن قال: كانوا على ضلال وكفرء 
قتل» وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالّا شديدً/. 

وقال هشام بن عمار: قال مالك: «من سب أبا بكر جلد. ومن سب 
عائشة قُيَلّ» قيل له: ل؟! قال: من رماها فقد خحالف القرآن؛ لأن الله تعالى 


د 


يقول: # يحِظّحم أله أن تَعووُوأ مل بدا نكم م مُؤْمِنِتَ 274 فمن عاد لمثله 


.)١ا/( سورة النورء آية‎ )١( 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره: (2305/17)» والقاضي في الشفا: »)2231١9/5(‏ وابن تيمية في 
الصارم المسلول: ص (2555)» والزواوي في مناقب مالك: ص .)١55(‏ 

() الشفا (7/ 455). الصارم المسلول (ص 5594). 

(5) الشفا »))»32١87/5(‏ مناقب مالك للزواوي (ص .)١57‏ 


(0) سورة النورء آية (/ا١).‏ 


© عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) 
فقد كفر)0". 


وقال أبو عروة -رجل من ولد الزبير-: كنا عند مالك بن أنس فذكروا 
رجلا يتتقص أصحاب رسول الله يك فقرأ مالك هذه الآية: لححَمَد و 


ويخ روي لس ل م« سم اير سس لاو عط عام ود 2 موسو ل يداع ىج ل ل 
الله وأَلّذِينَ ممه ئداه عل الكتار ءيجم سه وك اح رسا 9 
وري لم «- سس م و 20 ع # سر جر 


را ياف ف وجوهه م مَنَأثْرِ السجود دَلِكَ مكَلْهُمْ في أ التَوَريلةَ ومكلهر 
في لاض ل كررَعٍ رجح سَطعَهه فَاورَهَْسْتَغلط َسَْمَوَى عَلَ سوقه. يْضُحِبُ 
زيم يتيك يم الْكْفَارَ 6ن 

فقال مالك: (من أصبح في قلبه غيظ على أحدٍ من أصحاب رسول الله 
جكِةِ؟ فقد أصابته هذه الآية) ”". 


وقال أحمد بن حنبل: قال مالك رحمه الله: (الذي يشتم أصحاب النبيّ 
يك ليس له سهمء - أو قال: نصيب - في الإسلام) ©. 


وعن أبي جعفر الأبلي قال: قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدًا 
من أصحاب رسول الله يَكِةِ في الفيء حق””. 


وفي رواية: عن معن بن عيسى قال: سمعت مالكًا يقول: (ليس لمن 


))577( وابن تيمية في الصارم المسلول ص‎ »1١1١9/7 الشفا:‎ »7١5 /١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)١55( مناقب مالك للزواوي: ص‎ 

(؟) سورة الفتحء آية (9؟7). 

(") رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 7717)» وذكره كل من القرطبي في تفسيره ,)5910/-797/١15(‏ 
وابن كثير في تفسيره (5/ 5 »)27١‏ والبغوي في تفسيره (5/ /301). 

(5) رواه الخلال في السنة (7/ “41 5» برقم 7/1/4)» وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص57١).‏ 


(5) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة برقم .)١90(‏ 
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سب أصحاب رسول الله َك في الفيء حق» قد قسم الله الفيء على ثلاثة 


أصناف فقال: 00 ألَذِينَ عجرا من دكترهة سولهم عون 
ثولت يليك ليِكَهم الصَدِفونَ 0 فون 208. 


فيان أله ود صيثا ورن و اك عو د 


فضلا من لله ورضوان وبنصرون الل ورسول 


ثمقال: «وَآلدنَ ترمو الدَارَ وا اسمن نَم هَاجرَإوم ولا 
عو 0 لع 2 
جحَدُونَ فى صُدُورِهمَ تاه 0 أونوا ومؤيّره روت عل انف وَلَوْكان . 


6 


د شوق شح نفسه- مي 7 


أخه عقراتة 
00 د ره ل ع 6ل ره 00 


ل دا اد 20 ل ص َ 
رَمُوفٌ يَحِبمٌ 4 ”"» فإنم الفيء لؤلاء الثلاثة الأصناف)”2. 


عن غيل الاق سوا العرى فال قال مالك م شتض عدا مذ 
أصحاب رسول الله له أو كان في قلبه عليهم غل؛ فليس له حق في فيء 
المسلمين» ثم تلا الآيات من قوله تعالى: 9# مَأفاء ألَُّعَكَ رَسُولِوء © إلى قوله: 


#والدّست جآدُو ين بَحَدِهِمَ #' “كي قال: فمن تنقصهم أو كان في قلبه غل؛ 
فسن لفق لم0 


.)/( سورة الحشرء آية‎ )١( 

.)9( سورة الحشرء آية‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء آية .)١١(‏ 

(:) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1/ 2213559-17748» وذكره القاضي عياض في الشفا 
(5/؛١1١1١3)).‏ وترتيب المدارك (؟557/5-/51). 

(5) سورة الحشره الآيات (لاء ث, 4. .)٠١‏ 


(5) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 03771 وذكره البغوي في تفسيره (5/ .0771١‏ 


> عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 


وقال مصعب الزبيري وعبد الله بن نافع: دخل هارون المسجد. فركع 
ثم أتى قبر النبي كَلِدِه فسلم عليه؛ ثم أتى مجلس مالك. فقال: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» قال له مالك: وعليك السلام -يا أمير 
المؤمنين!- ورحمة الله وبركاته» ثم قال لمالك: هل لمن سبٍّ أصحاب رسول 
الله يك في الفيء حق؟ قال: لاء ولا كرامة ولا مسرَّة» قال: من أين قلت 
ذلك؟ قال: قال الله: ليج ِِمْالْكْتَارٌ 4 فمن عابهم؛ فهو كافر, ولااحق 
لكافر في الفيء ". 

وقال: إن| هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبيّ بلك فلم يمكنهم ذلك؛ 
فتدحؤااق أضيهابة حت يقال وجل سوء :ول ركان وجلا ضنانكا لكناة 
أصحابه صالحين, أو كما قال7". 

قال أشهب بن عبد العزيز: سُئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهمء 
ولا ترو عنهم؛ فإنهم يكذبون'". 


وقال مالك: (شر الطوائف الروافض)”". 


.)51/- 55 /5( ذكره القاضي في ترتيب المدارك‎ )١( 
.)0/٠١ الصارم المسلول (ص‎ )( 

(؟) رواه أبو حاتم الرازي ىا في منهاج السنة .)1١ /١(‏ 
(5) ذكره التلمساني في نفح الطيب (701//0). 
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2 المبحث الثالث 29) 
حكم الساحر عند الإمام مالك 
قال مالك: لمارا جو المسخرر البدل ل ك0 
الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلفَدْ عََلِمُوأ لمن سرب ةن 
لْآَْرَةِ مِن عَلّقِ ١#‏ ان فأرى أن يقتل» ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه”© 
وقال ابن المواز: من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله. فإذا 
سحرهو بئفسه فإنه يقدل ولا وسعتات» والسحر كفر قال تعانق: غوإن] 


تحن فِدْئَةٌ فلا كف » ©2. 
وقال مالك: وهو كالزنديق إذا عمل السحر هو بنفسه قال تعالى: 
لوَلَصَدْ عََلِمُوا لمن أشَرهُ مَا لَه فى الْآخْرَة مِن علق 4 ”. وقد أمرت 


حفصة بجارية لها سحرتها أن تقتل» فقتلت". 


ونقل القرطبى عن مالك أنه قال: فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبًا 
قبل انايقية غليي] قلف توتياء .و الج ة لذلك قرله تمال: 2 فريك 


.)١٠١5( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)810/1 /9( الموطأً‎ )5( 
.)١٠١ 5( سورة البقرة» آية‎ )( 
.)١٠١5( سورة البقرة» آية‎ )5( 
.)5 57 /١5( البيان والتحصيل‎ )5( 
.)7" 57” وتيسير العزيز الحميد (ص‎ »)87١/7( انظر: الموطأ‎ 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


مهم يهم لمَاَأوَأب] 74". فدل على أنه كان ينفعهم إبيانهم قبل نزول 
العذاب» فكذلك هذان”". 

وقال ابن القاسم: أخبرني ابن أبي زنبر أن رجلا جاء إلى مالك فقال: 
أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ قال: إن أسلم لم يقتلء وإن م 
يسلم قَيِلَ» وهو بمنزلة من شتم النبيّ ول من النصارىء إن أسلم لم يقدل» 
ا 

وقال القرطبي: قال مالك: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره؛ ويضمن ما 
جني» ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه» وقال ابن خويز منداد: فأما إن 
كان ذْميًاءِ فقد اختلفت الرواية غعن مالك» فقال مرة: يستتاب وتويته 
الإسلام» وقال مرة: يقتل وإن أسلم... 

وقال مالك أيضًاني الذمي إذا سحر: يعاقب. إلا أن يكون قتل 


بسحره» أو احدث حدثا فيو خذ منئه بقدره) 0 


.)80( سورة غافر» آية‎ )١( 

() شير الترطي 29/0 

() البيان والتحصيل (17/ 57 5). 

(4) تفسير القرطبي (7/ 49)» فتح الباري (5/ /ا/71)» /1١(‏ 5 075-177). 
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المبحث الرابع 0 
موقف الإمام مالك من أهل البدع والأهواء 
المطلب الأول: 
موقف الإمام مالك من الخوارج 

قال مالك: الإباضية”' والحرورية 7 وأهل الآهواء كلهم أرى أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا ©. 

وقال ابن القاسم: قال مالك في الحرورية وما أشبههم أنهم يقتلون إذا 
لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلاء فهذا يدلك على أنهم إن خرجوا على إمام 
عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم عليه؛ دُعوا إلى الجماعة والسنة 
فإن أبوا قتلوا ©. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: (رأى مالك قتل الخوارج وأهل 
القدر من أجل الفساد الداخل في الدين)» وهو من باب الفساد في الأرض» 


)١(‏ الإباضية: إحدى فرق الخوارج» تقدم التعريف بهم. 

(0) الحرورية: أحد ألقاب الخوارج» ولقبلوا بذلك لاجتماعهم بقرية حروراء -وضع بالنهروان- 
بعد خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)188-1١1١5 /١(‏ 

(") المدونة (88/5). 

(:) المصدر السابق. 


0 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
الحق» فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على الكفر”". 

وقال أشهب بن عبد العزيز: سُئل مالك عن قول رسول الله كلِ: «من 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)”". قال: أرى ذلك في الحرورية» 
فقلت: أتراهم بذلك كفارًا؟ قال: لا أدري 00007 


وقال ف المدونة: قيل لمالك: أمايكة قتل الخوارج أيصلى عليهم؟ قفال: 
لاء وقال مالك -في القدرية والإباضية-: لا يصلى على موتاهم؛ ولا تتبع 
جنائزهم» ولا تعاد مرضاهمء فإذا قتلوا؛ فذلك أحرى أن لا يصلى 

© 

وقال فى العتبية: سئل مالك عن الصلاة خلف الإياضية والواصلية» 
فقال: ما أحبه» فقيل: فالسكنى معهم في بلادهم؟ فقال: ترك ذلك أحب 

وعن ابن وهب عن مالك -وسّئل عن الصلاة خلف أهل البدع: 
القدرية وغيرهم, فقال: لا أرى أن يصلى خلفهه”". 


وروى ابن وهب عن مالك: من صلى خلف أهل البدع؛ فلا إعادة 


.)1١55-١١00 التمهيد (778//5)) (77/ /07758-13097). وذكره القاضي في الشفا (؟/‎ )١( 
.)074/١( ومسلم‎ »)2١5 /٠١ رواه مالك في الموطأ (؟/ 485)» والبخاري في (الفتح‎ )١( 
.)١55ص( والجامع‎ ))37 5١ /1( البيان والتتحصيل‎ »)١15 /11( التمهيد‎ )"( 

147/1١١ )5(‏ 1/50 غ). 

(6) البيان والتحصيل /١(‏ ”57 5). 

() السير (///517). 
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عليه. 


وقال ابن وهب: قيل لمالك: أرأيت من صلى خلفهم فريضة؟ فقال: ما 
أحب أن أبلغ ذلك كله. أرأيت لو صلى خلفهم سنين؟”". 


.)8١١-/8٠١5ص( المعيار المعرب (75/ 22773728 وانظر: أصول السنة لابن أبي زمنين‎ )١( 


4 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
المطلب الثاني: 
القدرية وموقف الإمام مالك منهم 


3-4 ما روي عنه في تعريفهم: 

سُئل مالك عن القدرية قال: سألت أبا سهيل فقال: هم الذين 
يقولون: (إن الاستطاعة إليهم» إن شاءوا أطاعواء وإن شاءوا عصوا) ”©. 

وعن ابن وهب: أن مالكًا ذكر بأن القدرية هم الذين يقولون: (إن الله 

3 زح 

لم يخلق المعاصي) : 
الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه) ”". 

روى مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر 
ابن عبد العزيز» فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن 
تستتيبهم, فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: 
وذلك رأبي» قال مالك: وذلك راي 


.)58/5( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة .07١١/5(‏ 

(") رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (4/ »272١١‏ وقد روي نحوه عن بعض الأئمة كالشافعي في 
الموضع السابق» وأحمد في السنة للخلال (ص5١‏ 0175-0). 

(5) رواه في الموطأ (؟/ »)40١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 570 -571): والخغلال في السنة 


(ص”07). والآجري في الشريعة (ص237175). واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (09/5/!ا- 
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0 لوعي ي: القدرية- 7 
ل ا ا ل 
يقول: (إن الله عز وجل ل يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا) ”". 
وقال مروان بن محمد: سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري؟ قال: 
لز عت قر 04 


قال ابن وهب: سمعت مالكمًا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ 
0 إن الله تعالى يقول: #8 وَلَوَصِئْمَا لَييمَا كل . تين هُدَّسْهنًا 


57 نحن القول يق ل ملأن جهنم مريت الجنّة الئاس اميت 4 
حقت كلمته ليملآن جهنم منهمء فلابد من أن يكون ما قال الله تعالى'”. 


وقال عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: قال مالك بن أنس: (ما أضل 


.)88 /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)27١5 /٠١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »٠ 

)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 0777 وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /1/-88)» وذكره الذهبي في 
السير (8/ .)6٠٠١‏ 

(؟) اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ .071737-1١١١‏ 

(") رواه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 88)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 777)» واللالكائي ني اعتقاد 
أهل السنة (5/ 777)؛ وابن ناصر في إتحاف السالك (ق: .)//5١‏ والآية من سورة البقرة» آية 
(6050). 

(5) سورة السجدة» آية .)١7(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (777/5)» والعتبي كما في البيان والتحصيل /١5(‏ 75-1758 
07١7‏ 6)» والذهبي في السير (/ 48). 


6 عقيدة الإمام مالك (إمام دار ا لهجرة) 
ل ل ميد 
سد ع سس 5 له هو 0 او 0 
1212 اك *” وبمك نزو واخقينانتكازة قف 14" لعب ينبا 
حجة) 7 

>> ما روي عنه في عدم تكفيرهم: 
القدرية» ولا يحمل عنهم الحديث 053005 

قال أشهب: سُئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء. فلا تجالسوهم. 
قيل: ولا يصلى : خلفهم؟ فقال: نعم” 

قال مصعب بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يصلى خلف 
القدرية 2. 

وقال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الصلاة خلف الإمام القدري. 
قال: إن استيقنت؛ فلا تصلى خلفه. قال: قلت: ولا الجمعة, قال: 
ولا الجمعة» إن استيقنتء قال: وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن 
تصل معه وتعيدها ظهرّاء قال مالك: وأهل الأهواء مثل أهل القدرء قال: 


)١(‏ سورة التغاين» آية (؟). 

(؟) رواه الآجري في الشريعة (ص7017). 

(") رواه الخطيب في الكفاية (ص55١).‏ 

(5) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (7/ “77 »23١‏ وذكره القاضي في ترتيب المدارك (7/ /4)» 
والزواوي في مناقب مالك (ص55١).‏ 


(5) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 1/7). 
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ورأيت مالكًا إذا قبل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف 


قال ابن وهب -وغير واحد-: ستل مالك عن خصومة أهل القدر 
وكلامهم فقال: من كان منهم عارقًا با هو عليه فلا يواضع القولء ويخبر 
بخلافه» ولا يصلى خلفهم, ولا أرى أن يناكحوا ”". 

وفي رواية: سَثل مالك عن مجالسة القدرية وكلامهم فقال: 
لا تكلمهم: ولا تقعد إليهم؛ إلا أن تجلس إليهم تغلّظ عليهم؛ وقلت: إن 
لنا جيرانًا لا أكلمهم ولا أخاصمهم؟ فقال: لا تجالسهمء عادهم في الله؛ 
يقول الله عز وجل: الايد هَوْمَايؤْمبُو بِالَهِ وَالْوَ الآخر يُوَآدُورت من 
حَآدَ أله وَرَسُولمُ 04" فلا توادهم. قال: وسئل عن عيادة أهل القدر» قال: 
لا تعودوهم, ولا تحدث عنهم الأحادي: 

وني رواية: قال مالك: ما رأيت أهله -يعني: أهل القدر- من الناس 


إلا أهل سخافة عقل وخفة وطيش2". 


.)8 6-87 /١( المدونة‎ )١( 
وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى‎ .)2١15١0١/7( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ )( 
والقاضي في ترتيب المدارك (5/ 247 والعتبي كم في البيان والتحصيل‎ »23١5ص(‎ 

.)66 ١/1 
.)717( سورة المجادلة» آية‎ )"( 
.)3١١ /١8( رواه في العتبية ى) في البيان والتحصيل‎ )5( 
وابن أبي زيد القيرواني في الجامع‎ 420177 /١1( رواه في العتبية كما في البيان والتحصيل‎ )5( 


.)١؟١ص(‎ 


66 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
وقال ابن القاسم: سُئل مالك عن أهل القدر أيسلَّم عليهم؟ قال: 
لآ سل علبي 
قال ابن القاسم: وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم 


١ 
ولي‎ 


)١(‏ رواه في العتبية كم في البيان والتحصيل ».)١59/1١8(‏ وذكره القاضى في ترتيب المدارك 
(؟ك/لاة). 
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المطلب الثالث: 
موقف الإمام مالك من المرجئة (": 

قال ابن وهب: سمعث مالا يقول: إن المرجئة أخطثواء وقالوا قولًا 
عظيًا؛ قالوا: إن من أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم. فقيل 
لمالك: ما ترى فيهم؟ قال: قال الله تعالى: كن تاب وَأكسَامُوأ ألصّكوة 
واو لكر وِخْونُكم في ارين 74". 

وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس ذُيومًا من المسجد» وهو 
متكئ على يدي» فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء. 
فقال: يا أبا عبد الله! اسمع مني شيئًا أكلمك به. وأحاججكء وأخبرك 
برأبي» فقال له: احذر أن أشهد عليك! قال: والله ما أريد إلا الحق واسمعء 
فإن كان صوابًا فقل به أو فتكلمء قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني» قال: فإن 
غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال: اتبعناه. 
فقال له مالك: يا عبد الله! بعث الله محمدًا ككِيِ بدين واحدء وأراك تنتقل من 
دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات 
أكلز لفل 

وني رواية عن معن بن عيسى قال: إن رجلا بالمدينة يقال له: 
أبو الجويرية يرى بالإرجاء. فقال مالك: (لا تناكحوه) ©. 


(1) المرجئة تقدم التعريف بهم؛ وهم الذين يخرجون العمل من الإيهان. 

(1) ترتيب المدارك (7/ 9-5 5)» والآية من سورة الممتحنة رقم .)١ ١(‏ 

(7) رواه الآجري في الشريعة (ص55-/217).» وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟//00/8-501))» وذكره 
القاضي عياض في ترتيب المدارك (5/ 75): والشاطبي في الاعتصام (ص97). 

(5) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ 4945). 
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المطلب الرايع: 
حكم الإمام مالك على من قال بخلق القرآن 


قال عبد الله بن نافع: قال مالك: من قال القرآن مخلوق؛ يؤدب ويحبس 
حتى نعلم منه التوبة ”"©. 

وني رواية عنه قال: كان مالك بن أنس يقول: (القرآن كلام الله عز 
وجلء ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق» قال مالك: يوجع ضربًاء 
واقبيل عق اللورك)77. 
أقوامًا غيرهم- إلى أن قال: وجميع من حملت عنهم من أهل العلم يقولون: 
القرآن كلام الله تعالى وصفة ذاته غير مخلوق» من قال: إنه مخلوق؛ فهو كافر 
بالله العظيم””". 

وعن ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: (من قال: القرآن 
مخلوق؛ يستتاب فإن تاب» والا ضربت عنقه )20 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة :)117/5-117/761017/-1١5/1١(‏ وأحمد بن سلان النجاد في «الرد 
على من يقول القرآن مخلوق» (ص 272١-٠١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ .07”1١6‏ 

(0) رواه الآجري في الشريعة (ص9١)‏ وإسناد هذه الرواية والتي قبلها: صحيح. 
انظر مختصر العلو للألباني (ص57١).‏ 

() رواه البيهقي ني الأسماء والصفات /١(‏ 780)» والسئن الكبرى .)3١5/١١(‏ 

(5) ذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة نقلًا عن ابن أبي حاتم (7/ :)7١5‏ والذهبي في العلو 
(ص؟١3).‏ 
قال الألباني: «إسناده لا بأس به». مختصر العلو (ص”57 .)١‏ 
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وقال ابن أبي أويس: قال مالك: (القرآن كلام اللهء وكلام الله من الله 
وليس في الله شيء مخلوق, زاد غيره عنه: ومن قال: مخلوق؛ فهو كافرء 
والذي يقف أشد منه» يستتاب وإلا ضربت عنقه)0". 

وعن عبد الله بن نافع قال: قلت لمالك بن أنس: إن قومًا بالعراق 
يقولون: القرآن مخلوق؟ فنتر يده عن يديء فلم يكلمني الظهر ولا العصر- 
ولا المغربء فلم| كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع! من أين 
لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئًا هو الكفره صاحب هذا الكلام يقتل 
ولاسكات 3 

وني رواية سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ 
يقول: فذكر الحكاية» حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله! من سألك عن 
هذه المسألة؟ قلت: رجلان ما أعرفههماء قال: اطلبهم| فجئني بها أو 
بأحدهما؛ حتى أركب إلى الأمير فآمره بقتله| أو حبسه! أو نفيه] ”". 

وقال أبو محمد يحيى بن خلف المقرئ: كنت عند مالك بن أنس سنة 
ثهان وستين فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول فيمن يقول: القرآن 
تخلوق؟ قال: كافر» زنديق, اقتلوه» قال: إن أحكي كلامًا سمعته. قال: لم 
أسمعه من أحد إلا نا 


.)57 ترتيب المدارك (؟/‎ )١( 

(1) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ :)27١5‏ وفي إسناده: يعقوب بن دينار» قال الذهبي: 
لا يعرف وبعضهم اتهمه بالوضع. الميزان (5/ 5907). 

(") رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ .07”1١6‏ 

(5) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ 54 7)» والبيهقي في الأسماء والصفات ))74/١(‏ 
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موقف الإمام مالك من السماع عند الصوفية 


قال عبد الله بن يوسف: كنا عند مالك بن أنس فقال له رجل من أهل 
نصيبين”": يا أبا عبد الله! عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرًاء فإذا 
أكلوا أخذوا في القصائد, ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: هم مجانين؟ 
فقال له: لاء قال: هم صبيان؟ قال: لاء هم مشايخ عقلاء» قال مالك: ما 
سمعنا أن أحدًا من أهل الإسلام يفعل هكذا! قال الرجل: بل يأكلون ثم 
يقومون فبرقصون. يلطم بعضهم رأسه. وبعضهم وجهه. فضحك مالك» 
وقام إلى منزله» فقال أصحاب مالك للرجل: يا هذا! أدخلت والله مشقة على 


والسنن الكبرى »235057/١١(‏ وذكره القاضي ني ترتيب المدارك (7/ 4 5)؛ ويحيى بن خلف 
المقرئ الطرسوسي الراوي عن مالكء قال الذهبي في الميزان: «ليس بثقة» أتى عن مالك با 
لا يحتمل»» وقال في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين: «مجهول. حكى عن مالك قولًا منكرًا - 
وذكر هذه الرواية- ثم قال: معاذ الله أن يأمر مالك بقتل حاكي الكفر أو يحكم بزندقته). 
وقال ابن حجر في اللسان: «أظنه الذي بعده -يعني بذلك يحيى بن خليف السعدي-» وهو 
منكر الحديث). 
قلت: وفي الإسناد أيضًا علي بن زيد الفرائضي -أو الفرضي-» ذكره الخطيب في تاريخه؛ ونقل 
عن ابن يونس أنهم تكلموا فيه. الميزان ((7777/5)» ذيل ديوان الضعفاء (ص 75)» لسان 
الميزان (5/ 73507)» تاريخ بغداد (5717//11). 

)١(‏ نصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل بين الشام والموصلء ونصيبين 
أيظائئ ياه واس حلي زفي ارط انلعل عاط الدرات: 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (784-788/5). والروض المعطار للحميري 
(ص/17/ا0). 
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صاحبناء لقد جالسناه نيمًا وثلاثين سنة فا رأيناه ضحك إلا هذا اليوم”". 


قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكّا عم يترخص فيه أهل 
المدينة من الغناء» فقال: إن| يفعله الفساق”". 


.)١517ص( ذكره القاضى عياض في ترتيب المدارك (7/ 5 25»: والزواوي في مناقب مالك‎ )١( 


() رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص57١)»‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص9١35).‏ 


2»©2 عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 
الخاتمة 

بعد طول بحث وتتبع لمنهج الإمام مالك رحمه الله في العقيدة» فإنيٍ 
أرى أن منهجه وعقيدته هو منهج السلف الصالح وعقيدتهم؛ المستمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله يَيك. 

وإننى أوجه الدعوة إلى الإخوة المالكية الذين ينتسبون إلى مذهب 
الإمام مالك - رحمه الله تعالى- في الفقه. ويسلكون منهج الأشاعرة في 
العقيدة المخالفة لمنهج السلف. والصحيح من عقيدة مالكء ويدَّعون أن 
ذلك هو اعتقاد الإمام مالك. 

أقول هم: هذه عقيدة الإمام مالك الصحيحة الثابتة الحقة» فم| وجه 
التفريق بين موافقة مالك في الفقه» ومخالفته في العقيدة التي هي الأساس؟ 
وإذا كان هناك التباس فيا بلغهم من عقيدة مالك؛ فهذا البحث يزيل كل 
لبسء ويبين بالدليل الواضح الصريح البين أن عقيدة الإمام مالك هي 
عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وعقيدة السلف هي التي يجب أن تكون عقيدة كل مسلم؛ لارتباطها 
القوي بالكتاب والسنة» ولأنها عقيدة القرون الثلاثة المفضلة التى شهد لها 
رسول الله يك بالخيرية» وإن الرجوع للحق خير من التهادي بالباطل. 
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فهرس ال موضوعات 
المقدمة اا 
حياة الإمام مالك ا الا 
أؤلا بوث الشخصية 0 
ثانيًا: سيرته العلمية محامه انمه تحرو لجو دمعت اجن سمو تكو ال نم ازا 
النًا: صفاته 0 
رابعًا: ثناء العلماء عليه 01 0000 
خامسًا: وفاته ا ا 0000 
الفصل الأول: أصول منهج الإمام مالك في العقيدة بع لط 


الملحث الأول: اعتصامه بالكتاب والسنة» و تحذي ه م٠‏ الابتداء والتقليد 
5 و 9 جاو وحخديرة من الداع والتقدر 


موقفه من الرواية عن المبتدع ا ااا 


المبحث الثاني: ذمه للمراء وا مخصومات والجدل في الدين 1 


»© عقيدة الإمام مالك (إمام دارا لهجرة) 


الملسبحث الثالث: هجره لأهل البدع والأهواء. ونبيه عن مجالستهمءأو 


مكالمتهم» أو السلام عليهم, أو الصلاة خلفهمءأو عيادة مرضاه 0000 
المبحث الرابع: إثباته معاني الأسماء والصفات وتفويضه كيفيتها اا 
المبحث الخامس: محبته لصحابة رسول الله يَلدِ واعترافه بفضلهم د انه 
المبحث السادس: موقفه من ترتيب الخلفاء الراشدين وتفاضله اه 


الفصل الثاني: الإيان ا 5 


المبحث الأول: قوله في معنى الإيان الشرعيى ال ‏ لسي ينة 
المحق لقان ا«وزلسق :وراد الكبانارو ميان بيب 


المبحث الثالث: قوله في علاقة الإسلام بالإيهان والاستثناء في الإيمان.. 1 


المبحث الرابع: موقفه من مرتكب الكبيرة ا 00 
الفصل الثالث: قوله في صفات الله -جل وعلا 000 
المبحث الأول: قوله في القرآن وأنه كلام الله وصفة من صفاته م 


المبحث الثانى: قوله في صفة استواء الله على عرشه ا ل 1 
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اللبحث الثالث: قوله في صفة المعية وصفة النزول ف م 1 
المبحث الرابع: إثباته رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة بأبصارهم 000 


الفصل الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 0 0 


المبحث الثاني: ما ورد عن الإمام مالك في الإيان بالنبي وك الم ا 
المطلب الأول: الاقتداء به وتعظيمه وإجلاله ار لو الا 
المطلب الثاني: تعظيمه لحديث رسول الله كد 6[ 0 
المطلب الثالث: تعظيم الإمام مالك للمدينة وتفضيلها على مكة 0000 


المطلب الرابع: موقف الإمام مالك من الدعاء أمام قبر الرسول كَل ... // 


المطلب الخامس: موقف الإمام مالك حر حمه اللّه تعالى- من السمز لزيارة 
قبر النبييّ كَل دب 0000 


الفصل الخامس: قول الإمام مالك في الإيمان باليوم الآخر ومقدماته... 457 


أولاً: قوله في أشراط الساعة اوموقي قي وار مدر و ا 
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ثانياً: قوله في صفة الجنة 11[ 00 
ثالثاً: قوله في الميزان ل 
الفصل السادس: الإيإن بالقدر خيره وشره 3 


المبحث الأول: موقف الإمام مالك من الإيمان بالقدر وما نقل عنه في هذا 


الباب جود برج انها لعو ارون با ممت ام 0 
المبحث الثاني: حكم الرقى والتمائم والنشرة عند الإمام مالك اا 
أولاً: حكم الرقى عند الإمام مالك 0000000 
ثانياً: حكم النشرة بالأشجار والإدهان عند الإمام مالك 00000 
ثالثاً: حكم التمائم إذا كانت من القرآن عند الإمام مالك ا 
الفصل السابع :نواقض الإيمان ااا م00 


الملبحث الآول: حكم سبه يَكِةٍ وغيره من الأنبياء عليهم السلام عند الإمام 
مالك 510 


وموقف مالك من ذلك 1 


عقيدة الإمام مالك (إمام دار الهجرة) ©©»©2 


المبحث الثالث: حكم الساحر عند الإمام مالك ا 
المبحث الرابع: موقف الإمام مالك من أهل البدع والآهواء 00000 
المطلب الأول: موقف الإمام مالك من المخوارج ا 
المطلب الثاني: القدرية وموقف الإمام مالك منهم 0-5 1100001 
المطلب الثالث: موقف الإمام مالك من المرجئة ا 
المطلب الرابع: حكم الإمام مالك على من قال بخلق القرآن ا 
المطلب الخامس: موقف الإمام مالك من السماع عند الصوفية 10000 
الخاتمة #باواستوس و اط سج ومس ب د سو اس ا 


سجاوه الشّرعِيّة 
قار المشرة البو 


إعداد الدكتور: 


2 7 واد او نس و و سه 6ه ع _ 
كَادِيوِيٌ سعودي, أسْتاذ مُسَاعِد بكليّة الدغوة وأصول الدَيّن في 


الأ 


الجامعَة الإشلاميّة في المدِيّة المنوّرَة 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
تمنو كتين أن لأ إلب الاراة ود لا شريك لمر أشهد أن مهدا عيذه 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبلل كرا .. < ييا لين 
امسو توأ أله حقَّ تاو ولا وين إلَا ْم مُسَيِسُوَنَ 4 ٠”‏ +( يَايها لاس أتَهُوأ ريه الى 
حَلَفَ ين تف و 000 وَضَآه وتوأ الله الى موت بو 
الام إن كان عَلِيَك وهاه ٠”‏ ج/ يكأمها لذبن -امنوأ سوأ أله وهُولُوأ موا سيا (0) 
6 كك دنويَكْم ومن بلع اه ووه فده مََاعَظِيمًا (5 )4” 
أما جع 
فإِنْ الله قد اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق» وأوجب 
على عباده اتباعه وتوقيره ومحبته وتعزيره» قال تعالى: 2 لِتَؤمُِوا يَألَو ورسولو. 
وَبْصَرْمده وَبوضوده وَشَيَحُوهُ بُحَكْرَه وأصِيلًا 4" بل جعل ذلك أصلاً في 
الإيهان» وركناً في الشهادتين لا يتمٌّ إيهان العبد ولا إسلامه إلا بتحقيق هذا 


ال 


(*) سورة الأحزاب آية ١٠/١-١لا.‏ 


(5) سورة الفتح آية 4. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


الأصل العظيم. 

وإن لمحبة النبي 55 وتوقيره مظاهر عديدة» ومن ذلك شد الرحال 
إلى مسجده.؛ ومن ثمٌ التشرف بالسلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم. 

ولكن فئاماً من الناس تنكّبت الصراط السويّ في المحبة والتوقير» بين 
الغلو والجفاء. يظهر ذلك جلياً في زيارة الحجرة النبوية والسلام على النبي 
5 وصاحبيه رضى الله عنهماء حيث صاحبت هذه الزيارة الكثير من 
المخالفات العقدية» فاعتقد بعض الناس في هذا القبر النفع والضرء من 
دون الله تعالى» وصرفوا أنواعاً من العبادات التى ينبغى أن لا تصرف إلا لله 
وحده لد شريك له؛؟ كالدعاءع» والاستغاثة. والنذر» والذبح, وطلب 
الشفاء» وغيرها. 

وانحرف فئام منهم في الجانب التعبدي عند زيارتهم للحجرة النبوية» 
كما صحب هذه الزيارة بعض التجاوزات السلوكية والأخلاقية. 

وقد حصلت لي تجربة عملية مع هذه المخالفات - إبان عمل في هيئة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمسجد النبوي - فرأيت بعض هذه 
المخالفات» وهي متكررة بتكرر الزيارة» وتحتاج إلى تعاون بين رجال اليئة» 
وأئمة المسجد النبوي الشريف. والمدرسين فيه» ودعاة وزارة الشؤون 


الإسلامية واللأوقاف والدعوة الإرشاد على القضاء على هذه المخالفات» 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 4 


والحد منهاء ولكن بعض الزوار وبخاصة تمن هم من غير هذه البلاد» ومن 
الذين لم يتربوا على التوحيد الخالص» يقعون في مثل هذه المخالفات؛ 

وأردت في هذا البحث المتواضع أن أحصي أكثر هذه المخالفات 
الشرعية» وأبين كيفية الاحتساب عليهاء من منظور شرعى. 

فكان من الأهمية بمكان الاحتساب على هذه الظواهر» واستئصاا 
من جذورهاء ودعوة من تلبس بها إلى الدين الحق وإلى إصلاح العقيدة التي 

والاحتساب من الواجبات على الآمة الإسلامية» تأثم بتركه» ويسقط 
الإثم إذا قام به من يكفي على الوجه المشروع. 

والاحتساب إعذار لله تعالى» وتبليغ الحق للمحتسب عليه» وبه ىال 
الدية؟ ولولا الله وحده ثم القيام بواجب الاحتساب لعمت الفوضى» 
وانتشرت الضلالة» واختلط الحابل بالنابل» ولما عرف الحق من الباطل» 
ولآ السكةامن البدعة ولا التوعيد من :القرك. وتكمل الأهية حين تعر تك 
ضوابط الاحتسابء والوسائل والأساليب. 

ومن هذا يتبين أهمية دراسة المخالفات الشرعية عند الحجرة النبوية» 


وكيفية الاحتساب عليها. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


ويتكون البحث من مقدمة, وتمهيد» ومبحثين. 
التمهيد ويشتمل على: 
أولا تعريتك اطتتمرة القيرية. 
فنا وض اليد ةالو ية» 
الثاً: حكم زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم من غير شد رحل. 
المتحك الأول المخالفات:» الترعة “عند الجرة السوية: قدي) 
وحديثاً. 
المطلب الأول: المخالفات العقدية. 
المطلب الثاني: المخالفات التعبدية. 
المطلب الثالث: المخالفات السلوكية. 
المبحث الثاني: كيفية الاحتساب على المخالفات» والآثار المترتبة على 
ذلك. 
المطلب الأول: ضوابط الاحتساب. 
المطلب الثاني: وسائل وأساليب الاحتساب. 
المطلب الثالث: آثار الاحتساب. 


الخاتمة» والفهارس. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية >2 
التمهيد 


أولاً: تعريف الحجرة النبوية ووصفها 

المقصود بالحجرةء هي: حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وهي الحجرة التي دفن فيها النبي يَلدْه وصاحبيه رضي الله عنهما. 

والحجرة لغة» واصطلاحاً تطلق ويراد مها أحد أمرين: 

-١‏ البيت المتخذ للسكنى بجميع منافعه» وهي على هذا المعنى 
ترادف كلمة البيت في عرفناء ومن هذا المعنى قوله تعالى: +( إِنَّال يَادُوئكَ 
ين ور كلت كيف لايتقوؤت 4”. 

فبيوت أزواج النبي كيدْ بمنافعهاء وأقسامها تسمى حجرء وعلى هذا فهو 
المعنى العام لكلمة الحجرة» لأن البيت محاط» وما كان كذلك يسمى حجرة ". 

وقد ورد إطلاق الحجرة على البيت المتخذ للسكنى بجميع منافعه في 
وصف ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة رسول الله كله في بيت ميمونة 
رضي الله عنهاء حيث قال: (( فلما صلى رسول الله يلك بأصحابه صلاة 
العشاء الآخرة دخل إلى منزله ‏ بيت ميمونة رضي الله عنها -.. فآوى رسول 
الله صص إلى فراشه. ولما كان في جوف الليل خرج إلى الحجرة فقلب ني أفق 


. سورة الحجرات الآية: ؟‎ )١( 


(0) تفسير القرآن العظيم 5/ .5١9‏ فتح الباري . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


السماء ))0. 
"- ما يتخذ غرفة للبيت» مثل الحريم”مكان النساء_في البيت". 


فالجزء الذي يخصص لأمر معين كالنوم مثلاء أو لمجلس» يسمى حجرة» 
ونحو هذا المعنى إطلاق الحجرة اليوم على الغرفة.بل إن الناس اليوم لا يطلقون 
-في الغالب- لفظ الحجرة إلا على هذا المعنى©. 

وما يدل على أنْ الحجرة النبوية يقصد بها هذا المعنى قول أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: ((كان رسول الله يصلي في الحجرة يفصل بين الشفع 
والوتر» أسمع تسليمه وأنا في البيت)) ©. 


وما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: (( كانت قراءة النبى 
صل الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة» وهو في البيت 20 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام الرازي في فوائده ١57/7‏ وأصل الحديث في البخاري» كتاب 
التوحيدء باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق ص ١785‏ رقم 507 لاء 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كيد ودعائه بالليل ص١٠"‏ رقم 1784 . 

(0) قال ابن منظور: حريم الدار ما دخل فيها مما يغلق عليه بابهاء وما خرج منها فهو الفناء... 
وحريم الدار ما أضيف إليهاء وكان من حقوقها ومرافقهاء لسان العرب7١/ ١76‏ . 

(9) انظر الإخنائية ص77” . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 3١١/١5‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 87/7 » وذكره المقريزي في مختصر قيام الليل ص/ 387 » وانظر 
الحديث الذي بعده. 

() أخرجه أبو داود في السنن باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 8١/7‏ رقم 11/7 والترمذي 
في الشمائل المحمدية» باب ما جاء في قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم ص7١١‏ رقم8؟” » 
والبيهقي في السئن الكبرى / 2٠١‏ وحسنه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية ص ١19‏ . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


م ا خم و ل 
. ساق ل تنيت اي ل 0 
الحريم لل للبيت» وكانت هذه من جريد النخل» ٠‏ بخلاف الحجر التي هي 
السناك يفاني كافك من اللتضسة اق 

والحجرة الشريفة في عرف المتأخرين» تطلق على جميع ما حواه الحائز 
المخمس الذي بناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله حول الحجرة”". 

والذي يحدد المعنى من لفظ الحجرة هو سياق الكلام» ومدلوله. فإن 
أريد بالحجرة المكان الذي دفن فيه النبي صل الله عليه وسلم» فهذا يحمل 
على الإطلاق الثاني» وأن أريد بيت عائشة رضى الله عنها بكامله» فهذا 
يحمل على الإطلاق الأول. 

ثانياً: وضق المحرة البوية 

أقسام الحجرة النبوية: 

إن يسك أم المؤمنين ينقسم إلى فسمين بيت وحجرة» وال حجرة 
منقسمة إلى: قسم تسكنه عائشة رضي الله عنهاء وهو في مؤخرة الحجرة. 
)١(‏ سورة الحجرات آية 4. 
)١(‏ الإخنائية ص77” . 
(*) انظر: وفاء الوفا 57/ 570605١‏ »ء وصف المدينة المنورة ص18» تاريخ المسجد النبوي 


.١72١ص‎ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


وقسم فيه القبور: وهو في مقدمة الحجرة وهي أي: القبور ليست ظاهرة في 
الحجرة» بل محجوبة عن النظر في مكان مستقل". 

ويدل على ذلك قول عائشة بعد أن دفن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في بيتها: «كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأني واضعة ثوبيء وأقول إن| زوجي وأبيء فلما دفن عمر معهما فوالله ما 
دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر »)”". 


ومما يدل على أنْ القبور كانت مستورة في الحجرة: قول القاسم بن 
محمد بن أبي بكر رحمه الله لعائشة رضي الله عنها: «اكشفي لي عن قبر النبي 
صل الله عليه وسلمء ان 


فهذا يدل على أن القبور غير ظاهرة لا ترىء لآنها لو كانت ظاهرة لم 
يسأل القاسم أمه عائشة رضي الله عنها أن تكشف له عن القبور» وكان 
بإمكانه أن ينظر في الحجرة من غير هذا السؤال ©. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 717/ 99” وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 73٠١‏ . قاعدة عظيمة في 
الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص84 . 

79/ مشكاة المصابيح للتبريزي‎ )١( 

( انظر الشريعة للآجري ص76 

(5) عون المعبود 58/9 . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 42 


مرافق الحجرة النبوية: 

« وأما وجود منافع في البيت النبوي» فيدل عليه ما وجد في بعض 
بيوت النبي يك من مشربة وهي الغرفة العلية» وهي التي صلى رسول الله 
يي بأصحابه في أحد أوقاته التى مرض فيها. 
وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على جذم" نخلة فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده 
فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالساًء فقمنا خلفه. وأشار إلينا فقعدناء 
نذا قفتن الشَبلاة قال ]ذا هنا الآماة اليا قعيل :علو سا ذا 

فصى ِ رمام و 
الإمام قا فصلوا قياماً ولا تفعلوا ىا تفعل أهل فارس بعظرائها)) ©. 
صل الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة» وغلام لرسول الله 
صل الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة))””". 


. 85/١7 الجذمة: القطعة انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود ١515 /١‏ رقم507 » وابن 
خزيمة في صحيحه "/ 07 » وأبو يعلى في مسنده 4١١/7‏ وقال محققه: رجاله رجال الصحيح . 

() صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرهاء 


ص48 "ارقم5571 7 . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


كما أن وجود الكنيف” في بعض بيوت نسائه» فعن ابن عمر رضي 
الله عنه قال:«دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة» فرأيت كنيف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ". 

«كما أن من المعلوم أن للنساء مكاناً غير مكان الرجال» وقد كان 
النبي صل الله عليه وسلم يستقبل الضيوف في بعض الأحيان في بيته» ومن 
طبيعة ا حال تنحي النساء عن مكان الرجال”". 

وبهذا يظهر واضحاً جلياً عدم الضرورة المدعية في صلاة عائشة 
رضي الله عنها عند القبور» بل بإمكانها الصلاة في بقية بيتها بعيداً عن 
القبور» وهذا هو اللائق بها وبدينها - رضي الله عنها -. وبذلك تنتفى 
شبهة من أجاز الصلاة عند القبور» واستدل بفعل أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء ومبذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ©. 

ثالثاً: حكم زيارة قبر النبي كل مناغ اشدد ربجا : 


زيارة قبر النبي 525 تنقسم إلى قسمين؟؛ مشروعة وبمنوعة: 


: /5 ٠١ هو: السترة» والساتر» والمرحاضء وهو مكان للتخلي انظر: القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى١/‏ ”07 1 

(*) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 2572/8/١‏ وقد ناقش السمهودي هذا القول» وذكر أن عرض 
الحجرة غير معلوم؛ لآنه لا يعلم نباية الحجرة» فيحتمل أنها في وسط البناء . والشاهد من إيراده 
هنا أن البيت له مرافق أخرى. وأن الحجرة جزء منه. 


(:) فتاوى اللجنة الدائمة 5٠٠/١‏ . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


النوع الأول: الزيارة المشروعة 

لا خلاف بين العلماء في جواز زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم إن 
كانت الزيارة شرعية خالية من البدع» وعد بعض أهل العلم زيارة القبر 
النبوي مستحبة ومن أفضل الأعمال من جنسها ى| هو قول جمهور العلماء من 
أهل المذاهب وغيرهمء وقد حكى القاضي عياض وغيره الإجماع عليه» ومن 
قال بهذا القول -استحباب الزيارة- ابن تيمية وابن القيم رحمها الله» ىا أفتت 
به اللجنة الدائمة للإفتاء»وقال به علاء هذا العض: 0 

ودليل ذلك: 

| - الأدلة العامة الواردة في زيارة قبور المؤمنين كقوله صل الله عليه 
وسلم: ((نبيتكم عن زيارة القبور فزورها))”. 

-١‏ بعض الأحاديث التي يفهم منها جواز زيارة قبره صلى الله عليه 
وسلم- وإن لم يكن فيها لفظ الزيارة- مثل: 


)١(‏ انظر: الشفا للقاضي عياض /١‏ '7/ وشرح ابن بطال لصحيح البخاري ”/ 2777١‏ فضل زيارة 
القبور ص17١»‏ والمغني 4/ 5165» ومنسك شيخ الإسلام 47 والصارم المنكي ص ١٠‏ ”. والقصيدة 
النونية مع شرحها لابن عيسى”75577/7»والصلات والبشر ص/ 55٠١.وعون‏ الباري شرح 
صحيح البخاري 277١/7”‏ والمسوى شرح الموطأ١/‏ ١١5»وفتاوى‏ اللجنة الدائمة١/‏ 2579 
٠‏ والشرح الممتع // 404 » وسلسة الأحاديث الصحيحة 557/8 . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز باب استئذان النبي صل الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر 


أمه ص ”97 رقم/917/1 . 
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أ. حديث: معاذ بن جبل رضى الله عنه قال له النبى صل الله عليه 
وسلم: (( يا معاذ إنك عسى أن تلقاني بعد عامي هذاء أو لعلك تمر 


بمسحدى هذا أو قبرى 200 


ب. ومنها حديث سلام عيسى عليه السلام على النبي صل الله عليه 
وسلم عند قبره» فقد أخرج الحاكم وغيره مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: (( ليهبطن عيسى ابن مريم حكراً عدلاء وليسلكن فج الروحاء حاجاً 
أو معتمراء وليأتين قبري حتى يسلم علي. ولأردن عليه))” 

- فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم في زيارة النبي 85 . 

ومن ذلك ما اشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما من السلام على قبر 
النين 0 عند قدومه من سفر أو عند سفره.» وعليه اعتمد جماعة من علماء 


(5 


السلف. وهو أثر صحيح مشهور. ' 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5/ *77» والطبراني في المعجم الكبير ؛ وصححه الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ه/ 576. 

. 5517/0 انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١( 

() أخرجه الحاكم في المستدرك بهذا اللفظ ؟/ 5944 من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة به وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي» والحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 2177/1١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 94/17 5» والقاضي إسماعيل بن إسحاق 
في كتابه فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ص ”197» وسلام ابن عمر على القبر النبوي عند 
قدومه من سفر أو عند سفره من عدة طرق صحيحة: وبأسانيد لا غبار فيهاء ولا خلاف في صحتها 


وقوتهاء وقد اعتنى بذكر طرقه الإمام إسماعيل بن إسحاق. في كتابه القيم: فضل الصلاة على النبي 455 . 
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5 - الإجماع على استحباب زيارة قبر النبي يد حيث نقله غير واحد 
من أهل العلم» وجرى عمل المسلمين على ذلك ". 

النوع الثاني: الزيارات غير المشروعة. 

وصورها عديدة» مثل: 

١‏ - شد الرحل للقبر والقصد له: وهذا عمل غير مشروعء وإلى منعه 
ذهب الصحابة والتابعين وجمهور العلاء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: « فإن الصحابة والتابعين والآئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن 
السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي» كالسفر إلى الطور الذي كلم 
الله عليه موسى وغيره» وإن كان الله سماه الوادي المقدس» وسمه البقعة 
المباركة» ونحو ذلكء فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في 
نمي النبي صل الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كما ل 
يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهي عنهء وأن قوله: لا تشد الرحال”" خبي 
بصيغة الخبر» ى] قد جاء في الصحيح بصيغة النهي: (لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي, والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى" )' 


. 7١/5 انظر عمدة القاري‎ )١( 

(5) متفق عليه» رواه البخاري في كتاب التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 94/١‏ 
رقم117”7» ومسلم في كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 7/ ٠١15‏ رقم17"91. 
(9') متتفق عليه» رواه البخاري في كتاب التطوع باب مسجد بيت المقدس 5٠١ /١‏ رقم »١١79‏ وني 
كتاب الإحصاء وجزاء الصيد باب حج النساء 704/7 رقم 2117/10 وكتاب الصوم باب 
الصوم يوم النحر ١/7‏ رقم1891., ومسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 


وغيره 7/ 41/0 رقم/871. 
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فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نبي منه» فإن لفظه صلى 
الله عليه وسلم صريح في النهي» ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول 
للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد» سواء كان النهي عنها بطريق فحوى 
الخطاب, وأنه إذا نبي عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر 
إلى ما ليبس بمسجد أولى» أو كان بطريق شمول اللفظ فالصحابة رضي الله 
عنهم الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد الثلاثة ”. 

؟- تخصيص الزيارة بصفة معينة ووقت معين لم يدل عليه الدليل: لأن 
تخصيص العبادات بوقت وزمن أو ربط بعضها ببعض ليس من منهج أهل 
العلم السائرين على الهدى» بل ذلك من البدع التي حذر منها العلماء» وذكروا 
أن ما أطلقه أو عممه الشرع يبقى على إطلاقه وعمومه إلا لدليل يفيد 
التخصيص والتقيد”» ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: « زيارة القبور ليس 
لها وقت محدد أي ساعة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس» وقد ثبت عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه زارها ليلا »". 


. ١١5ص الإخنائية‎ )١( 

() انظر اقتضاء الصراط المستقيم؟/ ٠05‏ وما بعدهاء وأحكام الجنائز ص57 5. والمنتقى من 
فتاوى الفوزان ١77/١‏ . 

(9) انظر المقرب لأحكام الجنائز ص41 وانظر القول المفيد على كتاب التوحيد »551//١‏ /40» 
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المبحث الأول: 

المخالفات الشرعية عند الحجرة النبوية قديراً وحديثاً". 

تنوعت المخالفات لبعض زوار قبر النبي كله وتباينت إلى أقسامء 
منها: العقدي, ومنها التعبدي» ومنها السلوكى الأخلاقى» وكل هذه 
المخالفات قد حذّر العلماء منهاء وفيما يأتق تفصيل لما: 

المطلب الأول: المخالفات العقدية. 

والمقصود بالمخالفات العقدية هى الي عمس جناب التوحيد» ولا 
تعلق بالقلب». وهذه الآفعال إذا صرفت لغير الله وتعلقها قلب فاعلها فقد 
تخرجه من الملة» أو تحبط عمله. ومنها: 

أولا: التوسل 

والتوسل هو: «الرغبة والطلب» يقال وسل إذا رغب» والواسل: 
الزاغيه إل تأئنه 0 


والتوسل الشرعي يدور حول المعنى اللغوي تماماء فهو بمعنى: «التقرب 
إلى الله عز وجل با جعله قربة وسبيلاً إليه؛ للتوصل إلى رضوانه »» وهو المعنى 
الذي قاله أهل العلم» وأجمعوا عليه يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله 


. وسوف أسرد إن شاء الله هذه المخالفات» مع بعض الصور لمذه المخالفة‎ )١( 


() معجم مقاييس اللغة ؟* ١٠‏ مادة "وسل". 
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تعالى: 38 وَأَبَمَعُوَأ ليه ألْوسِيلَة *: «واطلبوا القربة إليه بالعمل بم يرضيه)”". 

ومن المعلوم شرعاً عدم جواز التوسل بذات النبي صل الله عليه 
وسلمء ولا بقبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؛ لأنْ هذا من التوسل 
الممنوع» وإنم| يتوسل العبد باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به 
لأن ذلك داخل في جملة الأعمال الصالحة. ومن أمثلة التوسل الاستسقاء 
بالنبي صل الله عليه وسلم وبقبره بعد موته . 

كانياً: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله: 

الدعاء من أجل العبادة التي لا تنبغي إلا لله وحدهءقال تعالى: 
( َكَل رَيْكْمْ انون أستجت ل إن يت مَنَتَكْرُوتَ عن عِبَادَقِ 
عينفؤة جه دايخريت» 4" والمقصود هاهنا هو دعاء الطلب ودعاء 
المسألة. 


والدعاء هو: السؤّال والطلب والرغبة إلى الله والدعاء ف الشرع 

ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة» ودعاء عبادة". وقد كان بعض الجهلة 
ل 1 00 : 1 

يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر في ذلك قصصا كثيرة ى| 


. 04 /” تفسير الطبري 777/7» تفسير القران العظيم‎ )١( 

(1) سورة غافر آية ٠9‏ 

(") انظر: لسان العرب 775/١5‏ » والدين الخالص ”/ 7١5‏ . 

(4) انظر مجموع الفتاوى ١5١ //٠١‏ . بدائع الفوائد / »51١6‏ وتيسير العزيز الحميد ص 57١90‏ » 


وفتح المجيد ص5 ٠‏ ”. والدين الخالص 1917/7 . 
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رواها السخاوي ”” ودعاء الداعي عند القبر لا يخلو من حالتين؛ إما أن 
يدعو الله وحده مستقبلاً القبلة» وهذا لا خلاف في جوازه؛ وإما أن يدعو 
الله مستقبلاً القبرء مستدبراً القبلة؛ وهذا هو المنهي عنه؛ لأن في هذا الفعل 
اشتباه أنه يدعو الرسول صل الله عليه وسلم دون الله ككَ. 
ومن صور المخالفات في باب الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يأتي: 
.١‏ طلب الدعاء من النبي صل الله عليه وسلم في قبره”» مثل أن 
يطلب منه شفاء الآمراضء وذهاب الأحزان والهموم. بل وغفران 
الذنوب» وغسل الخطاياء وقضاء الديون.» وطلب النصرة والمعونة 


والمدد. وغير ذلك. 


المجيء بقوله تعالى: 2 وَلَوَ أَتَهْح إذ ظَ موا أنفْسهمْ بكاوك دَاسْتَمْمَرُوا لَه 


4 ءح يس 0 لوجَدوأ اله تبحا بح ب 4 


)١(‏ انظر القول البديع ص775» والرد المحكم المتين ص77 » الابتهاج بأذكار المسافر والحاج 
ص١9‏ . 

(0) انظر ناذج من هذا التوسل في: وفاء الوفاء 5/ ٠ ١7٠‏ 5/ 175.» و الجواهر الثمينة في محاسن 
المدينة ص ٠‏ : » والرد على كتاب حكم الإسلام في التوسل صخ ٠. ١‏ 


(”) سورة النساء الآية 565. 
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5. طلب النبي صل الله عليه وسلم الشفاعة في قبره. 

والشفاعة هي: التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الشر”» والمقصود 
بالشفاعة هناء الاستشفاع بالنبي صى الله عليه وسلم بعد موته وطلب 
الدعاء منه صلى الله عليه وسلمء وأن يكون النبي صل الله عليه وسلم 
واسطة في الطلب والدعاء بين الداعي والمدعوء فيطلب من النبي صل الله 
عليه وسلم بعد موته أن يدعو الله للداعي بغفران الذنوب وتفريج ال حموم 
ونحوها". 

ثالثاً:التبرك: 

التبرك هو: طلب البركة وحصول الخير» يقول ابن القيم رحمه اللّه: 
«التبرك: استدعاء البركة واستجلاءها ).© 

وينقسم التبرك بالنبي صل الله عليه وسلم إلى قسمين: تبرك 
مشروع. وتبرك ممنوع. 

أما المشروع فهو ما كان في حياته. 

والممنوع ومنه التبرك بقبر النبي صل الله عليه وسلمء وبما ذكره 
العلماء من هذه المظاهر التبرك الممنوع ما يأتي: 


. ١٠6١ص التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 
. 7917/7 بدائع الفواتد‎ )3( 
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١‏ أخذ الأولاد بعد ولادتهم مع أمهاتهم إلى باب الحجرة من أجل التبرك 
بالسلامة والحفظ. 

قال البرزنجي: "من عادة أهل المدينة" أخذ أولادهم مع الأمهات 
إلى باب الحجرة بعد تمام الأربعين يوماء من الولادة غالبا ويدعون لهم 
ويدخلونهم تحت الستارة الشريفة لحظة يسيرة تبركا أن يمن عليهم بالحفظ 
والسلامة من العاهات والأمراض وبطول العمر... )". 

١‏ -لحس مفتاح الحجرة عند ثقل اللسان. 

قال البرزنجي: «وما تقدم عن بعض العلماء من سنن أهل المدينة من 
لحس من ثقل لسانه من صبيانهم مفتاح باب الحجرة الشريفة -وإن لم نر من 
فعله في زماننا هذا- هو ما يلزم أن يرغب فيه» ويعتنى به؛ لما ذكره؛ تبركاً 
ولك للدم 

*'- التبرك بأكل التمر وقطع الشعور ورميها قريباً عند القبر. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرمهم بأكل التمر في الروضة الشريفة؛ بين 
المنبر والقبر» وقطعهم من شعورهم. ورميها في القنديل الكبير» القريب من 
)١(‏ وهذا ليس من عادة أهل المدينة النبوية المعظمين للسنة» بل هو من عادة أهل البدع المعرضين 

عن سنة النبي صل الله عليه وسلم» وهدي أصحابه» ولا يكاد يُفْعَل في عصرنا هذا الإ قليل. 


(0) نزهة الناضرين 7٠9‏ » وانظر: وفاء الوفاء 515١0 /١‏ 
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التربة النبوية »". 

5- التبرك بتراب القبر والحجرة (أو غبار الحجرة ). 

يقول الحسيني -وقوله كسابقه في النكارة والبدعة-: «ولا بأس 
بإخراج تراب الحجرة المعطرة» والمسجد الشريف وآثاره للتبريك إن 

5 التبرك بالمصاحف التي وضعت في الحجرة. 

ذكر الحسيني أن هناك مصاحف توضع في الحجرة» وتخرج ني أوائل 
شهر صفر إلى الروضة المطهرة» فيتبرك بهاء ويقرأ فيها". 

5-التبرك بتقبيل القبر والحجرة؛ ولمسههماء والالتصاق مبا. 

قال ابن الحاج: «فى)| يفعله من لا علم عنده من الطواف بالقبر النبوي 
الشريف. ويتمسح به ويقبله» ويلقون إليه مناديلهم وثياهم يقصدون به 
التبرك» كل ذلك من البدع, لآن التبرك إن هو الإتباع له صلى الله عليه 
وسلم وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب»)©. 

لك الشبرك بتقبيل الأرضن للقين والقرب ممه 

قال ابن جماعة: «وأقبح منه تقبيل الأرض للقبرء لم يفعله السلف 
)١(‏ انظر: الباعث في إنكار البدع والحوادث ص 587 . 
(؟) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص ٠١١‏ . 


(*) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص 7994 » وهذا الفعل قد انتهى في عصرنا ولله الحمد والمنة . 


(5) انظر المشاهد المعصومية عند قبر خير البرية ص 791 . 
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الصالح, والخير كله في اتباعه» ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في 
البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إن| هي فيم| وافق الشرعء وأقوال 
السلف. وعملهم... وليس عجبي من جهل ذلك فارتكبه» بل عجبي ممن 
أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه» ومخالفته لعمل السلف. واستشهد لذلك 
بالشعر "”. 

8- مرور الجنازة أمام القبر النبوي. 

يتمنى بعض الناس أن تمر جنازته أمام الحجرة النبوية» ويدعو الله أن 
يصنع به ذلك» وينسبون هذا الصنيع لأصحاب رسول الله حيث زعموا 
أغبم كانوا حريصين على هذا الآمر من أجل أن يحصل هم البركة من صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ” 

4 - وضع الستورء وإيقاد الشموع عند القبر. 

يزعم كثيرٌ ممن فتن بالقبور» وتعلق بها أن وضع الستور وإيقاد السرج 
والشموع على القبور من باب التبرك بهاء ]| يو*مون العوام أن فيها بركة ما لا 
يحاط به. وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض ونحوها". 


وقد ذكر علي بن موسى في رسالته وصف المدينة النبوية شيئاً كثيراً 


. ١505/5 انظر وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ )١( 
انظر نزهة الناظرين ص١٠٠ . - أما في عصرنا الحاضر فقد جعل للجنائز باب في قبلة‎ )0( 
. - المسجد وبالتالي فقد لا يكون لهذه المخالفة أثر‎ 


(9) المشاهد المعصومية عند قبر خير البرية ص 797 . 
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من هذه الأمور عند القبر النبوي؛ من وضع الستائرء وإيقاد الشموع 
ونحوها في الحجرة» حتى يخيل لقارئ رسالته أنه في بيت نار من كثرة 
الشموع» فيقول في رسالته: «وللحجرة المعطرة من الجهة الشامية باب 
واحد. ويعرف بباب الشامي قبل دكة الأغوات؛ خدمة حجرة حضرة سيد 
الكائنات» منه إدخال وإخراج شمع الحجرة» في كل ليلة من رمضان بعد 
إتمام صلاة التراويح »". 

رابعاً: النذور لقبر النبي ك. 


النذر هو: ١ما‏ أوجبه المرء على نفسه؛ تبرراً في طاعة الله» وتقرباً به 
إليه؛ من صدقة. أو عمل خير الوق ومن مظاهر هذه النذور: 

١-نذر‏ تعليق القناديل والشموع للحجرة. 

قال محمد بن كبريت الحسينى: «وأما تعليق القناديل في الحجرة 
المعطرة» وجعلها ملكاًء أو وقفا أو نذراء أو هبة» فلا يجوز التهاون به» وإن 
لم يكن تعليقها في الأول واجباً ولا مندوباء فقد صار شعاراً يحصل بإزالته 
النتقصء» فيجب إدامتها مخ إبقائها على الملك )2, 
)١(‏ وصف المدينة المنورة ص " وانظر ص ”77 . 
(5) تفسير الطبري 41/8 . 


(") الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص؟١٠‏ وانظر المغانم المطابة ١58/7‏ » ومثل هذه 


المخالفات قد أنثرت في عصرنا هذا ولله الحمد والمنة . 
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ومن ذلك ما ذكره السمهودي في وفاء الوفا من النذر لتطييب القبر 
الشريفء فقال: «لو نذر تطييب مسجد المدينة» وكذا الأقصى ففيه تردد 
لإمام الحرمين؛ لأنا إن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة» أو إلى امتياز 
الكعبة بالفضل فلاء وكلام الغزالي في آخر باب النذر يقتضي اختصاصه 
بالمسجدين ى] فرضناه؛ لا في غيرهما من المساجدء والإمام طرده في الكل 
وحيث كان الملحظ ما ذكر ينبغي أن لا يتوقف في) لو نذر تطييب القبر 
الفريف 0 

”'- نذر النفائس والمجوهرات للقير. 

ذكر مؤلف عجائب الآثار ما كان بالحجرة الشريفة من الذخائرء 
والجواهرء والنفائس الكثيرة» التي لا تقدر بقدرء والتي كانت توضع 
بالحجرة عن طريق النذر والإهداء زمن دخول السعودية الأولى المدينة» 
وهذه الأشياء -كما يقول- أرسلها ووضعها ضعفاء العقول؛ من الأغنياء» 
والملوك» والسلاطين الأعاجم وغيرهم؛ إما حرصًا على الدنياً وكراهة أن 
يأخذها من يأتي بعدهم, أو لنوائب الزمان» فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت 
الاحتياج إليهاء فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء. فل) تقادمت عليها 
الأزمنة» وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة» وهي في الزيادة» فارتدت 
معنى لا حقيقة له» وارتسم في الأذهان حرمة تناولماء وأنها صارت مالا 


. 41//١ وفاء الوفاء‎ )١( 
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للنبي صل الله عليه وسلم؛ فلا يجوز لأحد أخذهاء ولا إنفاقها.. ”. 
المطلب الثاني: المخالفات التعبدية 
وهذه العبادات تفعل من أجل القبر لنيل الرضى» وهي كثيرة منها: 
١.الجلوس‏ والمجاورة عند القبر بقصد حلول البركة”. 
وهي من البدع المنكرة المحدثة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي» فليس هذا من دين 
المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين, الذين أخبر الله عنهم ب! ذكره في 
92 


كتابه حيث قال: ج وَلْقَدَ نارهم ريده من قَبْلُ وهنا يلد عَلِمِينَ (:0) إِدْ قَالَ لذي 


ص بحن آ م 


ص سم لير 1 0 ل سس مسح راصم مر 


َو مَاعاذ الال أَْر ها عكنون (5) دَالو يدن ءابنا لاعنيدي )فال لد 
كر سر وَابَآوْكُم في صَكلٍ مين 4” فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف 
المسلمين. فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له 
وعكوف المشير كين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله» ومن يتخذونهم 
شركاء للّه وشفعاء عند الله للك 

كما جاء في فتاوى اللجنة الداتمة أن إطالة المكث عند القبور رجاء 
بركتها من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك الأكبر» فيحرم فعلهاء ويجب 


. 78٠١ /١؟ةينسلا والدرر‎ 23١ 5 انظر عجائب الآثار للجبرتي7/‎ )١( 
. انظر محاسن المدينة ص58‎ )١( 
0/-7 0 (؟) سورة الأنبياء الآيات:‎ 


. 55755١ /١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


نصح من يعملها.”"”" 

”. تلاوة القران الكريم وذكر الله ”. قال الإمام مالك رحمه الله في 
القراءة في المقابر: «ما علمت أحداً يفعل ذلك »؛ وقال بعض أصحابه: «إن 
القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة » وقال آخر: ١‏ وكُرِه شيء من القرآن 
عند الموت وبعده وعلى القبور» لأنه ليس من عمل السلف. وإن| من شأنهم 
الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ )*” وتلاوة القرآن عند قبر النبي صل الله 
عليه وسلم» وعند قبر صاحبيه رضوان الله عليهم» يدخل في هذا النهي إذا 
قصد القارئ التبرك بهذا العملء ول يخلص القراءة لله وحده. 

“. الصلاة عند القبر“ والطواف به: اتفق العلماء على أن الطواف لا 
يشرع إلا في البيت الحرام» ىا لا يجوز الاستلام والتقبيل إلا للحجر 
الأسوة: 

يقول النووي رحمه الله: «ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه 
وسلمء ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر.قاله أبو عبد الله الحليمي 
وغيره» قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه ىا كان 


. انظر البدع والمحدثات وما لا أصل له ص؟77”‎ )١( 
. 589/١ (؟) فتاوى اللجنة الداكمة‎ 

(") انظر وفاء الوفاء 5/ ١5٠٠9‏ . 

(4) انظر حكم القراءة على الأموات ص 0" . 

(0) انظر وفاء الوفاء 5/ .١795‏ 
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يبعد منه لو حضره في حياته» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء» وأطبقوا 
عليه» ولا يغتر بكثرة مخالفة كثيرين من العوام» وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء 
والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة. وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهمء وجهالاتهم »2". والصلاة عند القبر بنية التبرك 
والتقرب إلى الرسول صل الله عليه وسلم يدخل في هذا النهي. وتخصيص 
مكان أو زمان بصلاة لم يرد تخصيصها في الشرع, مع اعتقاد فضلهاء وعظم 
أجرهاء من باب تخصيص العبادة بغير دليل؛ هذا ما نبى عنه الشرع. 

:. الصدقة للقير". 

. شدالرحال للقبر”. 

5. النظر إلى الحجرة على وجه التعبد والتذلل والتخشع “. 

37. الاغتسال عند زيارة القبر. 

0 لبس أحسن الثياب لزيارة القبر. 

0.4 تجديد التوبة عند زيارة القبر»” وغيرها من العبادات. 

وكل ما مضى فإن له نصيباً من قول النبي صل الله عليه وسلم: ((من 


.708/4 المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: وفاء الوفاء ١795/5‏ . 

(") انظر: وفاء الوفاء 5/ ١7/89‏ . 

(5) انظر: وفاء الوفاء 5/ ١5٠١‏ ومحاسن المدينة ص77 ونزهة الناضرين صه١”‏ . 
(5) انظر: وفاء الوفاء 5/ 21149 ١41‏ 
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عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ' وقوله: ((كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة))”. 


المطلب الثالث: المخالفات السلوكية 
ومن أمثلة هذه المنكرات السلوكية: 


-١‏ رفع الصوت بالسلام والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 


عند قبره. 


يكره رفع الأصوات عند قبر النبي صل الله عليه وسلمء كما كان 
يكره ذلك في حياته» لأنه صلى الله عليه وسلم محترم؛ حياًء وميتأء وفي كل 
وقت». وكل مكان. والسنة للداعين والذاكرين عدم رفع الصوت إلا في 
مواطن خصوصة. دلت عليها السنة» كالتلبية والذكر بعد الصلاة. 


بل إن رفع الصوت بالدعاء بدعة» كما قال الحسن البصري رحمه الله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود١‏ 5 :رقم 7917» ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور ٠717‏ رقم8١71١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه أبو داود في السئن» كتاب السنة» باب لزوم السنة 4/ 7٠٠١‏ رقم10: » وابن ماجه في 
السنن في المقدمة» كتاب باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين١/ 7١‏ رقم؟: » والترمذي 
في السنن» كتاب العلن» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 47/0 رقم77175» وهو 
حديث مشهور صحيح صححهه. جماعة من العلماء» قال الحافظ أبو نعيم: حديث جيد من 
صحيح حديث الشاميين» وقال الترمذي حسن صحيح. انظر: سير أعلام النبلاء 199/1 » 
وجامع العلوم والحكم ص 7517 » وسلسة الأحاديث الصحيحة 57/5" . 
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ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ”» و يقول القرطبي رحمه الله: «وقد 
كره بعض العلاء رفع الصوت عند قبره عليه السلام الك 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السنة في السلام عليه 
خفض الصوتء». ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة 
وغير ذلك )© 

وتخالفة هذا الأدب في الصلاة والسلام على النبي صل الله عليه 
وسلم عند قبره يوقع الإنسان في رفع الصوت أيضاً في المسجدء وهذا مما 
أهل البلد لأوجعتى) ضرباًء إن الأصوات لا ترفع في مسجده صل الله عليه 
وسلم » 


2 الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عند القبر. 


كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من الصلاة والسلام على النبي 
صل الله عليه وسلم في جميع أوقاتهم وأزمانهمء وللا كان النبي صل الله 


. انظر الاستقامة لابن تيمية ص"ا7”‎ )١( 
. 70 /” الإخنائية ص ه””. انظر عون المعبود‎ ( 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد ص ١م/‏ رقم١47؟‏ . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


ومثل هذا لم يأت عنهم في قبره» بل الثابت عن السلف في سلامهم عليه 
عند القبر الاقتصار جداًء فيقولون السلام عليك يا رسول الله ثم يسلمون 
على الصاحبين وينصرفونء ولا يمكثون طويلاء وعليه فإن الصلاة 
والسلام على النبي صل الله عليه وسلم بعد كل صلاة عند قبره من البدع» 
فلم يكن ذلك من منهج الصحابة» وهم القوم الذين يقتدى بفعالهم. " 

- الجلوس عند السلام أو الجثي على الركبتين» ووضع اليد اليمنى على 
اليشترى كهيقة الصدلاة: 

كان من هدي السلف من الصحابة ومن بعدهم السلام على النبي صلى 
لله عليه وسلم وقوفاً دون انحناء أو جثي”. وخلاف ذلك إنما هو نتيجة لمخالفة 
الأدب» فبعضهم استحب كثرة السلام والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 
وهذه الكثرة قد تطولء ولاسيم| ما يذكرون في هذا الباب من كثرة التوسل 
بالنبي صل الله عليه وسلم والاستشفاع به» ولعل المسلّم عليه يتعب ويكل من 
القيام هذه الكثرة المزعومة» فيستحب له الجلوس حيئئذ؛ لآداء ما بقي عليه 
ومن الغريب أن الجلوس أيضاً عند القبر له عندهم صفة معينه؛ فأفضله 
الافتراشء ثم الجثي على الركبتين!. ”مع أن الثابت عن السلف الوقوف قليلاً 
ثم الانصراف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى 


. 5١١/7 ومواهب اللدنية‎ » ٠85/7177 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(') حاشية ابن حجر الحيتمي على شرح الإيضاح ص 540 . وانظر صيانة الإنسان ص9” . 


)2 الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


الله عليه وسلم يَدُعٌ.و لكن يسلم» ويمضي)". 

ومن المخالفات في السلام والصلاة عليه الانحناء» ووضع يده 
اليمنى على اليسرىء والتذلل» والخضوع.ء والتخشع”"» والواجب أن يسلم 
قائأء وينصرفء فإن هذا كله من البدع المحدثة» التي لم يفعلها سلف هذه 
الأمة. ولما كان النبي صل الله عليه وسلم حياً لم يفعل أصحابه معه هذه 
الصفة المحدثة؛ من الإنحاء» والتذلل» والخضوع له. ووضع اليد اليمنى 
على اليسرى”. والخضوع والخشوع لا يكون ولا ينبغي إلا لله العلي العظيم» 
فا يفعله بعض الجهلة عند قبره ييِةِ من هذا القبيل ما ينبغي إنكاره» وبيان 
حكمه. يقول ابن جماعة رحمه الله في الانحناء عند التسليم: «قال بعض 
العلماء إنه من البدع» ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم »© 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: « وهكذا ما يفعله 
بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على 
شهاله فوق صدره أو تحت كهيئة المصلي. فهذه الحيئة لا تجوز عند السلام 


)١(‏ انظر الصارم المنكي ص 587. أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة 
ص 7 ا 

»5150 وحاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح ص‎ .٠١ 59/7 انظر المسالك في المناسك‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١795 /5 وفاء الوفا‎ 

(") انظر وفاء الوفاء ١797/5‏ ومحاسن المدينة ص57 . 


(5) انظر وفاء الوفا ١5٠5/5‏ . 
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عليه صل الله عليه وسلم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة» لا تصلح إلا لله 
كا حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عن العلماء» والآمر في ذلك 
واضح وجل لمن تأمل المقام» وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح, وأما 
من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى 
هدي السلف الصالح؛ فأمره إلى الله» ونسأل الله لنا وله اللحداية والتوفيق 


لإيثار الحق على ما سواه» إنه سبحانه خير مسئول الاك 


. 70-7 فصل في أحكام الزيارة وآداءها ص؛‎ )١( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


المبحث الثاني: 
كيفية الاحتساب على المخالفات والآثار المترتبة على ذلك. 
المطلب الأول: ضوابط الاحتساب. 
هناك عدة ضوابط للاحتساب”» ينبغي مراعاتها والتحل بها في هذا 
المجال» ومن أبرز هذه الضوابط ما يأتي: 
ألا القبوابط المدافة الحسدين: 
والمحتسب على المخالفات الشرعية عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ينقسم إلى قسمين: 
أ. المحتسب المولى: هو موظف مكلف من قبل الدولة» ليقوم 
بمراقبة الأفراد وتصرفاتهم لصبغها بالصبغة الإسلامية» أمراً 
بالمعروف ونبياً عن المنكر وفقاً لأحكام الشرع وقواعده”. 


)١(‏ الحسبة لغة مشتقة من الفعل "حسب" والاسم منه الحسبة والاحتساب» ومن معانيها في اللغة» 
طلب الأجرء والاختبار» والإنكارء والظنء والاعتداد». والاكتفاء .انظر القاموس المحيط 
0١‏ ولسان العرب 570١/١‏ مادة حسبء وفي الاصطلاح تعريف الماوردي " هي أمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه ونبي عن المنكر إذا ظهر فعله. أنظر الأحكام السلطانية للماوردي 
ص١5 ١‏ 

(1) نظام الحسبة في الإسلام عبد العزيز المرشد ص5١»‏ والأصول العلمية للدكتور عبد الرحيم 


المغذوي ص 717١06‏ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية رر» 
ب. المحتسب المتطوع: هو من يبادر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
من دون وظيفة من ولي الأمر". 


وهناك فروق بين المحتسب المولى من الإمام» وغيره من المتطوعين» 
ذكرها الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) ": 


أحدها: أن حكم الاحتساب فرض عين عليه. 

والثاني: لا يجوز له أن يتشاغل عن وظيفته بغيرها من الأمور المباحة 
كالتجارة مثلاً. 

والثالث:أنه منصوب للاستعداء إليه بها يجب إنكاره. 

والرابع: أنه يجب عليه إجابة من استعداه. 

والخامس :عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة فينكرهاء ويفحص 

عما ترك من المعروف الظاهر فيأمر به. 

السادس: أن يتخذ له على الإنكار أعواناً؛ لأنه عمل هو منصوب له؛ 

وإليه مندوبء وليكون له أقهرء وعليه أقدر. 


السابع: أنه له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى 


. انظر الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» د/ ناجي خضيري ص85‎ )١( 
وأبو يعلى: الأحكام‎ 27٠0-5949 (؟) راجع هذه الفروق في: الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ 


السلطانية ص 20 65» والسنامى: نصاب الاحتساب 300 65"»وص ١89‏ وما بعدها. 
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الحدود”. 

القامن: أن له أن يرتؤق رزقاً من .بيت المال. 

التاسع:له أن يجتهد رأيه في) يتعلق بالعرف دون الشرع كمقاعد 

الأسواق» وإخراج الأجنحة, فينكرهاء ما أداه إليه اجتهاده وليس 

ذلك لغيرة. 

الضابط الأوّل: علم المحتسب با يأمر به وينهى عنه: 

العلم أساس كل خيرء فا استقام أمر إلا بالعلم» وما اعوج إلا 
بالجهل» والمحتسب على المخالفات التي تقع من بعض الزوار عند قبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء لابد أن يكون ملا بهذه المخالفات العقدية» 
والتعبدية» والسلوكية» حتى يتسنى له النصح وتبين الحق» والعلم بحال 
المحتسب عليه» حتى يكون تأثيره أكبر. ويتبين هذا فيما يأتي: 

١‏ - علم المحتسب فيما ينهى عنه» وفيا يأمر به: 

وقد اشترط علاء السلف رحمهم الله أن يكون الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر عالاً با يأمر به وينهى عنه. عالماً بطرائقه ودرجاته 


وأساليية ووسائله» وكل هذه الشروط له تتحصل إلا بالعلم الشرعي 
المسكد إلى الكتاية والسنة. 


)١(‏ وهذه من الفروق بين المحتسب المولى والمتطوع . وهذه خاضعة لأنظمة الأمر بالمعروف والنهي 
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وقال النووي رحمه الله: «إن)ا يأمر وينهى من كان عالاً با يأمر به 
وينهى عنه 0)”". 
علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح )”". 

وقال الحسن -رحمه الله-: «العامل على غير علم كالسالك على غير 
طريق» والعامل على غير علم ما يفسد أكثر ما يصلح )”". 
اعتقاداً تخالفاً للشرع ومعرفة الرد عليها: 

إن معرفة شبه المخالفين للزيارة والرد عليها له أثر كبير في قبول قوله 
أمراً ونبياً ومناقشة؛ لآثه لاشك أن هذه الشبهات حجن أن تعرضن عل أهل 
شرها وشر أهلهاء ولا تعرض عل الجهال وأنصاف المتعلمين» أو تعرض 

وإذا تبين للمنحرفين سوء فهمهم رجعوا عم هم فيه إلى الحقء 
وتركوا الباطل وأهله. 


. 77/7 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 755 رواه أحمد في الزهد ص‎ )0( 


(؟) ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة "٠5 /١‏ . 
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-٠‏ علم المحتسب بطريقة الرد على المخالفين: 

إذ لا يتصدى لمقام الرد إلا من اجتمعت فيه الآهلية العلمية» والتي 
قوامها على أمرين اثنين: 

أ. الرسوخ في علوم الشريعة. 

ب. الإطلاع التام على شبه القوم» ومواردهاء ومعرفة المنهج الأنجع في ردها. 

وكان السلف حرحمهم الله-- يشترطون الأهلية العلمية للمتصدي للرد على 
البتدعة عامة» لأن انعدامها يعود بالضرر على الراد أولآء وعلى الإسلام ثاناً. 

نقل الشاطبي في الاعتصام أن رجلا من أهل السنة كتب للإمام مالك 
- رحمه الله-: (إِنّ بلدنا كثير البدع» وإنه ألف كلاماً في الرد عليهم. فكتب 
إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك. لا يرد 
عليهم إلا من كان ضابطاً عارفا با يقول لهمء لا يقدرون أن يعرجوا عليه 
فهذا لا بأس بهء وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطىئ» فيمضوا على 
خطته» أو يظفروا منه بشيء؛ فيطغواء ويزدادوا تمادياً على ذلك)". 

الضابط الثاني: تحل المحتسب بالآداب الشرعية. 

الآداب والفضائل هي حلية المحتسبء ولا تأثير في المخالفين. إذ أن 
الآدب الجمٌّ يفتح مغاليق القلوبء ويزيل موانع الاستجابة والامتثال» ومن 
أبرز هذه الآداب والخلال ما يأتي: 


. "8 /١ الاعتصام‎ )١( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 

١-الإخلاص‏ وسلامة القصد. 

ينبغي للمحتسب على المخالفات الشرعية لزائر قبر النبي يد سواء كان 
مُوَلّا أو متطوعاً؛ أن يبتغي باحتسابه وجه الله تعالى» لأنَّ الاحتساب عبادة 
خالصة لوجه الله تعالى» وإزالة المنكر الذي فيه محادّة لآمر الله ونصح الخلق» 
وغير ذلك من المقاصد الحميدة» وني هذا يقول الإمام الشيزري رحمه الله: 
«ويجب على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالم» وطلب مرضاته. 
خالص النية» لا يشوبه في طويته رياء ولا مراء» ويجتنب في رياسته منافسة 
الخلق» ومفاخرة أبناء الجنسء لينشر الله تعالى عليه رداء القبول وعلم التوفيق» 
ويقذف له في القلوب مهابةٌ وجلالآ» ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع. والطاعة. 

فقد قال النبي وَلُ: (( من أرضى الله بسخط الناس كفاه شرهم. ومن 
أرضى الناس بسخط الله وكله إليهم؛ ومن أحسن فيا بينه وبين الله أحسن 
الله فيه| بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيتهه ومن عمل 
لآخرته كفاه الله أمر دنياه))”. 

وذكروا أن أتابك طغتكين» سلطان دمشق» طلب له تسباء فذكر له 
رجلٌ من أهل العلم, فأمر بإحضاره؛ فل| بصر به قال: «إني وليتك أمر الحسبة 
على الناسء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ». 

قال: «إن كان الأمر كذلك فقم عن هذه الطراحة وارفع هذا المسنده 


2000 رواه الترمذي باب من التمس رضاء الله بسخط الناس رقم/5041. وصححه الألبان في 


السلسلة الصحيحة لقره 
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5 5 5 5 
والخرير: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي, حل لإناثها)) ”". 


قال: فنهض السلطان عن طراحته» وأمر برفع مسندهء وخلع الخاتم 
من أصبعه» وقال: «قد ضممت إليك النظر في أمور الشرطة )» فما رأى 
التاين شما أهنت ند 


؟*'- العدالة ©: 


الاحتسابء لأن أهل الفسق والفجور ليس لهم سلطان أو هيبة» وليسوا 
خل اس اذهل أعر اسن الناسن. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه 28١/١١‏ رقم:70170, والنسائي في سننه 0/ 475» رقم: 244454 وابن 
ماجة »40757/٠١‏ رقم: 06 ””, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة "551/١‏ 
() نباية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة للشيزري» ص 5. 
(*) اختلف العلماء في اشتراط العدالة في المحتسب على قولين: 
القول الأول: اشترطوا العدالة في المحتسب بدليل قوله تعالى: «وتكيْبنْكم ةيعون إلى احبر مون 
بترو وين عن المشكر وك م امون 4 قالوا: فالفاسق ليس من المفلحين» فيجب أن يكون الآمر 
والناهي غير فاسق. 
واستدلوا أيضاً نقوله تعالى: « أَمُونَ لا سبال وكْسَوَْ سكم وتم ون اكاب ألا قن 4 والفاسق يأمر 
بالبر ويقع في خلافه. انظر: جامع بيان العلم 2١1947 /١‏ والأحكام السلطانية للماوردي» ص ."٠١‏ 
والقول الثاني: أن العدالة ليست شرطاً في المحتسبء وهو قول جمهور أهل السنة» قال ابن 
العربي: «وليس من شرطه - أي الاحتساب- أن يكون عدلاً عند أهل السنة» وقال اللمبتدعة: لا 
يغير المنكر إلا عدل» وهذا ساقطء فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق» والنهي عن المنكر عام 
في جميع الناس » انظر: أحكام القرآن لابن العربي .5577/1١‏ 
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وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط العدالة في المحتسبء لقوله 
تعالى: +( وَلتكك مَك يدعو إل اير بمو لعو وَينَْوتحنٍ لكر وَأوْلكَ 
هُمْ الْمُنْيِمُت *”» فالفاسق ليس من المفلحين» فدل هذا على اشتراط 
العدالة. 
ولكن الصحيح أن العدالة ليست شرطاً في المحنسب” وإن كانت من 
الأخلاق اللازمة» والضوابط المهمّة» قال ابن كثير رحمه الله: «ولكنه - 
والحالة هذه-مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية؛ لعلمه مها ومخحالفته 
على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ) ". 
ويمكن أن توصف حال مثل هذاء ب| نقل عن أبي عثمان الحيريء أنه قال: 
وغير تقي يأمر الئامن بالتقى 'طبيب يداوي والطبيب مريض #©. 
"- الرفق واللين: 


الرفق هو لين الجانب في القول والفعل» والأخذ بالأسهل والأيسرء 
وحسن الخلق. وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف”©. 


٠١ 5 سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل المسألة في: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2195-1١97 /١‏ والأحكام 
السلطانية للاوردي. ص "٠١‏ ومعالم القربة» ص ؟١.‏ 

() تفسير ابن كثير 57/١‏ 7. 

(5) تفسير القرطبي ا 


(5) فتح الباري .459/١١‏ 
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قال تعالى: #( وَقُولُوأ نايس حسما * ". قال القرطبي رحمه الله في تفسير 
هذه الآية: «قال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف. وانبوهم عن المنكر) 0 
فبنبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لين ووجهه منبسطاً طلقا مع البرّ 
والفاجرء والسني والمبتدع من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن 
أنه يُرَضِي مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: 2 مَعُولًا له وَل نا 4" 
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارونء والفاجر ليس بأخبث من فرعون» 
وقد أمرهما الله باللين معه. 

وقال سفيان رحمه الله: ١لا‏ يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
ثلاث خصال: رفيق با يأمر» رفيق با ينهى» عدل با يأمرء عدل با ينهىء عالم با 
يأمرء عالم بها ينهى )". 

فينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يلين جانبه» وأن يأخذهم بالرفق والمداراة» حتى يصل إلى مكامن 
قلوءهمء فيغير بإذن الله ما علق في أذهاهم» وما ران على قلوبهم من شبه 
وضلالات. 

5 - البداءة بالنفس. 

المحتسب على المخالفين من زوّار قبر النبي صل الله عليه وسلم محط 
)١(‏ سورة البقرة» الآية "7/. 
(0) سورة طه آية 55 


() رواه أحمد في الورع بإسناد صحيح.» ص .١66‏ 
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للأنظار» ترمقه العيون» وتتبعه الأبصار. فإن كان على استقامة» وموافقة 
بين قوله وفعله؛ كان محل التوقير والاقتداء؛ وإلا اطرحته النفوس» وازدراه 
النائن -واحتقروا ما يأمربة:وإن كاناحقاً. 

قال تعالى: + أََأْمرُوتَ ألنّاسَ يِآلبرْ وتَسَونَ أَنمْسَكْ وَأسُمْ نَدنُونَ الككب أفلا 
تَعْقَُونَ 4" قال السفاريني رحمه الله : 
ومن نمى عماله قدارتكب فقدأتىممابهيقضى_العجب 
فلوبلابفسهفذدهاا ‏ عن غيهالكان قد فادههما 

وقال أيضاً: « إنما يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن» ثابت 
القلب. قوي الذراعين» فيؤلم ضربه؛ فيردع» فأما من هو سقيم البدن لا قوة 
له؛ فاذا ينفع تأديبه بالضرب ؟ والنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام 
من لا يعمل بعلمه؛ ولا ينتفع به 0". 

ه- العدل والمساواة بين المخالفين: 

ينبغي للمحتسب على المخالفين من الزوار لقبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يراعي العدل في أمره ونهيه» فلا يفرّق بين قريب أو بعيد» أو عربي 
وأجنبي» بل يجعل الناس عند أمر الله سواءء» لا فرق بين وجيه ووضيع» 
وذكي وبليد. 
)١(‏ سورة البقرة آية 6 6 
(0) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 


للسفارينى 571/7 . 
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قال الخلآل رحمه الله: (باب ما ينبغي للرجل أن يفعل ويعدل في أمره 
ونبيه في القريب والبعيد) ثم قال: « أخبرنا أبو بكر المروذيء قال: قلت لأبي 
عبد الله: فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنكرء فيكره أن يغيره أو يقول 
لهم» فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته» وهو لا يرى بداء أو يرى المنكر في 
غيره فيكره أن يغير للذي في قرابته ؟ قال: (إن صحت نيتك ل تبال » ". 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «... ولا يتاركه أيضاً لصداقته. 
ومودته» ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته 
ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح 
آخرته» وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة 
آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته 
أو نقصهاء وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس 
عدواً لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء 
للمؤمنين؛ لسعيهم في مصالح آخرتهم» وهدايتهم إليها )". 

5- الصيبر واحتمال الأذى: 

يلاقي المحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم صنوفاً من الأذية اللفظية والحسية» فينبغي له أن يتحلّ بجانب عظيم 
من الصبر والحلم» وأن لا ينتصر لنفسه. 


.154 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال ص‎ )١( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية ري 


وينبغي عليه أن يوطّن نفسه على تقبل الأذية» قال تعالى: # يِب أَقِو 
التصكرة وأثر يلوف وَآنه عن ألشسكر وَلصِيرْ عل مآ َلك نا لمن عزو لامر ا” 
وكان من وصية عمير بن حبيب رحمه الله لبنيه: «إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الأذى» وليوقن بالثواب من 
الله فإنه من يثق في الثواب من الله لا يجد مس الأذى )". 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله: «مثل زماننا ترجو أن لا يلزم الرجل 
القيام بالأمر والنهي؟ قال: إذا خاف أن ينال منه» قلت -السائل-: 
فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال: مثل هذا تأمرهم» قلت: يشتكء قال: 
يتحمّل؟ من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك )5. 

انياً: الضوابط المتعلقة بالمتكرات المحتتسب عليها عند قبر النبي ك8 

تقدمت الإشارة إلى المخالفات والمنكرات الحاصلة عند قبر النبي 5 
من الزائرين» وهذه المنكرات المحتنسب عليها لها ضوابط» يتحتم على 
المحتسب مراعاتها في مقام الاحتساب. ومنها: 

-١‏ التحقق من كوه منكراً: 

المتكر كل ما نبى عنه الشارع؛ سواء كان محرماً» أو مكروهاًء وكلمة المنكر 
في باب الحسبة تطلق على كل فعل فيه مفسلة» أو نمت عنه الشريعة» وإن كان 


١1/ سورة لقان آية‎ )١( 
.717/ (؟) مسائل أبي داود ص‎ 


55١-75١9 /5٠١ روضة الطالبين‎ )*( 
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لا يعتبر معصية في حق فاعله؛ إما لصغر سنه. أو لعدم عقله. ولهذا إذا زنا 
المجنون» أو هم بفعل الزناء وإذا شرب الصبي الخمرء كان ما فعلاه منكراً 
يستحق الإنكار» وإن لم يعتبر معصية في حقهم|ا؛ لفوات شرطي التكليف؛ وهما 
البلوغ والعقل”". 
هى المنكرات المتعلقة بالمخالفات العقدية والتعبدية والسلوكية التى سبق 
الإشارة إليها. 

؟- أن يكون المنكر متفقاً عليه: 
منكرات زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم أن يحيط ببذه المخالفات علا 
فلا ينكر إلا ما اتفق أهل العلم على كونه منكراً. 

قال الإمام الغزالي - رحمه الله- في شروط الحسبة: «أن يكون منكرًا 
معلوماً بغير اجتهاد. فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه )". 

وروى أبو نعيم بسنده عن الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- قوله: 
«إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا 
تنهه )700 , 
)١(‏ انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص .١79‏ 


(؟) إحياء علوم الدين» 7 / 7/87 


(") الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص 791 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 242 


والمقصود بالخلاف هنا المعتبر السائغ» بخلاف الاختلاف غير السائغ» 
الذي لا يقوم على دليل أو حجة؛ بل هو مجرد هوى محض ". 

ثالثاً: الضوابط المتعلّقة بمنهج الاحتساب على المخالفين من زوار قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

للاحتساب على منكرات زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم منهج 
منضبطء ينبغي على المحتسب السير وفقه؛ حتى يأمن على نفسه الزلل» ومن 
أبرز مفردات هذا المنهج: 

-١‏ مراعاة المحتسب للأولويات» والبدء بالأهم وتقديمه على 

إن ما سنه النبي صل الله عليه وسلم للداعية أن يبدأ بالأهم فالمهم» 
وهذا ظاهر في حديثه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: (إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله....) ”. 
فأول ما يقدمه المحتسب على المخالفات الشرعية» إذا وقعت مجتمعة عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ هي المخالفات العقدية» التي تمس التوحيد 


.١9٠١ /١ انظر الآداب الشرعية‎ )١( 

() انظر مجموع الفتاوى 51-0/8/7١‏ 
(*) متفق عليه رواه البخاري 5590/8/5 » كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة, رقم 1750. واللفظ له. ومسلم 50/١‏ » كتاب الإيوان» باب الدعاء إلى الشهادتين 


وشرائع الإسلام» رقم 18. 
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وجنابه» فيسعى المحتسب على تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك للّه» 
وإخلاص العبادة له. ثم بعد ذلك المخالفات الأخرى. 
إنكان امك 

وذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون بقدر الاستطاعة» 
فإن استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقه. فإن 
كان عاجزاً عن التغيير باليد» وكان بمقدوره النهى باللسان» كان ذلك هو 
الواجب عليه وإن كان عاجزاً عن التغيير باللسان وجب عليه الإنكار 
بالقلب» وكراهية المنكر» وهذا في مقدور كل إنسان. 

والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري حرضى الله عنه- 
مرفوعاً: (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان))” 

وفيهما يل مراتب إنكار المنكر: 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد: 
وهي أقوى مراتب الإنكارء وأعلاهاء وذلك كإلزام الناس بحكم 


الله الؤائجحت إتتاعه. 


)20 صحيح مسلم /١‏ 4» كتاب الإيهان» باب كون النهي عن المنكر من الإيهان . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


وذلك لمن كان له ولاية على مرتكب المنكر؛ كالسلطان, أو من ينيبه 
عنه» كوالي الحسبة» وموظفيه» كل بحسب اختصاصه. وكذا المسلم مع أهله 
وولده. يُلْرْمْهُم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله. باليد إذا لم ينفع فيهم 
الكلام؛ يقوم بهذا حسب الوسع والطاقة". 

ولكن التغيير للمنكر باليد لا يصلح لكل أحد وفي كل منكر لأن 
ذلك يجر من المفاسد والأضرار الشيء الكثير» وإنما يكون ذلك لولي الأمر 
أو من ينيبه» مثل رجال الحيئات والحسبة» الذين نصبهم ولي الأمر للقيام 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر”» وكالرجل في بيته؛ يغير على أولاده. 
وعلى زوجته. وعلى خدمه. فهؤلاء يغيرون بأيديهم؛ بالطريقة الحكيمة 
المشروعة. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان: 


وذلك حين! لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على 


. 759 /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) وإنكار المنكر باليد لمن له سلطة » ويستخدمها النائب عن السلطان في إنكار المنكرء إذا كانت‎ 
الصلاحيات تجبيز له ذلك» وإنكار المنكر باليد لرجال الهيئة عند قبر النبي صل الله عليه وسلم له‎ 
» صورء أذن لهم بهاء مثل إتلاف المنكرات الظاهرة» وسحبها من المخالف » كمن يأتي بالتائم‎ 
ومن يتمسح بالحجرة . ويأتي بالمنشورات البدعية» وإخراج من يحدث فتنة في وقت الزيارة»‎ 
وغير ذلك » وها صور لم يؤذن لهم بها؛ كالضرب والحبس » وما يقوم مقامه من صور الزجر‎ 


والتعنيف. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


مرتكبه» أو لما يترتب عليه من المفسدة المساوية أو الراجحة. فإنه ينتقل إلى 
التغيير باللسان» وذلك بتعريف الناس بالحكم الشرعي؛ بأن هذا محرم 
ومنهي عنه» فقد يرتكب المنكر لجهله به فيمكن تغيير المنكر عن طريق 
الوعظ. والنصح. والإرشاد. والترغيبء والترهيبء والتقريع» والتعنيف 
ونحو ذلك من البيان". 
المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب: 

إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى الإنكار بالقلب. 
فيكره المنكر بقلبه» ويبغضه ويبغض أهله - يعلم الله ذلك منه -؛ إذا عجز 
عن تغييره بيده ولسانه -» وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من 
الوجوه. إذ لا عذر يمنعه. ولا شيء يحول بينه وبينه» وليس هناك شيء من 
التغيير ما هو أقل منه. ىا جاء في حديث أب سعيد المتقدم: ( وذلك أضعف 
الإيوان) يعني أقل ما يمكن به تغيير المنكر. 


قال تعالى: +[ وَإذًا ريت ألدنَ يحُوصُونّ ف ايا رض عَنَهُمَ حي يَخوصُوأ في حَدِيث 
ِء 0 8 م 6 - عب معرس مور ميم اه رر صوضس ‏ ماص 
َب اما ينيينكَ الشَيِطنٌُ لا نَفَعَدٌ بَعَدَ ألرْكرَئ مَمَ الْمَوْرِ الظَِلوِيَ 4". وقال 


5-6 هه 162 سدح ١‏ رح ا مج سس جح اس ساس ارح سوس وسح 7 ع رس رس ل لس 

سبحانه: وَهَدَتَرَلََلكُمْ في لكب أن إذا عَم ءاينت الله يُكْفر يها وَيْسَكهَرَاُ يبا هك 

بر ا سسيبرس لاه مير 02 يه خ عرد 0006 20100 ا 00 

قعدوأ مهم حَقٌ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِو إن إذا لهم إِنَّ الله جامع الْمَتفِقِينَ وَالْكفرنَ 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 774/١6‏ ومختصر منهاج القاصدين, لابن قدامة ص78 والكنز الأكبر 
ص77 


(؟) سورة الأنعا الآية 58 . 
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في جْهَمَ جمِيعًا *4”"» وبهذا يتبين لنا أن المحتسب لا بد له من معرفة مراتب 
إنكار المنكرء وضوابطهاء وخطواتباء والالتزام بالعمل بها حتى ينجح في 
دعوته» وتؤتي ثارها الطيبة. 

1- موازنة المحتسب بين المصالح والمفاسد: 


ينبغي للمحتسب على مخالفات زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مراعاة المصالح وتحقيقهاء ودرء المفاسد وتعطيلهاء وأن لا يؤدي الإنكار إلى 
مفسدة أعظم., إذ الإنكار يشرع إذا أدى إلى إزالة المنكر أو تقليله» أما إذا 
أدى إلى منكر مساو له أو أعظم منه؛ لم يشرع الإنكار بحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «.. إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد» والحسنات والسيئات أو تزاحمت, فإنه يجب ترجيح الراجح 
منهاء فيه| إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. وتعارضت المصالح والمفاسدء فإن 
الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة؛ ودفع مفسدة» فينظر في 
المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالحء أو يحصل من المفاسد أكثر؛ 
لم يكن مأموراً به» بل يكون محرماً؛ إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. 
لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص ل يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر» وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بهاء وبدلالتها على 
الأحكام» وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف 


.١5٠ سورة النساى الآية‎ )١( 
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ومنكرء بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما 
جميعاً؛ لم يجز أن يؤمروا بمعروفء ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر؛ فإن 
كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه عن 
منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذ من باب 
الصد عن سبيل الله؛ والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله؛ وزوال فعل 
الحسنات» وإن كان المنكر أغلب؛ نبى عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه 
من المعروفء ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً 
بمنكرء وسعياً في معصية الله ورسولهء وإن تكافأ المعروف والمنكر 
المتلازمان لم يؤمر بهاء ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح 
النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نبي» حيث كان المعروف والمنكر 
متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة )". 

- مراعاة الفروق في الخطاب بين المخالفين: 

ينبغي للمحتسب على منكرات زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يراعي الفوارق الموجودة بين المخالفين» إذ فيهم الذكي والبليد» والفقيه 
والأميّ؛ والصغير والكبير؛ وسبيل ذلك أن يكون خطابه وسطأ معتدلاً. 
وهذه المراعاة تكون في الأسلوب, وبلاغة الخطاب» وفي مضمون الخطاب. 


10-179 /178 انظر مجموع الفتاوى.‎ )١( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


قالتعل زضى اللة يه «احذثوا التاسن | يعرفؤة» أتحيون ادريكدت 
الله ورسوله )". 
تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة 0". 
معهء بالأسلوب المناسب لمقامه؛ لأن في إغفال ذلك مدعاة لأن يكون سبباً 
في رذ الموعظة» وعدم تقبلها. 

فخطاب المحتسب للحاكم والأمير مثلاً؛ لا ينبغي أن يكون كخطابه 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ننزل الناس منازهم»)”. 

أي: «أمرنا أن نعامل كل أحد با يلائم منصبه في الدين» والعلم» 
والشرف )9» 


(1) رواه البخاري في صحيحه :094/١‏ كتاب: العلم؛ باب: من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
رقو 1 

(؟) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ٠١ /١‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري /١‏ 570. 

(*) رواه مسلم في مقدمة صحيحه 25/١‏ وأبو داود في سننه بلفظ: "أنزلوا الناس منازلهم"» كتاب: 
الأدبء باب: في تنزيل الناس منازلهم» رقم: 4707» والحديث حسّنه السخاوي في المقاصد 
ا حسنة ص: 21577 رقم: .١74‏ 


(5) عون المعبود /1١‏ 177. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


ومن شواهد ذلك أيضاً: الكتاب الذي أرسله النبي صل الله عليه 
وسلم إلى هرقل؛ وفيه: «من محمد عبد الله ورسوله؛ إلى هرقل عظيم 
الروم.... )”". 

قال ابن حجر عند قوله صل الله عليه وسلم: «عظيم الروم»؛ ومع 
ذلك لم يخله النبي صل الله عليه وسلم من إكرام, لمصلحة التآلف )2 

رابعاً: الضوابط المتعلقة بوسائل وأساليب الاحتساب على المخالفين 
من زوار قبر النبي: 

وسائل الاحتساب على منكرات زوّار قبر النبي صل الله عليه وسلم 
متنوعة متباينة» ولحا ضوابط تحكمها وتحدمّاء ومن أبرز هذه الضوابط ما يأتي: 

١‏ - أن تكون هذه الوسائل نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الآمة الصالح رحمهم الله. 

فإن كانت الوسيلة مخالفة لنصوص الشرع وقواعده العامة فلا يشرع 
التوسل بها إلى المقاصد والغايات. 


200 متفق عليه» البخاري ١/م-4ة‏ كتاب بدأ الوحى» باب: بدأ الوحى. رقم: 0 ومسلم 
؟/ 1937 كتاب الجهاد والسير» باب: كتاب النبي صل الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم: فعرؤرة 


() فتح الباري .88/١‏ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية رمث 


قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: «لا يتقرب إلى الله إلا بأنواع 
المصالح والخيور» ولا يتقرّب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرور )”. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ليس كل سبب نال به 
الإتينان تخاجعه يكن مشر وعا الأ اميا تحاة وان كوك تكوروغا إذا علي 
مصلحته على مفسدته. مما أذن فيه الشرع )". 

7 أن يكون المقصوة من الوسيلة متشروعاء فإن كان عدوعا شرعا 
فلا يتوسّل إليه بأي وسيلة» لأن النهي عن المقصد :بي عن جميع وسائله 
المؤدية إليه9 

- أن تؤدي الوسيلة إلى المقصد المشروعء إما على سبيل القطع؛ أو 
الظن. أو الاحتمال المساوي”. 

وأداء الوسيلة إلى مقصودها له حالات: 

أ. أن يكون الأداء إلى المقصود ثابتاً قطعاء فلا إشكال في مشروعية 
الوسيلة؛ وذلك لتحقق المقصود منهاء وحصوله قطعأء كالتصرة بالمال 

والأنفس. 


.١١7 /١ماكحألا قواعد‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى /1”/ /ا/ا1.‎ 
.17١ /١١ىواتفلا (؟) انظر مجموع‎ 


.76٠١ /١تاقفاوملا‎ ):( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


ب. أن يكون الأداء إلى المقصود منتفياً قطعاء فيسقط اعتبار الوسيلة؛ لأن 

الوسائل إنما شرعت لتحصيل مقاصدهاء فإذا انتفى المقصود كان تحصيل 
الوسيلة عبثاً. 

ج. أن يكون الأداء إلى المقصود مظنوناً حصوله. أو مظنوناً انتفاؤه» فهذه 
من مواضع الاجتهاد. والخلاف فيها سائغ» وإن كان الأظهر -كما قال 
الشاطبى- أن أداء الوسيلة إلى المقصود إن كان مظنوناً حصوله فالوسيلة 
باقية على أصل المشروعية ". 

5 - أن لا يترتب على الأخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكير من المصلحة 
المقصودة منها. 

فإن كانت تؤدي إلى مفسدة أكبر فلا يشرع التوسل بهاء لأنْ درء 
المفسدة الراجحة أولى من جلب المصلحة المرجوحة. 

4- ألا يَعْلّقَ بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً. 

فالوسيلة قد لا تكون في ذاتها مخالفة للشرعء ولكن يعلق بها وصف 
خارجي ممنوع شرعاء مثل كونها شعاراً للكفار» فتمنع مباشرتها؛ لأجل 
ذلك الوصف”. 


.76٠ /١تاقفاوملا‎ )١( 


(؟) انظر المدخل للبيانوني ص 5917. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 2422 


المطلب الثاني: أساليب وسائل الاحتساب 
أولا: الأساليبي”". 
-١‏ الحكمة: 


الحكمة في اللغة تأت بمعنى: المنع» والعلم» والعدل. والحلمء 
والطاعة» وموافقة القول العمل» وإتقان الشيء ”. 

وفي الشرع: قال ابن القيم- رحمه الله -: «وأحسن ما قيل في الحكمة: 
أنها معرفة الحق والعمل به» والإصابة في القول والعمل »"» وقيل: ١‏ وضع 
الشىء في موضعه )". 


وقيل: « الإصابة في معرفة الحق» والعمل به» والدقة في وضع الأمور 


وكيا لفحي 0 


)١(‏ الأسلوب يأتي في اللغة على عدة معاني منهاء الطريق» والوجه. والمذهبء. والفنء انظر لسان 
العرب 477/١‏ » ومختار الصحاح ١7٠١/١‏ مادة سلب.., وفي الاصطلاح هو: الطريق القولي 
والعملٍ الذي يستخدمه الداعية» للعبور إلى قلب المدعوء وإقناعه با يدعو إليه .انظر وسائل 
الدعوة وأساليبها بين التوقف والاجتهاد حسين محمد ص70 . 

1 188/١ لسان العرب‎ 110١/5 الصحاح‎ .4١/”7 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() مدارج السالكين 598/7 . 

(5) الحكمة في الدعوة إلى الله ص ”١‏ . 


(6) وسائل الدعوة.ص١7.‏ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


وهي مما أمر الله به في كتابه بقوله: + أدعٌ إِكَ سَِلٍ ريك بللِكْمَةِ )4". وقد 
امتثل النبي وَلِدْ هذا في دعوته مع المخالفين والمؤالفين» ومن ذلك أن أعربياً 
بال في المسجدء فثار عليه الناس؛ ليقعوا به» فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (( دعوه. وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء. فإن) بعثتم 
ميسرينء ول تبعثوا معسرين))”". 

والمحتسب عند قبر النبي يل مطالب بالإقتداء به عليه الصلاة 
والسلام» لأنّ للحكمة آثاراً عظيمة في استجابة المخالفين عموماًء 
والمتلبسين بالبدع والمدكرات عند قبر النبي كله خصوصاً وذلك: 

٠‏ أن الحكمة خير مفتاح لكل خيرء وسبب لنيل كل مطلوب 
ومرغوب,. ومن ذلك إصلاح فساد المخالفين» قال تعالى: © يوق ألْحِكمَةَ 


- 
سس تت يو سم 


من م ومن مُْتَ الْحِحَعَةً د أن حرا كدر دَمَايَدَكَرٌ ل وا 
آلأنبب )4". ومما نقل عن السلف رحمهم الله في معنى الحكمة هنا: قول 
مجاهد رحمه في رواية ابن أبي تجيح, أنها: الإصابة في القول. وقال ليث بن 
أبي سليم؛ عن مجاهد: ل« يُوْت الْحِكَّمَةٌ من 5 4 ليست بالنبوة» ولكنه 
العلم والفقه والقرآن" 


. ١١6 سورة النحل آية‎ )١( 
.117/8 (؟) البخاري» كتاب الأدبء باب قوله صل الله عليه وسلم يسروا ولا تعسرواء رقم‎ 
. 7789 سورة البقرة آية‎ )”( 


(4) تفسير ابن كثير .1٠١ /١‏ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


. والحكمة هي حسن المقال المفضي إلى تصويب المعوجٌ من الأقوال 
والأفعال» كا قال تعالى على سبيل الامتنان - عن داود عليه السلام-: 


24 


2 م ده ل او 2< ست بد عا يساس د 2 
لسعم و 0 . )2.20 
ايه ألْحِكمَةَ وَعَصْلَكلْطَا 4 


. والحكمة هي أشنو درجات العلم ومراتبه» ومن ذلك علم 
المحتسب بسبل الاحتساب على منكرات زوّار قبر النبي» قال تعالى: #[ وَمَن 
هُوْتَ الْحِكَعَةً هَتَدْ وق حرا كَييراً 4» وفشّرت الحكمة ها هنا بالعلم 
والفقه في الدين ىا قال الماوردي وغيره ”. 

وينبغي استخدام أسلوب الحكمة مع عموم المخالفين ويتأكد ذلك 
في حق من كان جاهلاً بالحكم الشرعي للمخالفة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -: «فالقلوب التي لها فهم وقصد تُدعى بالحكمة 0”. ففي 
كلام شيخ الإسلام بيان لمعنى الحكمة» ومن تستخدم في حقه. فمن يحتاج 
إلى بيان الحق يُدعى بالمقدمات الصادقة لما فيه من إذراك الحقٌ وإتباعه. 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «جعل الله سبحانه مراتب الدعوة 
يأباه يدعى بطريقة الحكمة..)9. 


.٠١ سورة ص الآية‎ )١( 
.7٠١ /١ انظر: التكت والعيون للاوردي‎ 0 
. ١55/19 الفتاوى‎ )"( 


5: ١0/8 /١ مفتاح السعادة‎ )5( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


ضوابط الحكمة وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على المخالفين من 
زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم: 

.١‏ بعد النظر في عواقب الأمور حين الاحتسابء والمقصود هو 
الترويء والتأني في الإقدام على أي خطوة؛ بدراسة النتائج المترتبة عليهاء 
والنظر في الفوائد والمفاسد التي ستنتج عنها؛ مراعاة لمصالح المسلمينء 
وحفاظاً على كيانها وبقائهاء فبالحكمة يوازن المحتسب بين المصالح المرجو 
تحقيقهاء والمفاسد الواجب درؤها في حق المخالفين من زوّار قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم. وعليه فقد تقتضي الحكمة عدم الإنكار» إذا غلب على ظن 
المحتسب حدوث البلابل» والقلاقل» والمفاسد العظيمة. 

.١‏ مراعاة الجوانب الشخصية» حيث إن كل إنسان يتميز بميزات 
وخصائص ومؤهلات تختلف عن غيره» فمن الحكمة أن يسلك الداعية مع 
كل شخص ما يناسبه» فبالحكمة يتمكّن المحتسب من تخيّر الأسلوب 
الأنجع والوسيلة الأنفع مع كل مخالف. بحسب مكانته وعلمه» فينزل 
الناس منازلهمء ويتخير من أساليب الخطاب ما يلائمهم. 

”". تقديم الآهم فالمهم في الاحتساب على المخالفات» فالمنكرات 
دركات بعضها أعظم من بعضء فمن حكمة المحتسب على زوّار قبر النبي 
يك أن يقدم في الإنكار الأغلظ من هذه المنكرات, ثم يتدرّج في إنكاره 
بحسب عظم المنكر» فيقدم في الإنكار المخالفات العقدية لأنّها الأعظم 
جرماء ثم المخالفات التعبدية» فالسلوكية» على حسب درجة المنكر. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 2422 


4. تخيّر الأنسب من المحتسبين» فينبغي على ولاة الأمر ومن ناب 
عنهم أن يتخيروا لهذه الولاية الدينية العظيمة» وهي الاحتساب على 
منكرات زوّار قبر النبي صل الله عليه وسلمء الآجدر والأعلم» ومن 
اجتمعت فيه المكانة العلمية والدربة العملية والحنكة والخبرة» واللين 
والرفق وغير ذلك من الخلال والخصالء لآن من عين الحكمة أن يوضع 
الشيء في موضعه المناسب كما تقدم في تعريف الحكمة. 

ه. وإن من الحكمة التي يتطلب تحقيقها في عمل الاحتساب على 
المخالفات الشرعية لبعض زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم؛ زيادة 
المحتسبين؛ ليتمكنوا من أداء عملهم المناط بهم على أحسن وجه. وأتّه. 

5.النأي عن الاحتساب في أوقات الانفعال. فمن الحكمة أن 
ينأى المحتسب بنفسه في حال ثوران غضبه» أو تعب جسده؛ وتشتت 
ذهنه» وبخاصة كونه يتعامل مع الوفود والحشود المائلة من الزوارء 
وعليه ينبغي تقليل مدّة عمل المحتسبء, وأن يعطى القسط الكاني من 
الراحة؛ لاسترداد قواه» ويستبعد من كان في حال ثوران أو إعياء؛ حتى 
يعود لحالته السوية. 


” - الموعظة الحسنة: 


الموعظة في اللغة تأتي بمعنى: التذكير» والتخويفء والإنذار 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


والنصح. والوعظ المقرون بالتخويف. والتذكير بعواقب الآمور”. 

وفي الشرع: قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: « الموعظة الحسنة هى: 
الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرهبة ”". وقال القرطبى - رحمه الله تعالى 
-: «الموعظة الحسنة هى: الدعوة إلى الله عز وجل بتلطف ولين دون مخاشنة 


وتعنيف اليك 


وقيدت الموعظة بالحسنة؛ لآن المقصود منها في الغالب ردع النفس 

عن الأعمال السيئة» أو القرب منهاء فكانت مظنة لصدور غلظة وقسوة من 

الواعظ للمدعوينء والناس بطبيعة الحال تنفر من الغلظة والقسوة» من 

أجل ذلك جاء الأمر من الشارع الحكيم بأن تكون الموعظة بالحسنى, 

ويكون التناصح باستعمال الأسلوب الحسنء الذي لا غلظة فيه قال تعالى: 
١‏ دعاك سَلِرَيْةَاَْكَةِ مالو ةِفْسَئَة 4 

وينبغي للمحتسب على المخالفات الشرعية لبعض زوار قبر النبي 5 

أن يعتني بجانب الوعظ. لآن غالب الناس فيهم غفلة وجهل؛ والموعظة 


77/7/17 معجم مقايس اللغة 17577/7» لسان العرب 557/17 .كتاب العين للفراهيدي‎ )١( 
7 ١9/8 /١ةداعسلا ه64 مفتاح دار‎ 


(5) سورة النحل آية ١76‏ . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


الحسنة تستعمل مع من عنده نوع من الجفاء والغلظة والإعراض والغفلة» 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «.. والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى 
بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة..)”. 

ضوابط الموعظة, وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على المخالفات 
من زوّار قبر النبي صل الله عليه وسلم: 

-١‏ أمر المخالفين» ونبيهم» عند مقارفة البدعة» والمخالفة بترغيبهم 
في أجر الاتباع؛ بذكر دليله من الكتاب والسئة» وترهيبهم من وزر المخالفة 
والابتداع؛ بذكر دليله من الكتاب والسنة. 

-١‏ ينبغي أن تكون عظة المخالفين من زوّار قبر النبي صل الله عليه 
وسلم بالرفق واللينء وتنب التغليظء وما في معناه؛ لأنْ الرفق لا يأتي إلا 
بخير» فهو مفتاح لمغاليق القلوب, فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «من أعطي حظه من الرفق؛ فقد أعطي حظه 
من الخيرء ومن حرم حظه من الرفق؛ فقد حرم حظه من الخير»”. 

أي: «أن نصيب الواعظ من الخير على قدر نصيبه من الرفق» 
وحرمانه منه على قدر حرمانه منه» إذ به تنال المطالب الدنيوية» والأخروية. 


وبفوته تفوتان )5. 


9 ١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
رواه الترمذي في سننه 5/ 2777177 كتاب: البر والصلة عن رسول الله» باب: ما جاء في الرفق»‎ )١( 
.48/7 رقم: 1975, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


(") تحفة الأحوذي 5/ .17١‏ 
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قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: «لأن به - أي الرفق - 
تسهل الأمور» وبه يتصل بعضها ببعض.ء وبه يجتمع ما تشتت» ويآتلف ما 
تنافر وتبدد» ويرجع إلى المأوى ما شدَّء وهو مؤلّفٌ للجماعات» جامع 
للطاعات. ومنه أخذ أنه ينبغي للعالم إذا رأى من يل بواجبء أو يفعل 
محرماً أن يترفق في إرشاده» ويتلطّف به »". 

*- التدرجٌ في أساليب الموعظة» فينبغي للمحتسب عل المخالفين من 
زازق الى صيل الله عليه وسلب أن يتدوع :ف أشاليب الوعطة» ندا 
بالتعريف والأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» ثم ارتقاءً إلى 
التأنيب والتحشيم في السرّء ثم التوبيخ في الإعلان. 

قال ابن حزم رحمه الله: «والاتساء بالنبي صل الله عليه وسلم في وعظ 
أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب. فمن وعظ بالجفاء والاكفهرار" فقد 
أخطأء وتعدى طريقته صل الله عليه وسلمء وصار في أكثر الأمر مغرياً 
للموعوظ بالتهادي على أمره لجحاجاً” وحَرّداً*» ومغايظة للواعظ الجافي» 
فيكون في وعظه مسيئاً لا محسناً. 


()افيقن القدي 0ق 
)1١(‏ هو: عبوس الوجه وانقباضه؛ لسان العرب »١16 ١/0‏ مادة: "كفهر". 
[فرة هو: التمادي في ا لخصومة» مع ثقل اللسان» ونقص الكلام» لسان العرب و3 مادة: 


(لجج). 


(4) وهو: الغضب. مختار الصحاح /١‏ 50.» مادة: "حرد". 
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فإن لم يتقبل فليتتقل إلى الموعظة بالتحشيم”» وفي الخلاء» فإن لم يقبل 
ففى حضرة من يستحى منه الموعوظء فهذا أدب الله في أمره بالقول واللين. 
وقد أثنى النبي صل الله عليه وسلم على الرفق» وأمر بالتيسير» ونبى 
عن التنفير» وكان يتخول بالموعظة خوف الملل» » قال تعالى: +( مما رَحَمَةَ ون 
لَه لدت لهم وكوَكُتَ َطَا لظ لقب لاصوأ وِنْحوكَ )4". 
وأما الغلظة والشدة» فإن) تجب في حدٌّ من حدود الله تعالى» فلا لين 
في ذلك للقادر على إقامة الحدٌ خاصة )”. 
؛- ينبغي للمحتسب أن لا 4 ببعض المواعظ المشهورة» ذات 
التآثير الواسع» خصوصاً إذا كان عنده قصور في البيان» وعيّنُ في التبيان» فلا 
ضير أن يحفظ بعض المواعظ ليلقيها بين يدي المخالفين. 
النيئ صلى اللّه عليه وسلم نوعى الوعظ. وهما وعظط التأديب» ووعظ 
التعليم. 
- أما وعظ التأديب فهو بالتخويف والترغيب والترهيب من البدع 
عامة» ومن المخالفة المتلبس بها المخالف خاصة. 


)١(‏ من الحشمة» وهي: الاستحياء» مختار الصحاح ام مادة: "حشم". 
(؟) سورة آل عمرن. الآية .١09‏ 
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- أما وعظ التعليم: فهو ببيان الآمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب. 

7- المجادلة بالتي هي أحسن: 

المجادلة تأتي في اللغة بمعنى: المناظرة والمخاصمة لإظهار الحق 
وإلزام الخصم ”". 

وعرفت المجادلة في الشرع: قال الجرجاني: الجدل: دفع المرء خصمه 
عن فساد قوله بحجة أو شبهة”» أو يقصد به تصحيح كلامه» وهي 
ا لخصومة ف الحقيقة» والحدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها". وقال الراغب الأصفهاني: الجدل: هو المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة©. 

والمجادلة نوعان: نوع ممدوجح. ونوع مذموم. 

فالممدوح هو ما كان المراد فيه إحقاق الحق ونصرته.» والدعوة إليه 
بنية خالصة وطريقة صحيحة» وهو جائز شرعاً بل مأمور به. الله عز وجل 
أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يدعو بأسلوب المجادلة» قال 


. ١١١/١ المعجم الوسيط‎ ٠١5-١١7 /١١برعلا »لسان‎ 477 / ١ معجم مقايس اللغة‎ )١( 
. المدخل إلى علم الدعوة ص77‎ )( 
. ا/0-١/ التعريفات للجرجاني ص‎ 


(5) المفردات للراغب الأصفهاني ص84 . 
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تال: تكد لكر ل بن كس 6 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «الجحدال قد يكون بالتي هي 
أحسن, وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل 
وغلظته ولينه» وحدته ورفقه؛ فيكون مأموراً بمجادلتهم بالتي هي أحسن. 
وقد يكون صفة لما يجادل به من الحججء والبراهين» والكلمات» التي هي 
أحسن شيء» وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب» والتحقيق 
أن الآية تتناول النوعين )"©. 

والمنبغي على المحتسب حين إنكاره على المخالفات الشرعية» ومجادلة 
المخالفين؛ أن يتأدب بآداب أهل العلم عموماء وآداب المتناظرين 
خصوصاً". 

وتستخدم المجادلة مع كل من له شبهة ويجادل عنهاء ليتضح له 
بطلان ما هو عليه» قال ابن القيم - رحمه الله-: «.. والمعاند الجاحد يجادل 
بالتي هي أحسن »)0 وقال الشيخ السعدي - رحمه الله -: «فإن كان 
المدعو يرى أن ما هو عليه حقء أو كان داعية إلى الباطل» فيجادّل بالتي هي 


. ١١6 سورة النحل آية‎ )١( 

(0) مدارج السالكين /١‏ 480-5104 . 

(9) انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1/5/7 ومناهج الجدل للألمعي 
ص ه؛ 5 » وأصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة د. حمد العثمان ص 591-07١‏ . 


() مفتاح دار السعادة١‏ /8 ١‏ 7 
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أحسنء وهي الطريقة التي تكون أدعى للاستجابة عقلاً ونقلآه ومن ذلك 
الاحتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصود )”2 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «فإن كان عنده شبهة جادلته 
بالتي هي أحسنء ولا تغلظ عليه بل تصبر» ولا تعجل ولا تعنف. بل تجتهد في 
كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن )". 

ضوابط المجادلة وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على المخالفين من 
زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم: 

١‏ - ينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يكون ملياً بشبهات المخالفين من الزوّار» متمكناً من ردها؛ حتى 
يتسنى له مقارعة الشبهة بالحجة والبرهان؛ لأنه إذا كان ضعيف الحجة» 
ضئيل العلم؛ فلرب| كان فتنة لغيره. 

نقل الشاطبي في الاعتصام أن رجلاً من أهل السنّة كتب إلى الإمام 
مالك -رحمه الله-: «إن بلدنا كثير البدع» وإنه ألف كتاباً في الرد عليهم. 
فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلكء لا 
يرد عليهم إلا من كان ضابطاًء عارفاً بها يقول لحم, لا يقدرون أن يعرّجوا 
عليه» فهذا لا بأس به وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ» 


. فضل الدعوة ص77‎ )١( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


فيمضوا على خطئه. أو يظفروا منه بشيء؛ فيطغواء ويزدادواء تمادياً عل 
ذلك)207. 

”- ينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يكون عارفاً بأركان الجدال وشروطه وآدابه» حتى لا يجيف 
ولا يجور في جداله. 

- يتحرى المحتسب أن يكون جداله لإقامة الحق» وقمع البدع 
لا للانتتصار للنفسء. والحط من أقدار الناس» فإخلاص القصد هاهنا 
نبي علي للتوافيق :ينذا 

4- يتحرى ولاة الآمر ومن ناب عنهم تخصيص ذوي الكفاءة 
والقدرة العلمية والخلقية» حتى ينتصبوا لمجادلة أهل الشبه من 
المخالفين من زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم. 

- قد لا يسعف قصر وقت الزيارة إلى جدال أهل الشبه. فينبغي 
للمحتسب أن ينفرد برؤساء الأفواج من الزائرين من ذوي النباهة 
منهم.» ليجادله في ما علق من ذهنه من شبه خاصة بالمخالفات» الواقع 
فيها هو. ومن ناب عنهم من الزائرين. 

7- ينبغي للمحتسب أن يبادر إلى طرح السؤال على المخالف ليستخرج 
منه الشبهة» إذ أن الشبه متجدّدة في كل عصرء ومختلفة مع كل قوم. 


)١(‏ الاعتصام ا 
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- الترغيب والترهيب: 


قال ابن فارس: طلب الشيء والحرص عليه والطمع فيه". 
والترغيب شرعاً: 


كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه”. 
والترهيب لغة: 
قال ابن فارس: الخوف والفزع”". 

والترهيب شرعاً: 

كل ما يخيف المدعو, ويحذره من عدم الاستجابة» أو رفض الحق, أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله©. 

وللترغيب والترهيب أهمية بالغة في الدعوة إلى اللهء حيث إن الإنسان 
مجبول على حب ما ينفعه» وينفر من كل ما يخيفه ويفزعه. فأسلوب 
الترغيب والترهيب له أهمية بالغة الآثر في الدعوة إلى الله تعالى» فعلل 
الداعية أن يوليه عناية تامة» فيذكر ما ورد من الآيات والأحاديث النبوية 
(0) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص5 . 


(") مقاييس اللغة 7//ا55 . 


(:) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص/ا5 . 
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الصحيحة في الترغيب بالأعمال الصالحة» وزيادة الباقيات الصالحات» 
ليزيد محب الخير في نشاطه» ويشِوّق المتواني والعاجز والخامل في عمل 
الخير» وتحصيل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. كما يرهّب من 
المعاصي والمتكرات» ويذكر أصحابه بعقاب الله تعالى» وأليم نقمته» وما 
حل بالآمم السابقة من العذاب والحلاك والدمار» ويبين لهم سبب ذلك بأنه 
المعاصيء وارتكاب ما نهى الله عنه» وترك ما أوجبه عليهم» وينبغي للداعية 
كذلك أن يرغبهم في محاسن الأخلاق» ويرهبهم من سيئهاء كالكذب» 
ونقض العهد. والغيبة» والنميمة» والرياء ونحو ذلك. 

)!أن اللرغين والرهيي من أكق أساليل» الدغوة والأحضاس»؟ 
شمولية وتنوّعاً؛ وذاك لأنْ النفس البشرية مختلفة الطباع» منها ما يجلبه 
الترغيب» ومنها ما يخيفه الترهيبء بل إِنْ حال الفرد الواحد تتقلب بين 
دواعي الترغيبء, ودواعي الترهيب. 

وأسلوب الترغيب والترهيب أسلوب متعدّد الأشكالء» وهذا ما 
يعطي المحتسب مجالات رحبة في استخدام الأمثل منها في نصح المخالفين» 
وفق ظروفهمء ومراعاة لاختلاف أحوالهم. 

ومن ضوابط الترغيب والترهيب وأوجه الإفادة منه في الاحتساب 
على المخالفين من زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم: 

-١‏ الترغيب والترهيب يكون في حق العالم بالمنكر - من المخالفين 
من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم - الجاهل بحقيقة وزره» وعظيم 
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جرمه» فمثل هذا يسلك معه مسلك الترغيب والترهيب. 

قال الغزاللي رحمه الله- عند حديثه عن درجات إنكار المنكر -: 
«الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى» وذلك فيمن 
يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراًء أو فيمن أصرٌ عليه بعد أن عرف 
كونه منكرأ» كالذي يواظب على الشربء أو على الظلم؛ أو على اغتياب 
المسلمين» أو ما يجري مجراه» فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى» وتورد 
عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك» وتحكى له سيرة السلف,. وعبادة 
المتقين)”. 

"؟-ينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يتحرى صحيح الترغيب والترهيب» ويبتعد عن الضعيف الوارد 
فيهما؛ لكثرة الوضع والاختلاق في هذا الباب» فعليه الرجوع إلى صحاح 
كتب السنة» وما افرد من صحيح الترغيب والترهيب. 

- ينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صل الله عليه 
وسلم أن يوازن بين الترغيب والترهيب» وبين الخوف والرجاءء فلا يغلّب 
أحدهماء ولا يفرط في ذكر أحدهما دون الآخرء إلا إذا رأى المصلحة ظاهرة 
جلية في تغليب أحدهما على الآخرء قال الغزالي رحمه الله: «المخوف والرجاء 
دواءان يداوى مها القلوب». ففضله) بحسب الداء الموجود. فإن كان 
الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى» والاغترار به؛ فالخوف 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


أفضلء وإن كان الأغلب هو اليأسء. والقنوط من رحمة الله؛ فالرجاء 
أفضلء وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية؛ فالخوف أفضل )". 
موعظته بين الخوف والرجاء. لثلاً يقنط أحد ولا يتكل )". 

5 - ينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم الاعتدال في الترغيب والترهيب. فلا يخرج عما حذه الشرع فيهماء فلا 
إفراط ولا تفريط. ولا قنوط ولا ترجية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فلا يحل لأحدٍ أن يَقتط من 
رحمة الله ولا أن يقنْط الناس من رحمته ولذا قال بعض السلف: إن الفقيه 
كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرؤهم على معاصي 
الله )7 

والقدر الواجب من المنوف والترهيب, «ما حمل على أداء الفرائض 
واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك؛ بحيث صار باعثاً للنفوس على 
التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المككروهات» والتبسط 
في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلاً محموداًء فإن تزايد على ذلك بأن 
أورث مرضاًء أو موت أو هما لازماء بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
)١(‏ "إحياء علوم الدين" 5/ .١75‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم /١1‏ 7. 
(”3) الاستقامة لابن تيمية ؟/ .1١9٠‏ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل؛ لم يكن محموداً )”. 

- يتحرّى المحتسب على المخالفين من زوّار قبر النبي كله أن يذكر 
أجر الاتباع» ويرغب فيه عموماًء وأن يبيّن وزر الابتداع والمخالفة عموماًء 
ثم يعرّج إلى بيان وزر كل مخالفة على حدة» كل ذلك مقرون بدليله من 
الكتاب والسنة. 

8+ القصصن: 

« القص » في اللغة: القطع والتتبع وإيراد الخبر المقتصوص. 

يقال: قصصت الثيء إذا تتبعت أثره كم بعد شيء. ومله قوأه 
تعالى: +( َال لِدحْتهء فُضِيِه فبَصْرَتْ بو عن جل وَهُمْ لَايفَعْرُوت 4" أي تتبّعي 


اثره". والقمة الأمرٌ والحديث. 


مه 


وقد فت الحديث: رويته على وجهه. والقصّص-بالفتح- 
الخبر المقصوص". 


عرّف القصص بأنّْه: «فن مخاطبة العامّة» ووعظهم بالاعتماد على 
القصة )©. 


200 التخويف من النارء ص .١9‏ 
(؟) سورة القصصء الآية .١١‏ 
(9) تفسير ابن كثير 7/ 2987 وتفسير القرطبى 9/ .١١9‏ 


(:) الصحاح. مادة فصص » ولسانء مادة قصص . 


(6) ذكرهذا التعريف محقق كتاب القصاص والمأكرين» د.محمد بن لطفي الصباغ في مقدمته ص 5 5 . 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية © 


والقصة هى: «كلام حسن ف لفظه ومعناه» مشتمل على أحداث 
حقيقية سابقة» ومتضمّن على ما يهدي إلى الدين» ويرشد إلى الأخلاق )". 
وللقصص أنمية بالغة في استجابة المخالفين لأمر المحتسب؛ وذلك 


ح 0 


لآن: 

-١‏ القصص من أعظم أساليي الدعوة والاحتساب» ولذلك أمر الله 
نبيه الكريم والدعاة والمحتسبين من بعده بالدعوة من خلال القصص. فقال: 
تممص ألْصَصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَوُونَ 4 ”. أي: يتعظون بالفهم والتدبّر» فيهتدوا 
إل لفق والصبواب 0 

ولذلك أولى القرآن الكريم والسئة النبويّة هذا الأسلوب عناية 
عظيمة؛ لم يحظّ بها أي أسلوب دعوي آخرء فثلث القرآن قصص. 

"- النفس البشرية مجبولة على محبة القصص والميل إليهاء وربطها 
بالواقع المعايش. وهي أكثر تأثيراً من غيرها من الأساليب في الغالب» 
ولذلك تجد بمجرد سردها تقبل الأسماع إليهاء وتنشط النفوس معهاء 
وتتأثر بمضامينها تأثراً عظيراً» فالنفوس مولعة بمتابعة القصة» لاسيما جنس 
العامة 


.7/8/8 الدعوة الإسلامية » د. أحمد غلوش ص‎ )١( 
.1١1/5 (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 


() انظر: التفسير الكبير» للرازي 7/١5‏ 48» وفتح القدير 577/5. 
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د إنّ غريزة حب الاستطلاع تعلّق عين السامع» وأذنه» وانتباهه, 

بشفتي القصصي البارع؛ اسة ستشرافاً لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء. 

ومن ضوابط القصصء وأوجه الإفادة منه في الاحتساب على 
المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ يتعيّن على المحتسب الالتزام بالصدق والواقعية عند إيراد 
القصص. والابتعاد عن خيال الأدباء» وكذب الشعراءء وقد نبّه الله تعالى 
عباده إلى ذلك في قوله: +« لَقَدَكَانَ ف مَصْصِيِمْ عبر: َه َأوْلِ لدبب مَاكنَ حَدِيكًا 


و يآ هو مهو همهي 24 رو 4ت مو و 2 كه ا 
يفترء كت وتلحكن تَصَديىَ أ رى بين بين يديه تقفصيل حكل نْىْءٍ وهدى ورحمة 

7 لك 

0 


-١‏ لا بد أن تساق القصة مساقاً حسناًء يجمع بين براعة أسلوبهاء وحسن 
إيرادهاء وأن تقصد منها العبرة والعظة» ى) قال تعالى: « لَقَدَ كان في فَصصهِمّ 
عر لَأوْلِ للب 4”. 

نجعن السو ض] لاهن اندحول قائدة من التفاضيل المجلةه وإن 
أهم ذكر أسماء الأشخاص ومساكنهم؛ كان ذلك أنفع» وأشد وقعاً. 


ولذلك قال الله تعالى: +( ححْنُّ نَقْصٌ عَلَيكَ أَحَسَنَ القَصّص يمآ أَيْحَتن إَِكَ 


.١١١ سورة يوسفء. الآية‎ )١( 


(0) سورة يوسفء. الآية .١١١‏ 
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هذًا لْقُرْءَانَ وَِنِ كُنتَ من قَبَلِه لمِنَّ لعفت 4”. والقَصّص بالفتح: هو 
طريقة إيراد القصة» فالحسن منصرف في المقام الأول إلى أسلوب إيراد 
القصة"2. 

"- لا بد أن تُعرّض القصة وتُستخدّم في الاحتساب بالقدر المعقول؛ 
فلا تكون هي اللغة الوحيدة في الخطابء أو تكون على حساب غيرها من 
أغالي اللحسرات 5 مورفاأة النصاضة قدب وبحديا»: 

4- الحذر من القصص الواهية» والآخبار التي لا زمام لحاء ولا خطام؛ 
إذ أن النفوس كثيراً ما تتعلق بالغرائب وتجنح إليهاء والقليل منها هو الذي 
يثبت عند التحقيق والنقد العلمي©. 

5- ينبغي للمحتسب على المخالفين من زوار قبر النبي صل الله عليه 
وسلم أن يستحضر قصص السلف رحمهم الله» وأدمهم في الزيارة» ويتحرٌّى 
أن يذكر لكل مخالف سيرة من يتأثر به» كسيرة الإمام مالك؛ إن كان 
المخالف مالكياء أو سيرة الإمام الشافعي وأدبه في الزيارة؛ إن كان المخالف 
شافعياًء وهكذا بالنسبة للعلماء المعاصرين» المشهود لمم بالعلم والتقوى. 
عمن لهم تأثير على المخالفين. 


." سورة يوسفء الآية‎ )١( 
.187/1١1/ انظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 
.7١١ انظر: القصاص والمذكرين » لابن الجوزي ص‎ )9( 


() انظر: تحذير الخواص من أكاذيب القصاص . للسيوطي ص .١10‏ 
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؟- ينبغي للمحتسب أن يذكر من قصص القرآنء الدالة على حسن 
عاقبة الموحدينء والمتبعين لسنة سيد المرسلينء وبالمقابل قصص المعرضين» 
والمبتدعين» المخالفين لحدي سيد المرسلينء الواقعين في أدران الشرك» 
وأوحال الجاهلية. 


7- الأمثال: 


الأمثال لغة: جمع «مَثل» ويطلق في اللغة على الشبيه والنظير» قال الراغب: 
«و امكل يقال على وجهين: أحدهما بمعنى المثل» نحو شِبّه وشّبّه... والثاني: عبارة 
عن المشامبة لغيره في معنى من ال معان دس 

وفي الاصطلاح: عرّفها الراغب الأصفهاني فقال: «المثل عبارة عن قول 
في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهها مشابهة» ليبين أحدهما الآخر ويصوره. 
نحو قولهم (الصيف ضَيِّعتِ اللبن) )2 07. 

وقيل: «المثل جملة من القول مقتضية من أصلهاء أو مرسلها بذاتهاء تسم 
بالقبول» وتشتهر بالتداول» فتنتقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بهاء من 
غير تغيير يلحقها في لفظها »". 


. 557 المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

69 يعيزك لق يشم الحرؤق ق غيره أهلة»:ولن يعافا بالسوم عل إلحساك انظر مم الأكان 
للميداني ”/ .١55‏ 

() المفردات في غريب القرآن ص 577. 


)2 زهر الأكم في الأمثال والحكم » للحسين اليوسي 5/١‏ 
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ولضرب الأمثال أهمية بالغة في الدعوة والاحتساب, وذلك لأَنْ: 

-١‏ الأمثال من أقوى الأساليب البلاغية؛ إقناعاً وحجة» ودقة» 
هوخا فالمثل قد استحوذ على جملة من الخصائصء قل أن تجتمع في 
غيره من الأساليب البيانية. 

قال إبراهيم النظام: «يجتمع في الآمثال أربعة لا تجتمع في غيرها من 
الكلام: إيجاز اللفظ. وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية )". 

وهكذا يُستفاد من ضرب الأمثال في تجلية الحقائق» وتصويرها 
بشكل محسوس.ء حتى تبدو ماثلة للعيان» وبخاصة إذا كان المثل مأخوذا من 
بيئة المخاطبين» ومنتزعاً من واقعهم. فإِنْ ذلك المعنى المراد يعود إلى الذهن 
من جديد كلما مرّ بالمخاطب المشهد الذي صيغ منه المثل» فتصير هذه 
المشاهد تنبيهات متكررة» تؤثر في النفوس في كل حين”. 

؟- وتعدٌ الأمثال من أعظم سبل التعليم والتفهيم. لأنْ بال مثال يضح 
المقال» فهي من أعظم وسائل الإيضاح والبيان» لآنها تجسد المعاني» وتضرب 
لما أسبابها؛ ليسهل إدراكهاء وليبرز كنهها. 

قال ابن القيم رحمه الله: «فهذه وأمثالها من الآمثال التي ضريها رسول 


١8 الأمثال في الحديث النبويء للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني ص‎ )١( 


(؟) انظر منهج الإسلام في تزكية النفس ص /11/17-/7737. 
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السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به» فإنه قد يكون أقرب إلى 
تعقله وفهمه وضبطه؛ واستحضاره له باستحضار نظيره. فإِنَ النفس تأنس 
بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي 
الأمثال من تأنيس النفس» وسرعة قبولماء وانقيادها لما ضرب للا مثله من الحق؛ 
آم لا ميحد أحدي و للا يتكرة وكلا ظهوتننا الأمثال: ازداه المع ظهوراً 
ووضوحاًء فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وهي خاصة العقل» ولبه» وثمرته ”". 

ومن ضوابط الأمثال وأوجه الإفادة منه في الاحتساب على المخالفين 
من زوّار قبر النبي صل الله عليه وسلم: 

-١‏ ينبغي أن يكون المثل واضح المعنى. غير ملتبس؛ حتى يفهمه 
المخالف» ويعي المراد منه. 

١‏ - على المحتسب أن يتخير من أمثال القرآن المضروبة؛ سواء كانت 
أمثالاً قصصية, أو أمثالاً سائرة» مما يناسب نوع المخالفة التي وقع فيها 
الزائر» وتلّس بجرمها. 

'- لا ضير أن يستخدم المحتسب الأمثال السائرة في بيئة المخالف» 


)غ2 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم /١‏ 779. 
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ثانياً: الوس انا 80: 


١-الخطابة:‏ 
الخطابة في اللغة هي: «الكلام المنثور المسجوع )". 
الخطابة شرعاً: 


قال ابن رشد: «هي قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء 
المفردة"”» وعرفها بعضهم بأنها: «فن مشافهة الجمهور للتأثير فيهم 
واستمالتهم» *. ويقول الشيخ على بن محفوظ: «وقد يطلق الوعظ والإرشاد 
في عرف الخطباء والأدباء على الخطابة الدينية؟ سواء أكانت تعليمية لبيان 
المسائل الشرعية» أو العلمية» أو الخلقية» أم تأديبية لإيقاظ الناس من غفلتهم 
بالتذكير والإنذار»” 

وعد الخطبة إحدى وسائل الأداء البياني في الإسلام للدعوة إلى الله 


)١(‏ في اللغة تطلق ويراد بها الرغبة والطلبء» وهي ما يتوسل بها إلى الغير» انظر: معجم مقاييس 
اللغة 57١٠مادة‏ (وسل»» وني الاصطلاح هي:الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ 
دعوته انظر: رسالة في الدعوة للعلامة ابن عثيمين.وعرفها الدكتور عبد الرحيم بأنها ما يتوصل 
به إلى دعوة الناس» وقق المنهج القويم» انظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة ص 487. 

(0) انظر: لسان العرب١ ”7١/‏ . المعجم الوسيط 57/١‏ 1. مختار الصحاح ص76 . المفردات 
للراغب ص ١5١‏ 

(") تلخيص الخطابة لابن رشد ص75 . 

(:) قواعد الخطابة للدكتور أحمد غلوش ص . 


(5) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ علي محفوظ ص49 . 
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تعالى» وتبليغ دينه» والتذكير بأصوله وفروعه. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والنصح والإرشاد إلى الخيرات» والفضائل الفكرية والسلوكية 
الباطنة والظاهرة. 

وتما يوضح أهمية الخطابة في مجال الدعوة والاحتساب: 

-١‏ أَنْ الأنبياء عليهم السلام باشروا دعوتهم لأقوامهم. عن طريق 
وسيلة الخطابة» وكانت الخطبة هي الوسيلة الأولى في الدعوة والاحتساب. 
قال تعالى -ممتناً على نبيه داود عليه السلام-: + وَمَيََهُ َلْحِكمَة وَصَلَ 


مح > 


لقطاب 20 
وفصل الخطاب هو: البلاغة والبيان والإيجاز» حيث يجعل المعنى الكثير في 
اللفظ القليل”. 
قال ابن القيم رحمه الله:«والأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة»”. 
-١‏ الخطابة هي صلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لصيانة 


جسد الأمة من الخدم والتحلّلء ى) أنها لازمة لطرد الأهواء» وعلاج 
الأمراض الدخيلة والمتوطنة. 


.٠١ سورة ص الآية‎ )١( 
.١51 /١6 (؟) تفسير القرطبي‎ 


() مفتاح دار السعادة ١50 /١‏ . 
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ولهذا تجد المحتسب يستخدم هذه الوسيلة لعلاج الآفات التي يراها 
في أمتهء وهكذا كان المصطفى صل الله عليه وسلم يخطب في الناس؛ كلما 
رأى فيهم منكراًء أو اعوجاجاً. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وكان يأمرهم بمقتضى ال حال في خطبته)» ”. 

وقال أيضاً: «وكان يخطب في كل وقت بط تقتضيه حاجة المخاطبين 
ومصلحتهم)”. 

ومن ضوابط الخطبء. وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على 
المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

١‏ - ينبغي للمحتسب أن يلقي بين يدي الزوّار بين كل فينة وأخرى 
خطبة مقتضبة» يبيّن فيها محاسن التوحيدء والاتباع» وفضائله» وأوزار 
الشرك والابتداع» وذلك بين يدي قبر النبي صل الله عليه وسلمء وس 
أن تكون الخطبة بلغات شتى» حتى يستفيد منها الكم الحائل» ويراعى فيها 
قصر الزمن» وجزالة الأسلوب الذي يجمع المعاني الكثيرة» مع إيجاز اللفظ . 

؟- للمحتسب على زوار قبر النبي كَلِةْ أن ينتقل إلى بعثات هؤلاء 
الزوّار ومكان إقامتهم, ليلقي بين يديهم بعض الخطب المقتضبة في آداب 
الزيازة المشروعة» والتسبة حنم المخالفات الزافحةةه المشهووة بين الناس :+ 


.51١١/١ زادالمعاد‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .17/9/١‏ 
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“- قد يستفيد المحتسب من الخطب العامة» التي تلقى في المسجد 
النبويء والتي توضح آثار الابتداع والشرك» فيجعلها مدخلاً للاحتساب 
عل الكالفين من الرو ان 

؟- تأليف الكتب: 

التأليق والعفنيقة والتلاويوه الفاظ متزادفة كدل خل معان متقارية: 
ومعناها العام هو: «تقييد المتفرق» وجمع المتشتت من الأخبار والعلوم في 
ديوان أو كتاب» ومنه جمع الصحف في كتاب»”. 

والتأليف هو رأس الوسائل الدعوية والاحتسابية» وأكثرها نفعاء 
واستمراراً في النفع فهو الوسيلة التي لا ينقطع عن المحتسب فضلها 
وأجرهاء حتى بعد موته. ى] جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إل من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))”. 

فالكتاب هو أصلح الوسائل للدعاة والمحتسبين» فهو خطيب لهم في 
كل زمان» وهو طبيب القلوب» وسلاح بيد الواعظ» يستطيع به كسر 
شوو امسا وك رديابس كدير 


. 494 لسان العرب‎ )١( 
00 رواه مسلم 17/ 17050» كتاب: الوصية؛ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم:‎ )( 
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ولا شك أن تأليف الكتب في الزيارة الشرعية» وتوضيح المخالفات 
الشرعية لبعض زوار قبر النبي َل له أهية كبرى في تحسين سلوك الزوار 
المخالفة» وهذه الوسيلة تعد من أهم الوسائل الدعوية الناجحة؛ حيث إنها 
تصل إلى المدعوء ومن يراد الاحتساب عليه بكل سهولة ويسر. 

ومن ضوابط تأليف الكتب وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على 
المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

١‏ - تأليف الكتب العلمية التي تبين الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى 
الله عليه وسلمء و ترد على مخالفات زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلمء 
مقرونة بالأدلة» والرد على الشبه التي يتمسك بها المخالفون. 

-١‏ تأليف الكتب في بيان الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها 
الزائر لقبر النبي» مع ذكر الأدلة على ذلك من نصوص الوحيء ومن سيرة 
السلف الصالح رحمهم الله. 

'- ينبغي الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تفز همم 
المختصين لزيد التأليف في باب الزيارة المشروعة» ولا ضير أن تخاطب في 
ذلك المعاهد والجامعات المختصّة. 

4- ينبغي للمحتسب أن يتزوّد ببعض الكتب في باب الاحتساب 
على المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى يوزعها على 
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- ينبغي طهيئة الأمر بالمعروف ووزارة الشؤون الإسلامية أن تتولى 
طباعة هذه الرسائل والكتب» ومن ثمٌ توزيعها بالمجان على الزائرين في مقر 
سكناهم وبعثاتهم» ويوزع أيضاً منها على الملحقات الثقافية في البلاد 
الإسلامية. 

*- ترحمة بعض الكتب المبينة لآداب الزيارة المشروعة ولحكم 
المخالفات الشرعية. 

الترجمة تأتي على عدة معان منها: تبليغ الكلام لمن لم يبلغه» ومنه قول 
أبي حمزة: «كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس» ومنه قول الشاعر: 

إن الثغانين وقد بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان”" 

ومن معاني الترجمة أيضاً تفسير الكلام بلغته التي جاء بهاء وتوضيحه 
وتبيينه» ومنه لقب ابن عباس أنه ترجمان القرآنء قال عبد الله بن مسعود: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس”. ومن المعاني أيضاً تفسير الكلام بلغةٍ غير لغته» 
يقول الجوهري: «ويقال: ترجم كلامه؛ إذا فسره بلسان آخرء ومنه الترجمان» 
والجمع تراجم » ".والتعريف الاصطلاحي يأتٍ بالمعنى الأخير» وهو ترجمة 
الكلام إلى لغة أخرى. 


. ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها للدكتور علي بن سليان العبيد ص؟‎ )١( 
. 3557/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


(*) الصحاح 19794-19787/6. لسان العرب 579/١17‏ القاموس المحيط /١‏ 774 
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وللترجمة أهمية بالغة في مجال الدعوة والاحتساب» ذلك لأنْ مضمون 
الدعوة ما كان ليصل مشارق الأرض ومغاربها؛ لولا ترجمة مضمون هذا 
ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل الله لكل قوم من يخاطبهم 
بلسانهم؛ ليفقهوا عنه دعوته» قال تعالى: +( وَمَآ أَرَسَلَنَا من رَسُولِ إلا بِلِسَانِ 


وعد إخبت ل مضل أَنَهُ من يَمَهُ وَيَهْدى من مسد وَهْوَ الْمَريدُ 


ومن ضوابط الترجمة وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على المخالفين 
من زوّار قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ ينبغى الاستعانة بذوي الكفاءة من المحتسبين ممن يجيدون عدة 
لغات. للاحتساب على المخالفين من زوار قبر النبي صل الله عليه وسلمء 
فإن تعذّر وجودهم فلا أقل من وجود بعض المترجمين من طلاب الجامعة 
الإسلامية وغيرهم؛ للاستعانة بهم في الترجمة الفورية. 

-١‏ ينبغي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعنى بإقامة 
دورات للمحتسبين» وتأهيلهم تأهيلاً علمياً ولغوياً؛ للتصدر للاحتساب 
على المخالفين من الزوار» من الجنسيات المختلفة. 


“- يتعيّن ترجمة الكتيبات والمطويات وغيرها باللغات المشهورة 


.4 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
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المتتشرة في العالم» ويستعان في ذلك بذوي الكفاءة اللغوية والشرعية؛ من 
أرقاء المت 

- تسجيل الأشرطة السمعية التي توضح الآداب الشرعية للزيارة» 
وتبئن المخالفات بلغات عديدة» ومن ثم توزيعها على الزوار؛ المخالفين 
منهم وغيرهم. 

- التدريس 

يعد التدريس وتعليم الناس من أقوى وسائل الدعوة» حيث يتبح 
للداعية والمحتسب التمكن من المدعوين» فيبث روح الإسلام, ومعالمه» وآدابه» 
وحدوده. وأخلاقه فيهم. فالتعليم من أهم الوسائل التي يجب على الداعية إلى 
الله تعالى أن يحتذيهاء والنبي صل الله عليه وسلم قد اهتم بها اهتماماً بالغاء فكان 
يعلم الصحابة في المسجدء «ووسيلة التعليم وسيلة أصيلة» ومعاصرة؛ من حيث 
النشأة والتاريخ» فهي من لدن آدم عليه السلام؛ حين) علمه ربه الأسماء. 
ومروراً باستعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها... وهي معاصرة؛ نظراً 
لأهميتهاء وتفعيلها عبر المناهج الحديثة في التعليم... في عصرنا الراهن.. )”. 

ومن ضوابط التدريس» وأوجه الإفادة منه في الاحتساب على 
المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 


. 55 انظر: دراسات إسلامية دوريه» علمية» محكمة العددلا ص‎ )١( 
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١‏ - لا بد أن تكون الدروس غباً”"» فينبغي للمحتسب أن يقيم بعض 
الدروس في مقرات الجاليات» والبعثات» وفي بعض المساجد القريبة من 
سكن الحجاج والمعتمرين» ولكن ينبغي أن لا تكون سرداً إنما غبًء لتحصل 
الفائدة المرجوة» ويتجنب السآمة والملل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الاجتاع لذكر الله واستاع كتابه 
والدعاء عمل صالحء وهو من أفضل القربات والعبادات في 
الأوقات.... لكن ينبغي أن يكون هذا أحياناً في بعض الأوقات 
والأمكنة» فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المداومة عليه في الجماعات؛ من الصلوات الخمس في 
الجماعات» ومن الجَمُعاتء والأعياده. ونحو ذلك)©. 

؟- يحرص المحتسب على تسجيل المحاضرات التي يشافه بها 
بعض الزوار لقبر النبي صلى الله عليه وسلم» ومن ثم توزيعها -بعد 
نسخها- على أكبر عدد من الحجاج, والمعتمرين. 

1- يستعين المحتسب ببعض المدرسين المرموقين تمن لهم شهرة 
وأثر في الناس» لإقامة دروس التوعية المبينة لآداب الزيارة الشرعية» 
ومحاذيرهاء وخالفاتها. 


.197/١"ببغ::ةدام أي: أحياناً غير مستمرة بصفة دائمة» مختار الصحاح.‎ )١( 


.071١/77 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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5- ينبغي أن تكون هذه الدروس بلغات مختلفة؛ حتى يتمكن 
الزوّار من فهم الخطاب. 

4- التأكيد على أصحاب الفضيلة المدرسين في المسجد النبوي 
الشريف للحديث عن آداب الزيارة» ونشر ذلك للناس» مع توضيح 
المخالفات للزيارة المشروعة والتحذير منهاء بأسلوب مناسب» غير 
تمل؛ فالزوار متجددون دائاً. 

ه- المطويات: 

وهي عبارة عن ورقة تعرض موضوعاً محدداً بحجم (0 ١9‏ اسم 
تقريباً) ثم تطوى بعد ذلك لتنقسم إلى أربع صفحات؛ أو ست, على حسب 
الاحتياج» وقد تزيد مساحتهاء وقد تقصرء وفقاً لرغبة كاتبهاء وها عدة 
أنواع. 

وتأتي أهميتها في مجال الدعوة» والاحتساب؛ لقلة كلفتهاء وسرعة 
انتشارهاء ورواجهاء وقبوها بين الناس. 

ومن ضوابط المطويات» وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على 
المخالفين من زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 

١‏ - ينبغي أن تتضمّن هذه المطويات الآداب الشرعية لزوّار قبر النبي 
صل الله عليه وسلم. ثم تبي فيها المخالفات بشكل مختصر» مقتضب. 


؟-ضرورة وجود هذه المطويات بلغات مختلفة» حتى يستفيد منها 
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*"- ينبغي التكفل بطباعة أعداد كبيرة من هذه المطويات» ثم توزع في 
أماكن عديدة» منها: عند القبرء ومقرٌ البعثات» ومداخل المطارات» 
والملحقيات الثقافية في البلاد الإسلامية. 

5- الأشرطة السمعية والبصرية: 

وتأقي أهميتها في مجال الدعوة والاحتسابء كوهها تماثل الكلمة كفاحاً 
فلها من التأثير ما للدروسء والخطب. والمحاضرات المباشرة» زيادة على سعة 
انتشارهاء وكثرة المستفيدين منها في كل الأقطار والأزمان. 

ومن ضوابط الأشرطة السمعية» والبصرية» وأوجه الإفادة منها في 
الاحتساب على المخالفين من زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم: 

-١‏ ينبغي للقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توفير من 
المواد السمعية و البصرية؛ التى تتحدث عن الآداب الشرعية لزيارة قبر 
النبي صل الله عليه وسلم؛ وأيضاً بيان المخالفات» والشبه. ودحضها. 

-١‏ يتعيّن على هيئة الآمر بالمعروف أن تعنى بتسجيل المواد الصوتية 
والبصرية» المتعلقة بآداب الزيارة» ومنكراتهاء ومن ثم نسخها بأعداد كبيرة. 

٠‏ ينبغى الإفادة من التقنيات الحديثة في تسجيل هذه المواد الصوتية 
والبصرية» كالأقراص المضغوطة وغيرها. 
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- الخطوط المحاتفية المجانية المباشرة: 

امهاتف أداة اتصال فعالة بين المدعوين والدعاة المحتسبين» تمكنهم من 
الاستفسار» ومعرفة الحق» وتمييز الباطل» في أي وقت أرادواء دون الحاجة 
إلى وجود الحاج في موقع العمل. 

ومن ضوابط الخطوط الطاتفية» وأوجه الإفادة منها في الاحتساب على 
المخالفين» من زوّار قبر النبي صل الله عليه وسلم ما يأتي: 

أ - ينبغي تواجد أماكن للاتصالات الماتفية (كبائن) بالمسجد 
النبوي» وغيره من المساجد. والمشاعرء التي يتواجد فيها الزوّار؛ من 
الحجاج والمعتمرينء بأعداد كافية» وأن تكون بارزة في أماكن ظاهرة» وأن 
يكون الرقم مدوناً عليهاء ومنتشراً بين الحجاج في مقر بعثاتهم» أو في 
البطاقات التي تسلّم لهم عند المنافذ الحدودية. 

ب - أن يتواجد المحتسبون في هذه الآرقام على مدار الساعة؛ 
للإجابة على ما يُشْكِل على الزوّار من آداب الزيارة» وسننها. 

8- اللوحات الإعلانية؛ الورقية» والالكترونية: 

وتأتي أهمية هذه اللوحات في مجال الدعوة والاحتساب في يسر 
الوصول والإطلاع عليهاء من قبل الحشود الغفيرة في وقت واحد. مع 
يسرهاء وقلّة تكلفتها. 


ومن ضوابط اللوحات الإعلانية» وأوجه الإفادة منها في الاحتساب 
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على المخالفين» من زوّار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي: 

-١‏ ينبغي أن تكتب هذه اللوحات بلغة مفهومة» وأن تجمع بين 
الحروف. والرسوماتء» والإشارات؛ حتى يسهل فهمها من قبل العامي 
والمثقف. ويحرص فيها على بيان الآداب الشرعية لزيارة قبر النبي صل الله 
عليه وسلمء والمخالفات الحاصلة فيها. 

- ينبغي أن تكتب هذه اللوحات بلغات عديدة» حتى يسهل فهمها 
من قبل الزوار والحجاج والمعتمرين كلّهم. 

"- ينبغي أن توجد هذه اللوحات في مكان بارز وواضح. ويتجنب 
وضعها في القبلة؛ لأنهبا تشغل المصلين» ولا ضير أن تخصّص بعض 
اللوحات الالكترونية في أعلى جدار الحجرة النبوية» تُبيّن فيها آداب الزيارة 
الشرعية» وتَنبّه عن المخالفات فيها. 

المطلب الثالث: آثار الاحتساب 

هناك آثار حسنة للاحتساب على المخالفات الشرعية» تعود على 
المحتسب, وعلى المحتسب عليه»وعلى المجتمع. 

أولآ: آثاوالاعسا يتغل العتسية: 

١-خروجه‏ من عهّدة التكليف: ولذا قال الذين حذّروا المعتدين في 
السبت من بني إسرائيل لما قبل لهم: <إ وَإِدْ هت أَمَدُ ينم يم يَعطُونَ هرما الله 
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ملكي أو مُمَرْيم عَدَابَا مَدِينًا فَالُوا مَمذِرَة إِك وَيَيْ وَلْمَلّهُر يَتَُونَ 4" فالساكت 
عن تدويو مويه ونترك ل ولكرة ىا يوان اخروي الكل 
بن الحسين: «التارك للأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ كالنابذ كتاب الله وراء 
ظهره. إلا أن يتقي منهم تقاه» قالوا: وما تقاة؟ قال: يخاف جباراً عنيداً أن يسطو 


عليه أو أن يطغى)”. 
د حجة الله على خلقه: قال تعالى: «( يُسُلا مُبَفَريَوَمُنذِريَ لمكا 


نا عد م 


7 


لَه حب بد اسن وَكانَ أ يرا حَكيمًا 4". 

- الشهادة على الخلق: قال الإمام مالك رحمه الله: «وينبغي للناس 
أن يأمروا بطاعة الله» فإن عصوا كانوا شهوداً على من عصاه) ©. 

؛- أداء بعض حتق الله تعالى على المحتسب؛ من شكر النعم التي 
أسداها له؛ من صحة البدن» وسلامة الأعضاءء كما جاء في الحديث قوله 
صل الله عليه وسلم: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ فكل 
تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تمليلة صدقة. وكل تكبيرة 


صدقة: وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة... )) ©. 


١56 سورة الأعراف آية‎ )١( 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 4/ .١١60‏ 

(”) سورة النساء آية .١560‏ 

(5) الجامع لابن أبي زيد القيروانٍ» ص ١55‏ . 


() رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم: ١7١57‏ 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية مدع 


ودقضيل الثواف: ويدل غل ذلك احديت الساق» وقال حديفة نا 
سأله عمر رضي الله عنه عن الفتنة: «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره 
تكفرها الصلاة والصدقة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”. 

- النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي الذي توعد الله به من 
قعد عن هذا الواجب وأهمله: قال تعالى: 2 فَلَمًا سمو ما كرو بد امنا لين 


ص_ه 4 
م مر 


2 ود و - نه ديا 0 020 0 5 رءوور 
يَنْمُورح عن السُوءِ وَأَحَذْنا الزن د أيِعدَّابٍ بِعِيسٍ يما كانوأ وه 


الغزالي رحمه الله: «فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوى 
بساطه. وأهمل علمه» وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة»)”©. 

ثانيا: آثار الاحتساب غل المحتسب عليه: 

وهذا من أعظم الآثار التي تعود على المحتسب عليه» وإصلاح 
المعتقد بالله عز وجل هو من أعظم الآثار الإيانية» وأجلهاء وهو الغاية التي 


م 


خلق الله عز وجل من أجلها الجن والإنسء قال تعالى: + وَمَا حَلَفَت لْلْنَّ 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتب الزكاة» باب: الصدقة تكفر الخطيئة» حديث: 21578 ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة تموج كموج البحرء رقم: .١54‏ 
)١(‏ سورة الأعراف آية ١560‏ 
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04 


وَالإنى إلا ليَمبدُون (2) )4”. 

قال عبد الرحمن السعدي - رحمه الله-: « هذه الغاية التي خلق الله الجن 
والإنس لاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته 
ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه وذلك يتضمن 
معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله» بل كلم ازداد العبد 
معرفة لربه كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فم| خلقهم 
لحاجة منه إليهم. فى| يريد منهم من رزق» وما يريد أن يطمعوه. تعالى الله الغني» 
المغني عن الحاجة إلى أحد» بوجه من الوجوه. وإنما جميع الخلق فقراء إليه» في 
جميع حوائجهم. ومطالبهم؛ الضرورية وغيرها الل" 

؟- قبول العمل الصالح: 

فإن الأعمال لن تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا كانت مبنية على 
المتابعة والإخلاصء قال تعالى: (الذي خلق الموت والحياة...).» قال 
الفضيل بن عياض -رحمه الله-: (أخلصه وأصوبه)» قيل يا أبا علي: ١ما‏ 
أخلصه وأصوبه ؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل. 
وإذا كان صواباً ولى يكن خالصاً لم يقبل؛ حتى يكون خالصاً صواباً. 
والخالص: أن يكون لوجه الله. والصواب: أن يكون متبعاً فيه الشرع 


05 سورة الذاريات آية‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص17/. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 4 


واالسنة )0 

“- إصلاح الانحراف في العبادة: 

وهذا من أعظم آثار الاحتساب» وهو صلاح عبادتهم من بعد ما 
انحرفت عن الصوابء وعن متابعة النبى يلي وسلف هذه الأمة. 

؛ - إصلاح الانحراف السلوكي: 

وهذا من الآثار الحميدة على الاحتساب للمخالفات السلوكية» عند 
التتجرة الفوية, 

ه- رجاء الانتفاع والاستقامة: 0 سرائيل 
لمن قال لمم: + وَإدَْاتَ تدعت لم يَطُوه را آله مركي أذ معزي عدجا سَديذا 

قَالْوا مَمَذِرَة إل َي ولع وء م ب يَنَقْونَ '“4". 

1- تبيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه في قوله تعالى 0 سر م 0 لِلنّاس تَأَص ون بالمعروفي 
وَكَنْهَوْت عِن الْمنحكر وَنُوْمِوْنَ أله وَلوْ تام أَمْلُ الحككب لكان خَرَا لَهُم 
مَنْهُمُ الْمَؤْمئُورت و 0 0 ((خير الناس للناس» يجاء بهم 


. ١1١/7 دقائق التفسير‎ )١( 
١56 سورة الأعراف آية‎ )؟١(‎ 


(”) سورة آل عمران آية .١١١‏ 
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وني أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام))”. 

الثاً: آثار الاحتساب على المجتمع: 

-١‏ إقامة الملة» وحفظ العقيدة من الانحراف؛ لأن المحتسب يقضى 
-بإذن الله- على المخالفات التي تنافي الشرع المطهر. ويبين خطرهاء وآثارها 
البعيدة للناس. فالمحتسب يقوم بتبيين أعظم المعروف؛ وهو توحيد اللّه عرز 
وجلء وإفراده بالعبادة» ويبين أعظم المنكر؛ وهو الشرك بالله عز وجلء قال 
تعالل: + وَلْوْلَا دقع لل لئاس بَعْصَهم بَعْضٍ َّمَتْ 6 م وبع وَصَلواتٌ وَمسلِدٌ 
يُدْكرٌ فا أنم أنه سكير ولتَنضررك> أله مِيِنضردُ: إلى الله لووك عَزيٌ )4". 

لحني اانه حجر الثان :عن الاسياق أفواجا للمتكن: إذ أن 
الناس مجبولة على التشبه» مثل أسراب القطاء فإقامة هذه الشعيرة؛ منع من 
انجراف الأمة نحو البدع والمتكرات. 

-١‏ رفع العقوبات العامة: قال تعالى: + وَمَاكَا رَبك لهك الْشُرَئ 
بِظُل وَأَهْلْهًا مَصْلحوت د فالآمة إذ سك عامتهاء وخاصتهاء وعالمهاء 
وتقيها عن المنكرات» وتفشت وانتشرت؛ فقد عرضت نفسها للعقوبة 
الإلحية العامة» وإذا أقيمت هذه الشعيرة كان في ذلك نجاة للأمة جمعاء. 


.117١ /7” رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
١1١17/ سورة هود آية‎ )١( 


(") سورة الحج آية 4٠‏ 
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-٠“‏ النصر على الأعداء» والتمكين في الأرض: فنصر الأمة منوط 
ومشروط بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكف الظلمء 
وردع المخالف الجاني» قال تعالى: + وإسنصريك أَلّهُ من يترود إري لله لقَووكٌ 
عر 00 
:-إصلاح المجتمعات الإسلامية؛ لأن المحتسّب عليه إذا عرف 
الحق» وقبله.واعتقده. فإنه ينقله إلى أهله إذا رجع إليهم» فيصلح الله عز 
وجل قومه على يديه؛ وهم في بلدانهم» والأجر مشترك بينه وبين من قام 
بدعوته. 


4٠ سورة الحج آية‎ )١( 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات» وتبلغ أسمى الأمنيات» فبعد 
هذا التطواف مع بحثنا حول الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض 
زوّار الحجرة النبوية» نخلص إلى أهم النتائج» وهي كالآتي: 

1- من مظاهر حبة النبي صلى اللّه عليه وسلم وتوقيره زيارة 
مسجده» والسلام عليه» وعلى صاحبيه» نشورط أن يتحلّ الزائر بالآداب 
الشرعية» وينأى بنفسه عن المخالفات العقدية» والتعبدية» والسلوكية. 

؟- المقصود بالحجرة هي: حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وهي الحجرة التي يوجد فيها قبر النبي صل الله عليه وسلم» وقبر صاحبيه. 

”- زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم على ة فسمين: 

أ- زيارة مشروعة: وهي زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم من غير 
شد رحل. 

ب- وزيارة غير مشروعة: وهي التي تتضمر' شد الرحل للقبرء 
والقصد له. أو تخصيص الزيارة بصفة معينة» ووقت معينء لم يدل عليه 
الدليل. 

5- المخالفات الحاصلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية و 


أ- مخالفات عقدية: ويدخل فيها التوسل بقبره» وذاته» والتبرك بهماء 
والنذر لماء وطلب الشفاعة من النبي صل الله عليه وسلم» وغير ذلك. 

ب- خالفات تعبدية: ومنها دعاء الله عند القبر مستقبلاً له 
وتخصيص تلاوة القرآن والذكر والصلاة عند القبرء أو الطواف به. وإهداء 
العمل لصاحبه. أو الاستسقاء بالنبي صل الله عليه وسلم» والصدقة عنده. 
والاغتسال لزيارته» وغير ذلك على وجه التعبد. 

ج- مخالفات سلوكية: كرفع الصوت بالسلام والصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم عند قبره» أو الجلوس بصفة مخصوصة عنده. وغير 
ذلك. 

.- للاحتساب على زوار قبر النبي صل الله عليه وسلم ضوابط 
تصوبم عن الزلل» وهي على أنواع: 

أ- ضوابط متعلقة بالمحتسب: كإخلاص النية وسلامة القصدء وعلم 
المحتسب بم يأمر به وينهى عنه. وتحلي المحتسب بالآداب الشرعية كالرفق 
واللين والصوين: 

ب- ضوابط متعلقة بالمنكرات المحتسّب عليها: كالتحقق من كون 
المخالفة منكراً متفقاً عليه. 

ج- ضوابط متعلّقة بمنهج الاحتساب: كمراعاة الأولويات» والبدء 


بالأهم. ومعرفة مراتب الإنكاره والموازنة بين المصالح والمفاسد» وغيرها. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


د- ضوابط متعلقة بوسائل الاحتساب وأساليبه: كالاثرية» 
ومشروعية القصد. وعدم ترتب مفاسد على ذات الوسيلة» وغير ذلك. 

5- للاحتساب على زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائل 
وأساليب» توصل المضمون, وتحقق الغاية» تجمع بين الأصالة والمعاصرة» 
فمن أبرز أساليبها: الحكمة. والموعظة» والقصص. والأمثال. والجدال 
بالحسنى وغيرها. 

ومن وسائلها: الخطابة» والتأليفء والترجمة» والمحاضرات» ووسائل 
الاتصال الحديثة. 

- للاحتساب على زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم آثار عظيمة؛ 
تعود بالخير والنفع على المحتسب والمحتسّب عليه بخاصة» وعلى الأمة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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المصادر والمراجع 

.١‏ الابتهاج بأذكار المسافر والحاج» للحافظ السخاويء تحقيق علي 
رضاءمكتبة لينه للنشر والتوزيع ط: الأولى:511١ه.‏ 410. 

؟. أحكام الجنائز وبدعهاء تأليف محمد ناصر الألباني» مكتبة 
المعارف الرياض» عام 5١17‏ ١ه‏ 

*. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف أبو الحسن الماوردي. 
دار الكتب العلمية» بيروت عام 04 ٠15١ه.‏ 

4. إحياء علوم الدين» تأليف أبو حامد محمد الغزالي» دار المعرفة 

بيروت. 

ك. أخبار مدينة الرسولء للإمام الحافظ محمد بن محمود بن النجارء 
تحقيق صالح محمد جمالء الطبعة الثالثة 5٠0 ١‏ ١هه‏ مكتبة الثقافة» 
مكة المكرمة. 

5 الإخاية» أو الردغل الاخناى» لآين تتمينة فقيق أحن مودس 
العنزيء دار الخرار»الطبعة الأولى»١٠57١اه.‏ 

.0 آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, مطابع 
شركة المدينة للطباعة والنشر» جدة. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


1١١ 


17 


137 


.15 


.16 


. الآداب الشرعيّة: للإمام الفقيه محمد بن مفلح الدمشقيء تحقيق 


شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 


..ها١ة1١/‎ 


. الأدب المفرد: للإمام محمد بن إساعيل البخاري, بتخريجات 


وتعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديقء الطبعة 
الأول» 519١ه.‏ 


. أدب الموعظة» تأليف محمد بن إبراهيم الحمد. مطابع الحميضي- 


الرياض. الطبة الأولى 5 557 ١ه.‏ 

الأذكار: لمحيي الدين النوويء تحقيق عبدالقادر الآرنؤوط. دار 
المحدى. الرياض» الطبعة السابعة» /511١اه‏ 

الاستقامة: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية» 4 ٠5١ه.‏ 

أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» د. حمد بن إبراهيم 
العثمان» الطبعة الأولى 577١ه‏ مكتبة ابن القيم. 

أضؤل الخسية» دزاسة:ميداتية فقارنة» تاليف سد كرال الدين 
إمام» دار الحداية القاهرة الرياض 515 ١ه‏ 

أصول الدعوة. لعبد الكريم زيدان, الطبعة التاسعة ١57١اهه‏ 
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.14 


.١١ 


.7 7 


77 


أصول الدعوة وطرقهاء الدراسة النظرية للخطابة» للدكتور عبد 
الرب نواب الدين. الطبعة الأولى 511 ١ه‏ دار العاصمة. 
أصول السنة: للإمام محمد بن عبدالله ابن أبي زمنين الأندلسيىت 
تحقيق عبدالله بن محمد عبدالرحيم البخاريء مكتبة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع بيان 
جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال. للدكتور عبد 
الرحيم بن محمد المغذوي. 57١‏ اه. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للعلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطىء مكتبة ابن تيمية» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


عيد الهلالى. 
إعلام الموقعين: لشيخ الإسلام ابن القيمء تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم ا حوزية, تحقيق نحمد 
حامد الفقى. دار المعرفة بيروتءالطبعة الثانية»796١ه.‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق ناصر العقلء. مكتبة الرشد وشركة الرياض» 
الطبعة الخامسة» 6١51١ه..‏ 
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5 الأمثال ف الحخديث السوق»تاليف: أى عمد عبد الدين عمد بخ 
جعفر بن حيان أبي الشيخ الأصبهاني» الدار السلفية -الهند- 
هه الطبعةالثانية» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تأليف أبو بكر أحمد بن محمد 
هارون خلالء. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت عام 5١1‏ ١اه.‏ 

5" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه» تأليف 
خالد بن عثمان السبت الطبعة الأولى عام 516١ه.‏ 

. الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر في ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلمء للدكتور سليان الحقيل» الطبعة 
الرابعة /1١51١1ه-1997١م.‏ 

8. البدعة أسباءها ومضارهاء للشيخ محمود شلتوت, تحقيق علي 
حسن عبد الحميد» مكتبة ابن الجوزي. 

4 البيان والتبيين» تأليف: الجاحظ. دار صعب - بيروتء تحقيق: 
فوزي عطوي.716١.‏ 

"٠‏ تأريخ المسجد النبوي الشريفهلمحمد بن إلياس عبد الغني»الطبعة 
الرابعة ٠857١ه.‏ 

.""١‏ تاريخ معالم المدينة المنورة قديياً وحديثاً لأحمد ياسين الخياري؛ 
الطبعة الثانية ١5١١‏ هه دار العلم للطباعة والنشر. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 6 


معزي ارام مه اكاذيك النخاطي تالف سال الدين عند 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المكتب الإسلامي - بيروت - 
464 ه الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد الصباغ. 
الأيباري دار الكتاب العربي» بيروت,ء الطبعة الأولى».5١5١ه.‏ 
للعلامة عبدال رحمن بن ناصر 

0. تفسير القرآن العظيم: للحافظ أبي الفداء ابن كثيرءدار 
الفكرءبيروت. الطبعة ١5٠5١ه.‏ 

5". تفسير القرآن: للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق 
أبي تميم ياسر بن إبراهيم؛ وبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم؛ دار 
الوطن, الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

/الا. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للإمام أبي عبدالله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ 
6اه.. 

70 تلخيص الخطابة لان رشك دار المعارف - بيروت- د.ت 

4" التمهيد لشرح كتاب التوحيد»لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
التوحيد الطبعة الأولى 577 ١اه.‏ 


6 


5 


1 


/ا. 
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. التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد: للعلامة الحافظ أبي عمر 


يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق مصطفى 
بن أحل العلورئ وحم عيد الكبير البكرئ: ذاو انيع اللسنية 
/31 1ه 
. تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشر_وع في الزيارة»للشيخ صالح 
السدلان» ط:الثانية ١ 5١‏ هادار بلنسية. 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس.ء الطبعة السابعة 5577١ه‏ مؤسسة 
الرشالة: 
. الحسبة بين الماضى والحاضرء بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب» 
تأليف: علي القرني» مكتبة الرشد الطبعة الأولى عام 5١١7‏ ١ه.‏ 
حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أركانه ومجالاته» تأليف: 
حمد العمار» دار اشبيلياء الطبعة الأولى 51١65‏ ١ه.‏ 
. الحكمة في الدعوة إلى الله» تأليف: د. سعيد بن علي القحطاني» نشر- 
وزارة الشؤون الأسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. عام 


اها 
الخطابة» لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربى. 


الخطابة الإسلامية بين النظرية والتطبيقء د. عمارة محمد عارة 
افق الطعة الذاية 39 
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0 


:.6 


الدر المنثور في التفسير المأثور» للحافظ عبدال رحمن بن أبي بكر 
السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الدرة الثمينة في ما يشر-ع ويمنع في حق قاصد المدينة» لسليمان 
الحمدان» اعتنى به: سعيد بن عبد الله السعدان.مكتبة الرشد 
ط:الأولى 5 57١اه.‏ 

الدرة فيا يجب اعتقاده لابن حزم تحقيق ودراسة: أحمد بن ناصر 
الحمد»وسعيد بن عبد الرحمن القزقي» توزيع مكتبة التراث مكة 
المكرمة. 

الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني»تحقيق: محمد عبد المعيد خان» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» بيروت. لبنان, الطبعة الثانية 
17م.. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبي العباس. مؤسسة علوم القرآن - دمشق - 
4 هن الطبعة: الثانية» حقرق .3 من السين لبيك 


. زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسين اليوسي. دار الثقافة للنشر 


والتوزيع 0 الدار البيضاء- تحقيق: محمد حجي» وآخرون. 


الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار الحجرة النبوية 


5. سالسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ: 
محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة, 
65 ه. وكذلك طبعة مكتبة المعارفء الرياض. 

4. سئن ابن ماجه بشرح السندي, تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت. الطبعة الآولى 5١51١ه.‏ 

1. سئن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» إعداد: عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيدء دار ابن حزم بيروت»ء الطبعة الأولى 
١ه‏ 

. الشرح الممتع على زاد المستنقع» للشيخ: محمد بن صالح العثيمين» 
ترتيب سليمان بن عبد الله حمود أبا الخيل» وخالد بن على بن محمد 
المشيقح» مؤسسة آسام. 

. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري:للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني» دار الصديقء الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 

4. صحيح البخاريء دار السلام, الطبعة الثانية1 5١‏ ١ه.‏ 

.١‏ صحيح الجامع الصغير» للشيخ: محمد بن ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة 504 ١ه‏ 

.١‏ صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ: محمد ناصر الدين الألبان» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى. 
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.١‏ صحيح سنن أبي داود» للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١ه‏ 1984١م.‏ 

. صحيح سنن الترمذي: للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلاميء الطبعة 
الأولى» 8٠5١ه.‏ 

5". صحيح سئن النسائي: للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني» نشر- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» 4٠5١اه..‏ 

0. صحيح مسلمء دار السلام, الطبعة الثانية9١5١ه.‏ 

5. الطبقات الكبرى: لأحمد بن سعد بن منيع ال هاشمي, المعروف بابن 
سعدء دار صادر» بيروتء لبنان. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة السلفية. 

القاموس المحيط: للعلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادى» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الثالثة» 511١ه.‏ 
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4. قواعد الخطابة» للدكتور أحمد علوشء دار البيان مصر طبعة عام 
8ه 


.٠‏ كشاف القناع: للعلامة منصور بن يونس البهوتيء تحقيق هلال 
مصيلحي مصطفى هلال. دار الفكرء بيروت» 1557١اه.‏ 

الا كف الاستار عن ززؤائد النزان عل الكتين السيية» للحافظ كور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 199١اه.‏ 

ا كشك النفاء ومؤيل الالبامن:غنا ادير 'مةالأحاديث عل السكة 
الناس» للمحدث إساعيل بن محمد العجلونيء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثالة» 558١ه.‏ 

.7٠‏ لسان العربء للإمام العلامة: ابن منظور جمال الدّين أبوالفضل 
محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصر_يء دار صادرء 
بيروتء الطبعة الأولى. 

4” المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي صل الله عليه وسلمء رسالة 
درجة الماجستير» إعداد الباحث: بدر بن مقبل بن مزعل السعيدي 
الكتري» انمع 

0. مجمع الأمثالء تأليف: أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني 
النيسابوري. دار المعرفة - بيروتء تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
اليك 
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“ل. مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية الحرّاني الدمشقي» جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي القحطاني النجديء وابنه محمد. طبعة مجمع المللك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 

. مجموع فتاوى ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إعداد وتقديم: 
عبدالله بن محمد الطيار» دار الوطنء الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

//. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز:. جمع 
وإشراف: هذ بن سعد الشويعره إشزات رئاسة إذازة البيحوت 
العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع والترجمة الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ 

4/. مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي تحقيق محمود خاطرء 
مكتبة لبنان»بيروتءطبعة 0١51١اه.‏ 

٠١‏ المسند» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» الطبعة 
اميمنية» ومبامشه منتخب كنز العمال من سئن الأقوال والأفعال» 
المكتب الإسلاميءبيروت» الطبعة الثانية» /79١ه.‏ 

.١‏ المفردات في غريب القرآن, تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد. 
دار المعرفة - لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني. 556. 5؟١.‏ 

7. منهج الإسلام في تزكية النفسء وأثره في الدعوة إلى الله» لأنس 
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87. الموافقات. للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
تحقيق: مشهور حسن سلان» دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 

5 الموطأ: لمالك تب الأصبحى» تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء التراث العربى» 5٠5‏ ١ه‏ 

5. هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» تأليف: علي محفوظ. دار 
مصر للطباعة: 6 | هب الطبعة السابعة. 

. وفا الوفاء بأخبار دار المصطفىء لنور الدين السمهودي, تحقيق بحي 
الدية غيل التميره دان النفاكتن الرياضن: 
الذّين أحمد بن محمد البرمكي الأربلي الشافعيء تحقيق إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت. 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة ل ل ل ل 
التمهيد ا اا ا ا ااا ااا 
أولا تعريف الحجرة النبوية ووصفها 10 


اتنا ويف السضرة التزوية ل 
المحك الأول المخالفات الكرهيةعتة اشر البوية قد وعدي 2 ١‏ 


المطلب الأول: المخالفات العقدية ا ا ل لا 
المطلب الثاني: المخالفات التعبدية 00 
المطلب الثالث: المخالفات السلوكية 1 
الملبحث الثاني: كيفية الاحتساب على المخالفات والآثار المترتبة على 

ذلك اج لس سوس وال ا ب 1 
المطلب الأول: ضوابط الاحتساب امو سج ب 
المطلب الثاني: أساليب وسائل الاحتساب عم ا ع ب را 
المطلب الثالث: آثار الاحتساب وحم ا راتما مش د مدو و 11 
الخاتمة تعدخ انك طن وس وج ماسوو ا ا 
المصادر والمراجع مقا ا ل 


فهرس الموضوعا تت ا 1 


مَسَائلٌ الاستِشّمَاء المتعلّقة 
بالمدينة المنورَة 
(بين المشروع والممنوع) 
إعداد الدكتور: 
سليمان بن صفية 


باحث جزائري». حَاصل على درجة الدّكتوراه في قسم الدعوة 
والثقافة الإشلامية بالجَامعَة الإسْلاميّة في المدِيئة المنوّرة 


مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 


ووه 


مقدمهة 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ وبعد: 

تتفاوت البلدان والأوطان شرف ومكانة لاقلوا وحرمة ويا 
وتأركا» وتات المدينة المونة تلن المصطقى» أرقن الملجرة ودار الأبانة: 
وموطد السنة؛ في المكان الأعلى» والموطن الأسمى» هى بعد مكة سيدة 
البلدان» وثانيتها ف ا لحرمة والإكرام, والتعظيم والاحترام, دارة المحاسن 
ودائرة الميامن» طيبة الغراع. وطابة الفيحاء. توسع العين فرة» والنفسن 
مسرة» الفضائل فيها مجموعة, من مناقبها المأثورة وفضائلها المشهورة أنها 
محفوظة» مصونة» محروسة» محفوفة؛ ففضائلها له نحصى» وبركاتها له 
تستقصى”". 

ومن هذه البركة أن خصّها الله بالاستشفاء.» والتحرّز من الأوبئة 
والأدواء؛ حيث طهرها اللّه من الحمى والوباء» وحماها من الطاعون؛ 
وأخرج من ثارها ما فيه دواء وشفاء. 

ولكن غلا أقوام في اعتقاد بركة المدينة» فطلبوا الاستشفاء بكل ما 
فيها؛) من حجرء وشجرء ومدرء وقبور وآثار» فجانبوا بذلك الحق 

ولما كان التداوي من الأسقام والعلل» الحسية والمعنوية» تما استحبه 
الشرع رمي فيه؛ حصل التعدّي على حدوده الشرعية» فوجب ضبطه 
وبيان حدوده؛ ومن ذلك الاستشفاء بالمدينة النبوية. 


.ه١‎ 575 /7/11/ من مقدمة خطبة الشيخ صلاح البدير؛ بعنوان: (فضل المدينة وحرمتها) بتاريخ:‎ )١( 


22 مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 

أهمية البحث: 

١‏ - في سكنى المدينة النبوية من الفواتد الشرعية» والعوائد الأخروية» 
والمصالح الدينية» والسعادة النفسية؛ ما يستحقر دونها كل عيش واسعء 
ورغدٍ ورفاه في غيرها من البلدان والأوطان؛ ومن ذلك الاستشفاء ببتعض 
ما ثبت من بركتهاء وفي هذا تنويه بفضلهاء وإشادة بعظم مكانتها. 

؟- إن التداوي والاستشفاء من الوسائل المشروعة لدفع الأدوا 
ورد البلاء» ولكن ينبغي أن يضبط هذا الاستشفاء بالضوابط الشرعية؛ وأن 
لا يغالى فيه» ويتجاوز ما أذن به الشرع» ومن ذلك الغلو في بركة المدينة» 
واعتقاد جواز الاستشفاء بكل ما حل فيها مطلقاً. 

- في هذا البحث تحرير للمسائل المتعلقة بالاستشفاء بالمدينة» لا سيم| 
ما وقع فيه الخلاف. بين أهل العلم» حتى يستبين الدليل» ويتتضح السبيل. 

حدود البحث: 

الدراسة اقتصرت على المدينة النبوية دون غيرها من الأماكن 
والبلدان والأوطان. 

كما أن هذه الدراسة تتناول مسألة محدّدة» وهي: الاستشفاء بالمدينة 
النبوية؛ ببيان ما يشرع منهاء ومالا يشرع. 

منهج البحث: 

استخدم الباحث منهجين اثنين في دراسته. وهما: 

-١‏ المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء النصوصء وكلام أئمة أهل 
العلم في مسألة الاستشفاء بالمدينة» وكذا استقراء ما وقع فيه بعض الجهلة 
من اعتقاد جواز الاستشفاء بالمدينة مطلقاً؛ با ل يدل عليه الدليل الخاص. 
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؟- المنهج النقدي: وذلك بنقد الاعتقادات الباطلة في الاستشفاء بالمدينة 
النبوية» وبيان خطئهاء وضعفهاء بالأدلة الشرعية» والحجج. والبراهين. 
خطة البحث: 
قِسّم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد» وثلاثة مباحث: 
القويين وقه اسان الايعفاولخة واضظاوا. 
”- مشروعية الاستشفاء. 
'- الاستشفاء لا ينافي التوكل والرضا بقضاء الله. 
المبحث الأول: الاستشفاء المشروع بالمدينة النبوية. 
المطلب الأول: ما اشتركت فيه المدينة النبوية مع غيرها. 
المطلب الثاني: ما اختصت به المدينة النبويّة دون غيرها. 
المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للاستشفاء بالمدينة النبوية. 
المبحث الثاني: الاستشفاء المحرّم بالمدينة النبوية. 
المطلب الأوّل: الاستشفاء بالمحرمات والنجاسات. 
المطلب الثاني: الاستشفاء بالآثار والألقاب. 
المبحث الثالث: الاستشفاء المختلف فيه بالمدينة النبويّة 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التمهيد 

أولاً: تعريف الاستشفاء لغة واصطلاحاً 

١-الاستشفاء‏ لغة: 

الاستشفاء هو طلب الشفاءء يقال: اسْتَشْفى فلان طلب الشّفاء؛ 
على الشيء؛ يقال أشفى على الشيء إذا أشرفَ عليه. وسمّي الشّفاء شفاءً 
لغلّبته للمرض» وإشفائه عليه”". 

رقا نس اد ا ذااو تستله قفاقهة النواء: 

والشّفاء هو البرْء من المرض» يقال شماه الله يَشْفيهه وفي حديث 
الملْذُوغ: ((نسَّمَوًا له بكل شيء))” أي عاجُوةٌ بكل ما يُشْتََى به؛ فْوَضَعَ 
الشَّاءَ مَوْضِعَ الهلاج والمداواة". 

؟- الاستشفاء اصطلاحاً: 

الاستشفاء في عرف الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي. فهو: 

«استعمال ما يكون به شفاء المريض بإذن الله أو وقاية له من مرض» 
من عقار طبيء أو رقية شرعية» أو علاج طبيعي )*. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» مادة: (شفي). 

(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب البيوع» أبواب الإجارة - باب في كسب الأطباء» رقم: 25945 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود /418/1. 

() لسان العرب. مادة: (شفي). 

(5) انظر الفتاوى الحندية (0/ 0705 وكتاب الجامع من المقدمات لابن رشد )3١117(‏ والقوانين 
الفقهية لابن جزي (5854) والمجموع للنووي (5/ 45) والانصاف للمرداوي (5/ 777 5). 
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ثانياً: مشروعية الاستشفاء 

ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى مشروعية الاستشفاء والتداوي من 
العلل والأسقام الحسيّة والمعنوية» وهو قول الحنفية”» والمالكية" 
والشافعية”» والحنابلة ©. 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 


1 رط اه 7 007 البرويع 

-١‏ قوله تعالى: # ثم كليى من كل ألشَمرتِ اسل سبل رَيْكِ ذللا 

7 و شدم هو برعو ر. ‏ سب رس كر 2 . اس ريدي ديه 
حر مِنْ بطونها سَرَابٌ مخيلف ألونه. فيه سْعَاءٌ لِلنَاِنَ إِنَّ في ذلك ليه لْقَومِ 


ص 
ور 


ون 4 [النحل: 59]. فدلّت الآية على جواز الاستشفاء بشرب الدواء *. 
١‏ - وعن أسامة بن شريك ذه أن النبي يلد قال: ((تداووا فإن الله عز 
وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء. غير داء واحد الهرم))”؛ ففي الحديث 
إثبات الطبّ والعلاج؛ وأَنْ التداوي والاستشفاء مباحٌ غير مكروه ". 

“- وعن جابر ذك. عن رسول الله كه أنه قال: (( لكل داء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل ))". 


.789 /5 انظر: الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 4/ 577 » وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر 0/ “/ا» ومواهب الجليل للحطاب ”7 757. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ”/ 397؛ والمجموع شرح المهذب للنووي 1/8/5. 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ”/ 2511 والإنصاف للمرداوي 577”/7. 

(5) انظر: تفسير القرطبي .17//١١‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب في الرجل يتداوى - حديث : ه/ا"ا””» والترمذي» كتاب 
الذباتح» أبواب الطب عن رسول الله كَلْهٌ باب ما جاء في الدواء والحث عليه» حديث : 
*ه؛ وقال حديث حسن صحيح, وابن ماجة» كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء - حديث: 
4 لا وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف أبي داود // 708. 

0) انظر: تحفة الأحوذي .١157/5‏ 

(4) رواه مسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي - حديث : 411/8. 
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قال النووي رحمه الله: "في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء 
وهو مذهب جمهور السلف وعامة الخلف ”". 

5 - وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبي وَل قال: ((الشفاء في ثلاثة: 
في شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنا أمبى أمتى عن الكى))". 

ففي الحديث إثبات لمشروعية تعاطي الأسباب والأدوية لدفع 
الأمراض والأدواء”. 

ه- وعن جابر د قال: ((بعث رسول الله كله إلى أبي بن كعب 
طبيباء فقطع منه عرقاًء ثم كواه عليه))”*» فالنبي # أقرّ الطبيب على قطع 
العرق وكيه» وهذا ضرب من الااستشفاء والتداوي”. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فكان من هَدْيه يك فعلٌ التداوى في نفسه. 
والأمر به وق أصابه مرض من أهله وأصعداري" 

ثالثاً: الاستشفاء لا يناني التوكّل والرضا بقضاء الله تعالى 

ذهبت طوائف من المتصوفة وبعض أهل العلم إلى ترك الاستشفاع 
والقول بحرمته» أو كراهته”» لشبّهِ ذكروهاء مدارها على اعتقاد منافاة 


.١191١ /١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطب. باب : الشفاء في ثلاث - حديث : 07/01. 
(”) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني /"١‏ 5805. 

(4) رواه مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي - حديث : 4187. 
(5) انظر: أحكام الجراحة الطبية» ص /8. 

(5) زاد المعاد 5/ .٠١‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ١7/١14‏ . 
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الاستشفاء لحقيقة التوكل والرضا بقضاء الله» وهذا طرف من أدلتهم, ثم الردّ 
عليها: 

-١‏ قوله تعالى: +( مَآأسَابَ من مُصِبَةٍ في الْأرضِ ولا ف أنف سك إِلّا في 
مكتب زو كل ا ثراها )4 [الحديد: ؟١؟].‏ 

قال القرطبي رحمه الله: «ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء 
في أمراضهم, فلم يستعملوه؛ ثقة بربهم» وتوكلاً عليه» وقالوا: قد علم الله أيام 
المرضء وأيام الصحة» فلو حرص الخلق على تقليل ذلك ما قدروا »)”". 

-١‏ وعن عمران بن حصين 5ه أن رسول الله يل قال: "يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب. قالوا: من هم؟ يا رسول الله ! قال: هم 
الذين لا يسترقون. ولا ينطيرون. ولا يكتوونء وعلى رهم يتوكلون"”". 

“- وعن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: قال رسول الله و 


((من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل))”. 


.70/ /١١/ تفسير القرطبي‎ )١( 
251١15: (؟) متفق عليه: البخاري: كتاب الرقاق» باب : ومن يتوكل على الله فهو حسبه - حديث‎ 
- ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا‎ 
.5 111: حديث‎ 
رواه الترمذي في سننه. الذبائح» أبواب الطب عن رسول الله يل باب ما جاء في كراهية الرقية»‎ )"( 
والنسائي في سننه» كتاب الطب,. باب الكي - حديث : 07 /ا» وابن ماجة»‎ »507١ : حديث‎ 
ء1418٠6 كتاب الطبء باب الكي - حديث : 27585 وأحمد في مسنده 217/7 رقم:‎ 


وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 7/ .771١‏ 
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وجه الاستدلال: أن الكيّ والاسترقاء من أنواع التداوي» وقد دل 
الحديث على ذمّهما وتنافيهها مع التوكل» وهذا يدل على أن التداوي يناني 
التوكل خلال 

الردّ على هذه الشبهة: 

١‏ - التداوي لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر فالأدوية من 
قدر الله» وما خرج شيء عن قدر الله» بل يردٌ قدره بقدره. فالمراد ببذه الأدلة 
الاعتماد على الله في دفع الداءء والرضا بقدره» ولا نسلم لهم أن التداوي 
ينافي التوكل؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب. 

وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا تنافي بين التداوي» والتوكل» 
والإيان بقضاء الله وقدره» وردٌ على من أنكر التداوي» ورأى أن التداوي 
يتنانى مع الويان بالقدر. 

فقال: "وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش. والحرٌء والبرد بأضدادهاء بل 
لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسيّباتها قدراً وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكلء كا يقدح في 
الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظنّ معطّلها إِنَّ تركها أقوى في التوكل» 
فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول 
ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع؛ فلا يجعل 
العبد عجزه توكلاًء و لا توكله عجزاً. 


.189/5 وتحفة الأحوذي‎ 2٠١1/7 انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 
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وفيها ردّ على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قدرء 
فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن قد قدر فكذلك أيضاًء فإن المرض حصل 
بقدر الله» وقدر الله لا يدفع ولا يردّء وهذا السؤال هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله وَل وأما أفاضل الصحابة» فهم أعلم بالله وحكمته 
وصفاته من أن يردّوا مثل هذاء وقد أجابهم النبي يله با شفى وكفىء 
فقال: ((هذه الأدوية والرقى هي من قدر الله 7)))”. 

-١‏ إن هذه الشبهة مردودة بنصوص كثيرة» تدلّ على مشروعية 
التداوي» | سبق بيانه. 

وأما الأحاديث التي استدلوا بها على أن التداوي ينافي التوكل فهي 
معارضة بأحاديث أخرى, تدلّ على جواز الرقية» ويمكن الجمع بينها بأن 
النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء ىا كانت الجاهلية 
تزعمه في أشياء كثيرة» أو النهي عن الرقى كان في بداية الإسلام» ثم نسخ 
بأحاديث الجوازء أو النهي خاص بالرقى المجهولة المكتوبة بغير العربية» 
ولايعرف معناها. 

وقد ذكر هذا الجمع بين هذه الأحاديث النووي رحمه الله بقوله: "فقد 
يظن خالفاً هذه الأحاديث. ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرقىء المراد بها: 
الرقى التي هي من كلام الكفار» والرقى المجهولة» والتي بغير العربية» وما لا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 2511//75 رقم: 1941/7» والترمذي في سئنه» باب: ما جاء في الرقى 
والأدوية» رقم: ١14١‏ » وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) زاد المعاد 5/ .١6‏ 
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يعرف معناها؟ فهذه مذمومة؛ لاحتّال أن معناها كفر» أو قريب منه» أو 
مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا مبى فيه» بل هو سنة. 

ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين: أن المدح في ترك الرقى 
للأفضلية» وبيان التوكل» والذي فعل الرقىء وأذن فيها؛ لبيان الجواز» مع 
أن تركها أفضل”. 
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المبحث الأول: 
الاستشفاء المشروع بالمدينة النبوية 

المطلب الأول: ما اشتركت فيه المدينة النبوية مع غيرها 

أباح الله عزّ وجل لعباده الاستشفاء بأنواع الأدوية» والطيبات مما 
أخرج من الأرض.ء أو نزل من السماء» أو استخرج من البحار والأنهار. 

وما أبيح الاستشفاء به في الآوطان والبلدان أبيح الاستشفاء به في المدينة 
النبويّة» دون اعتقاد لخصوصيتها في هذا الشأن. 

وترجع أنواع الآدوية» وأناط الاستشفاءء مما تشترك فيه المدينة مع 
غيرها من البلدان؛ إلى الآدوية الطبيعية؛ من مأكول» ومشروب» وفصدء 
واستفراغ» وغيرهاء وأدوية إلهية؛ كالرقى» وأعمال البرّه وصنائع المعروف. 

قال العلآمة ابن القيم رحمه الله:«"وكان علاجه يله للمرض ثلاثة 
أنواع؛ أحدها: بالأدوية الطبيعية» والثاني: بالأدوية الإلهية» والثالث: بالمركّب 
مز الأمر نه 00 

أو الارتقيقاء باللطعوبات والشروياة: 

يجوز التداوي بكل دواء يرى أهل الطب نفعه وموافقته للعلة» ومن القواعد 
الجوهرية في التداوي؛ أنه إن أمكن العدول عن الدواء إلى الغذاء أو الحمية فهو 
أفضلء قال ابن القيم رحمه الله: «وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى 
بالغذاء ل تتدل هنف إل الذواب رومض اكه بالشيطة لخدن عه ل امرك 


)١(‏ زاد المعاد 5/ 4؟. 
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قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم مُحَاوَلُ دفعه بالأدوية )". 

فالغذاء والمشروب الحلال -بسائر أنواعه- يجوز الاستشفاء به ما دام 
حلالاً غير نجسء ول يؤد إلى ضرر. 

ومن أفراد المطعومات والمشروباتء التي ورد الحث عليهاء والتنويه بها 
ليود . تشترك فيه المدينة النبويّة مع غيرها من البلدان ما يأتي: 

- العسل: 

0 اران كال نموي زه 

قال تعالى: + يرح قر تطوتهنا كاك يلي الوا فيه نمه “للدي )4 
لنحل: 74 والضمير في (فِيهِ ) راجع إلى الشراب. كما قال جمهور السلف”. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد ظله: أن رجلا أتى النبي كَل فقال: أخي 
يشتكي بطنه» فقال:(( "اسقه عسلاً". ثم أتى الثانية» فقال: "اسقه عسلاً". 
ثم أتاه الثالثة فقال: "اسقه عسلاً". ثم أتاه فقال: قد فعلت ؟ فقال: "صدق 
الله وكذب بطن أخيك. اسقه عسلا فسقاه فيرأ))". 

وقد ذكر الأطباء جملة من فوائد العسل؛ من أهمها: 

- تعويض السكريات المستهلكة بالجمسم بسبب المجهود. 

داب اذ عافاحية + وقاقية وغذائنةء عالية القيمة: 

- علاج اضطرابات الجهاز الحمضميء والإسهال المعدي السام. 


.١١ 7/5 لمصدر السابق‎ )١( 
[فرة البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعسل - حديث لم ومسلم: كتاب السلام» باب‎ 


التداوي بسقى العسل - حديث : .57١57‏ 
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- علاج التهاب الكبد المزمن» والتهاب الحويصلة المرارية. 

- علاج أمراض القلبء وتقوي عضلة القلب. 

- علاج الصداع العصبي. والالتهاب العصبي. 

- علاج الروماتيزم» والتهاب المفاصل. 

- يمنع الإصابة بالسرطانء و يستخدم في علاج سرطان الثدي. 

- علاج الالتهابات والأمراض الجلدية ويمنع حدوثها”. 

وافغل العمل نام لكاقة وطاق والسلكات لمن كقة مزية لعسمن 
المدينة على غيرهاء كم| يعتقده بعض العوام. 

؟-الماء: 

الماء هو حياة الأبدان» وأفضل ما يُستشفى به من الحمّىء كما جاء في 
الصحيحين من حديث رافع بن خديج ذلد» أنْ النبي يد قال: ((الحمى من 
فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء ))". 

والماء الوارد في الحديث عام لكل ماء طاهر» لا يختص بماء دون غيره. 

وليس ثمة ماء مبارك إلا ماء زمزم بمكة» حيث ورد فيه قوله 5: ((إنها 
مباركة, إمها طعام طعم))”؛ وفي رواية: ((وشفاء سقم))". 


.191// انظر: العسل فيه شفاء للناس» لمحمد نزار الدقر. المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط7”»‎ )١( 

() البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار - حديث : 271١5‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
لكل داء دواء واستحباب التداوي - حديث : /5141. 

(*) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب ذر رضي الله عنه 
- حديث :55755. 

(5) رواه الطيالسي في مسنده »6١/١‏ رقم: /501» والبزار في مسنده 285/7 رقم: 25797٠‏ 
والطبراني في المعجم الصغير 2187/١‏ رقم: 2546 قال الحيثمي في مجمع الزوائد 7/ :57١‏ 
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© تنبيه: 
اشتهر في المدينة النبوية سبع آبار» كانت فيها في عهد النبي وَل"» وقد 
استحب بعض المصنفين أن يأتي الزائر إلى تلك الآبار التي يقال بأن النبي ك2 
شرب منهاء أو توضأ أو اغتسل؛ فيشرب» ويتوضأء ويغتسل من تلك 
الآبار؛ تبركاً بوائهاء وطلبا للشفاء به. 
قال جمال الدين المطري: «لم يزل أهل المدينة قديياً وحديثاً يتبركون 
بهاء ويشربون من مائهاء وينقل إلى الآفاق منهاء كم| ينقل ماء زمزمء 
ويسمونها زمزم أيضاً لبركتهاء وم أعلم أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد عليه. 
والله أعلم »)”. 
وقال الفيروزابادي:«وأما مياه آبارهاء لا سيا الآبار السبعة المعروفة» 


"رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح". وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب .١19/7‏ 

)١(‏ انظر تفاصيل هذه الآبار ومواقعها في: آثار المدينة المنورة (ص: 59-17717 7). وهذه الآبار هي: 
١‏ - بئر أريس: غربي مسجد قباء» وقد جفت هذه البئر الآن. 
؟- بثر رومة: شهالي غرب المدينة» عند مجمع الأسيال» وهي بمزرعة تابعة لأوقاف المسجد النبوي. 
1- بئر غرس: وهي بطريق قربان» وقد جفت هله البئر. 
5- بئر حاء: وكانت خارج سور المدينة قبل إزالته» ولم تعد موجودة الآن. 
4- بئر بضاعة: وموقعها قريب من مكتبة املك عبد العزيز بجوار المسجد النبوي» وقد أزيلت الآن. 
1- بئر سقيا: تقع جنوبي محطة السكة الحديدية» ولم تعد موجودة الآن. 
- بثر أبي أيوب: وتقع شمالب البقيع» وقد ردمت الآن. 

() التعريف با أنست الحجرة من معالم دار ال حجرة للمطري (ص: 04). 
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بتربته أو بشربته فهو من المرض وكربته في أمان...)”. 

وقال القشاشي: «وآبارها النبوية كلها شفاء من سائر الأسقام؛ 
الظاهرة والباطنة..)0. 

والصواب أن هذه الآبار لا يشرع قصدها للتبرك مهاء والاستشفاء بائها؛ 
لاعتقاد مزية فيه على غيره؛ إذ ليس في ذلك أصل شرعي ثابت» يمكن الاعتماد عليه". 

”- آلبان الإبل وأبوالها: 

جاءت السنة ببيان مشروعية التداوي والاستشفاء بألبان الإبل وأبوالما؛ 
فعن أنس بن مالك ذ#ه. قال: قدم أناس من عكل أو عرينة» فاجتووا المدينة 
((فأمرهم النبي وَل بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها))*. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وفى القصة: دليلٌ على التداوى والتطبّب» 
وعلى طهارة بول مأكول اللّحمء فإن التداوى بالمحرّمات غير جائز )©. 

والحديث عام في كل أبوال الإبل وألبانها؛ لا تختصّ به إبل المدينة 
القبوة دون عبره. 

5- التلبينة: 


عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء فاجتمع 


.07"0 5-107 /١( المغانم المطابة في معالم طابة‎ )١( 

(؟) الدرة الثمينة فيه لزائر النبي كلك إلى المدينة المنورة (ص: 177). 

(") انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (ص: 55 5). 

(4) متفق عليه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل - حديث : 2770 ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين - حديث : 59 77. 

(0) زاد المعاد 5/ /5. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم 7/ »17١‏ وفتح الباري /١‏ /الا. 
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لذلك النساءء ثم تفرق٠‏ إلا أ خاصتهاء أ ت سرمة مر تلبينة فطبيخت. د 
نم تفركن 1 و مرنت) برمه من بلبيدة فط دم 
صنع ثريد فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإنِ سمعت رسول الله كل 
يقول: ((التلبينة مجمة لفؤاد المريض. تذهب ببعض الحزن))”. 
0 حن !ا .د نات و 2 
والتلبينة: حساء يعمل من دفيى أو نخالة. وربا جعل فيها عسل » 
سميت به تشبيهاً باللبن؛ لبياضها ورقتها”. 
وهذه الوصفة النبوية عامة للبلدان والأوطان» لا تختص بالمدينة 
النبوية» ولا بشعيرها ونخالتها دون غيرها ”©. 
©6-الحبةالسوداء: 
الله عنها أنها قالت: قال النبى ي: ((إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل 
داء» إلا من السام" قلت: وما السام ؟ قال: "الموت))2. 


وهي كثيرة المنافع جدأء وقوله: "شفاء من كل داء". عامة في كل الأدواء. 
وقد أطنب الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان فوائدها في التداوي 
والا متش هاء 20 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التلبينة - حديث : 20٠١7‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض - حديث : .57١ ١‏ 

.57/8 /5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(") انظر: زاد المعاد 5/ .١١١‏ 

(5) متفق عليه البخاري: كتاب الطبء باب الحبة السوداء - حديث : »017١‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب التداوي بالحبة السوداء - حديث : 5199. 

(06) انظر: زاد المعاد 5/ /791. 
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وكا هو الشأن في النصوص السابقة؛ ففضل الحبة السوداء في مقام 
الاستشفاء عامٌ؛ لكل البلدان والأوطان» وليس لحبة المدينة فضلٌ على 
غيرهاء إذ لا خخصص ها هنا". 

خافياء الانتتتفاء بالمحافة 

جاء الحث على الحجامة في أحاديث كثيرة» وقد احتجم النبي و وكذا 
صحابته من بعده. فدلٌ ذلك على فضلها وعظيم أثرها في دفع الأدواء. 

فعن أنس ذيه: "أنه سئل عن أجر الحجامء فقال: احتجم رسول الله 
ل وقال: ((إن أمثل ما تداويتم به الحجامة))”. 

وقوله ييه "ما تداويتم به" ليس الخطاب لأهل المدينة دون غيرهم 
وإنا هو لعامة الأمصار والأقطار» بدليل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي يد قال: ((الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة 
عسلء أو كية بنار» وأنا أغبى أمتي عن الكي))”. 

قال ابن القيم رحمه الله - بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الحجامة-: 
«وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمّةٍ استحباتٌ التداوى» واستحباتٌ 
الججّامة» وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه ال حال )". 


)١(‏ عمد بعض التجار من العطارين إلى الترويج لحبة المدينة» بدعوى أنها أكثر بركة ونفعاً؛ وهذا من 
التلبيس والتدليس على العامّة» ى) لا يخفى. 

(") متفق عليه» البخاري: كتاب الطبء باب الحجامة من الداء - حديث :01778, ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب حل أجرة الحجامة - حديث : .7١75‏ 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب : الشفاء في ثلاث - حديث : 075715. 

(5) زاد المعاد 5/ .53١‏ 
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ولا يعتقدن أن الحجامة بالمدينة النبوية للها مزية فضل على غيرهاء إذ ل 
يرد في فضل هذا التخصيص حديث ولا أثر". 

كالثاً: الاستشفاء بالرقى الشرعية: 

للرقية الشرعية أثر عظيم في علاج الأسقام؛ الحسية والمعنوية» فالله 


لجر سب و عن رع عر 


جل وعلا أنزل القرآن شفاء للأدواء» قال تعالى: # ونَترَل مِنَ الْمَرَءَانٍ ما 


ور | ا لوو لا ور سحوء ‏ د - 1 
هو سْفاء ورحمة للمؤمنين الإسراء: 5 و(من ) هنا لبيان الجنس؛ وليست 


تبعيضية بمعنى أن القرآن كله يستشفى به" 

والذي درج عليه أغلب الرقاة أنْ الرقية لا تنفع إلا من مسء أو 
سحرء أو عين؛ هو فهم سقيم» ومسلك غير رشيد. 

والدليل على مداواة الأسقام الحسية بالرقية والقرآن: 

١‏ - ما ورد في قصة اللديغ (وهو الذي لدغته العقرب وأصابه سمّها) 
فشفاه الله تعاللى بقراءة الفاتحة عليه وأقر النبي يه الراقي على ذلك)”. 

-١‏ وما صحٌ من أن النبي يل رقاه جبريلٌ عليه السلام فقال: «باسم 
الله يبريك ومن كل داء يشفيك... )©» وقوله: «ومن كل داء يشفيك)» 
دليل على شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية. 


)١(‏ رأيت بعض الحجامين -في| خلا من السنين- ينصب عدّته قبالة المسجد النبوئىٌ» فلما سألته 
قال: الحجامة عند المسجد النبوي فيها بركة وفضل» وهذا معتقد باطل» لا مستند له ولا دليل. 

() انظر: روح المعاني للألوسبي 2.17/١١‏ وتفسير أبي السعود .77١/5‏ 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب النفث في الرقية - حديث: 20575 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار - حديث: 411/5. 


() رواه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى - حديث ١59:‏ 5. 
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"- وباستقراء السئة نجد الأمراض التي عوجت بالرقية في عهد 
الرسول يه كانت من الأمراض العضوية في الغالب. 

بل إن نفع القرآن وأثره في مداواة الأسقام أعظم بكثير من الأدوية الحسية". 

والرقية الشرعية ليس لها موطن خاصٌ فيه زيادة فضل أو بركة؛ ومن ذلك 
ما يعتقده بعض الجهلة من كون الرقية بالمدينة النبوية» أو بالمسجد النبويء أو 
بالروضة الشريفة؛ أكثر نفعاً» وأعظم أثراً؛ فهذا اعتقاد لا دليل عليه» ولا مستند 
له. 

زانعاء الاستشفاء بالدعاء وأعمال البر: 

إن أفضل ما يتقى به الداء والبلاء قبل وقوعه» وما يرفعه بعد نزوله 
هو الذكر والدعاءء بنوعيه: دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

قال ابن القيم رحمه الله في أثر الدعاء وأعمال البرّ في دفع البلاء 
ومعالجة الأدواء: «... الذّكرء والدعاءء» والابتهال والتضرعء والصَّدَقَة 
وقراءة القرآن... من أنفع الدواء »"”. 

وقال أيضاً: «واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفعٌ من الداء بعد حصوله» 
وتمَعع من وقوعه. وإن وقع لم يقع وقوعاً مضرأًء وإن كان مؤذياًء والأدوية 
الطبيعية إن| تنفعٌ» بعد حصول الداء, فالتعوّذاتٌ والأذكار, إما أن تنم وقوعٌ هذه 
الأسباب» وإما أن تحولٌ بينها وبين كال تأثيرها بحسب كال التعوذ وقوته 
وضعفه. فالرّقَى والعْوّذ تسْتَعمل لحفظ الصحة. ولإزالة المرض )". 


.١/ال‎ /5 انظر: زاد المعاد‎ )١( 
003/5 المرجع السابق‎ )( 
.187 /5 المرجع السابق‎ )( 
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ومن أفراد أعمال البر التي يستشفى بها من الأسقام: الصدقة» فعن 
أبي أمامة ذيد أنْ النبي يلد قال: ((داووا مرضاكم بالصدقة ))". 


يقول ابن شقيق: «سمعت ابن المبارك وسأله رجل: عن قرحة 
خرجت في ركبته منذ سبع سنين» وقد عالجها بأنواع العلاج» وسأل الأطباء 
فلم ينتفع به» فقال: اذهب فأحفر بثراً في مكان حاجة إلى الماء» فإني أرجو 
أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم» ففعل الرجل فبراً »"””. 

وفضل الدعاء» والصدقة» وأعمال البرّء في رفع البلاء» وطلب الشفاء؛ 
عام في كل زمان ومكانء وليس للمدينة النبوية ولا للمسجد النبويٌ مزية فضل 
في ذلك» وهذا لعموم قوله تعالى: +( وَإِدّا سالك يباوى عَق فَإِنْ فَرِيبُ 
يعيب دَعَوَهَ لد بد دحال نَمو ألى وَلُؤْمب أ لََلَّهُم يَرَشُدُوت 4 
[البقرة: 11187 وقال تعالى: +[ وَكَالَ رَيحَكُمْ أذعوف أسْتَحِبَ 9 
[غافر: ."”]1٠‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير »١178/٠١‏ رقم: ٠١7117‏ والمعجم الأوسط 0714/7 رقم: 
1477ء والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 0787 رقم: 257806 وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع» رقم: /7720. 

.401/ /8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() اعتقد بعض العامّة أن الدعاء بالمدينة النبوية أو جوار الروضة المشرفة فيه مزية فضلء» وكذا 
الشأن في الصدقة وسائر أعمال البرء ولهذا تراهم يأتون من الآفاق بصدقاتهم اعتقاداً منهم 


بمزيتها على غيرهاء وكذا في تأخيرهم للدعاء إلى حين قدومهم المدينة النبوية. 
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المطلب الثاني: ما اختصت به المدينة النبويّة دون غيرها 


خصّ الله عز وجل المدينة النبوية بفضائل جمّة» ومن ذلك أن أخرج 
من أرضها ما يستشفى به من الأدواء» وأخرج منها الخبث والحمى» ووقاها 
من شرٌ الطاعون والأوبئة العامة» وغير ذلك من الفضائل» وفيما يأ بيانها: 

ألا الانتسماء بتكمو لحايئة التبوية: 

جعل الله عزّ وجل في تمر المدينة النبويّة عموماء وتمر العجوة خصوصاً 
بركة» ففيها شفاء من السم والسحر وغيرها من الأمراض والأسقام. 

وقد ورد في فضلها وبركتها وفضل الاستشفاء مها أحاديث كثيرة منها: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل قال: «إن في عجوة العالية 
شفاء أو إنها يزياق” أوَلَّ البُكرَة". 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه أن رسول الله يه قال: «من أكل سبع 
تمرات, ثما بين لابتيهاء حين يصبح لم بيضره سم حتى يمسي)”. 

وعن سعد بن أبي وقاص #ه قال: سمعت رسول الله كع يقول: «من 
تصبح كل يوم سبع تمراتٍ عجوةً لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر)". 

وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تأمر من الدّوام 


إن 


.18/8 /١ الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضل قر المدينة» حديث: 5/8 .7١‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضل تمر المدينة» حديث: 41 .7١‏ 

(:) متفق عليه» البخاري:كتاب الأطعمة» باب العجوة» حديث: 5545)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل ثر المدينة» حديث: /ا5 .7١‏ 

(0) الدُوام والدُوار بمعنى واحد: وهو ما يعرض في الرأس؛ فيوهم صاحبه بأن ما حوله يتحرك 
ويدور. انظر: النهاية في غريب الحديث 7/ .١57‏ 
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2.220 


أذ الدوان بسبع تمراتٍ عجوة في سبع غدواتٍ على الريق » 

والأحاديث حي المذكورة تدل على أن التصبح بسبع تمرات على 
الريق» من تمرات المدينة» ولا سيما من العجوة؛ نافع ومفيد من السم 
والسحرء ومن الألم والدوار» فتمر المدينة يستشفى به في الوقاية من الداء قبل 
وقوعه. ويستشفى به من الداء بعد وقوعه. 

قال القرطبي رحمه الله: «ظاهر هذه الأحاديث خصوصية عجوة المدينة 
بدفع السم» وإيطال السحرء وهذا ى| توجد بعض الأدوية مخحصوصة ببعض 
المواضع وببعض الأزمان... والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك خاصة عجوة 
المدينة» ىا أخبر الصادق يله )0. 

وتخصيص الاستشفاء بسبع تمرات من تمر المدينة ما استأثر الله بمعرفة 
حكمته دون خلقه؛ وواجب المسلم في هذا المقام هو الإيهان والتسليم. 

قال النووي رحمه الله: «والعجوة نوع جيد من التمرء وفى هذه 
الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاء وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه. 
وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التي عَلِمَهًا 
الشارع» ولا نعلم نحن حكمتها؛ فيجب الإيان بهاء واعتقاد فضلهاء 
والحكمة فيها. وهذا كأعداد الصلوات» ونْصٌبٍ الزكاة وغيرهاء فهذا هو 
الصواب في هذا الحديث )". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطبء باب ما ذكروا في تمر عجوة للسم ونحوه؛ 
حديث: 2777414 وإسناده صحيح, انظر: الأحاديث الواردة في فضل المدينة» ص: /51417. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5/ 0777. 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم .)”/١5(‏ 
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مسألة: شروط الاستشفاء بتمرالمدينة 

ورد في الأحاديث المتقدّمة جملة من الشروط لمن أراد التداوي 
والاستشفاء بتمر المدينة» وهي ترجع في مجملها إلى: 

-١‏ "من تصبح" فهذا هو الإطلاق الأول بالأكل؛ وقد بأمرين: 

ه الأكل صباحًا لقوله كيد في هذا الحديث: "من تصبح". 

- الأكل على الريق» لقوله يَْ: "في عجوة العالية أول البكرة على ريق 
النفس شفاء من كل سحر أو سم"”. 

-١‏ " سبع تمرات" فهذا هو الإطلاق الثاني بالتمر و فَيّد بالعدد لقوله 
يد في هذا الحديث "سبع تمرات". 

*"- "لم يضره سمٌ و لا سحر" فهذا الإطلاق الثالث بعدم الضر من 
أثر السم و السحرء و فيّدت مدة عدم الضرر بقوله يك فيها رواه البخاري 
"ل يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل". 

مسألة: بطلان دعوى أن أصل عجوة المدينة من غرس غرسه 
النبي وَل بيده: 

عرّف بعضهم العجوة بأنها: «تمر بالمدينة من غرس النبي كل )". 

ولذلك فشا بين الناس - قدي وحديثاً - اعتقاد أن نخلة العجوة في 
المدينة إننا حصلت بغرس النبي كه بيده الشريفة» وأها لم تكن موجودة قبل 
ذلك. وأنها باقية بعينها إلى الآن في المدينة©. 


.500 /4 رقم: 41/770 7» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 2706 /4١ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
.0 557 : البخاري: كتاب الطب. باب الدواء بالعجوة للسحر - حديث‎ )( 

7 الفائق في غريب الحديث للزمخشري 7/ 7”55» وانظر: النهاية في غريب الحديث 184/7 . 
(5) انظر ما ذكره أيوب صبري باشا في: موسوعة مرأة الحرمين الشريفين 5/ 91/5. 
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وأصل هذه الشبهة وهذا المعتقد: 

ما جاء في قصة سلان الفارمي 5 0 غرس النخل بيده 
الشريفة» وذلك حين كاتب سلان الفارمي #5 سَيد ده على ثلاث مائة نخلة 
يغرسها له ويخدمهاء فقال رسول الله عله 0 «أعينوا أخاكم) 
فساعده الصحابة حتى اجتمعت لديه ثلاث مائة ودية» ثم حفر سلمان ذه 
حُمَراً لعَزسهاء وأخبر النبي يك فجاء النبي كل وغَرّسَها بيده الشريفة )". 

الردّ على هذه الشبهة: 

-١‏ وردت أحاديث دالة على وجود عجوة المدينة قبل إسلام سلمان 
الفارسي ذه وقدومه على النبي 36: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أصيب عبد الله وترك 
عيالاً ودَيْنا فَطَلَبْتْ إلى أصحاب الدَيْن أن يضعوا بعضاً من دينه» فأبواء 
فأتيت النبي 8 فاستشفعت به عليهم فأبواء فقال: ١صَنَّفْ‏ تمرك كلَّ شيء 
منه على حِدَة عِذّقَّ ابن زيدٍ وغل عدن وال كمال كدق والكتوة على حدق 

ثم أحضرهم حتى آتيك). ذة ففعلت. ثم جاء يَن. فقعد عليه» وكال لكل رجل 

حتى استوفى» وبقي التمر ىا هو كأنه لم يْمَسّ )”". 

فهذا الحديث دالٌ على وجود العجوة قبل مقدم سلمان من وجوه: 

-١‏ استشهاد والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري كان في 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده »١577/79‏ رقم: 77/37 والطبراني في المعجم الكبير 277/5 رقم: 
4»: والبيهقي في السنن الكبرى /٠١‏ ”2 رقم: 751404 وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ؟/ 060. 

(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب الشفاعة في وضع الدين» حديث: 5٠5‏ ؟. 
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غزوة أحد. في السنة الثالثة من الحجرة النبوية”. 

وسلمان الفارسي 5ه عتق من سيده قبيل غزوة الخندق؛ إذ هي أول غزوة 
شهدها مع النبي يلد قال سلمان ذه: «فشهدت مع رسول الله يل الخندق حرا 
ثم ل يفتني معه مشهد 0”". 

-١‏ ويمكن الجمع بين القصتين بأن يقال: إِنْ بعض الأدواء التي غرسها 
النبي 26 بيده الشريفة لسلان الفارسي كانت من نوع العجوة.» وليس كل عجوة 
المدينة النبوية من غرس النبي كلل. 

قال السمهودي: «لعل الأدواء التي كاتب سلان الفارسي ذه أهله 
عليهاء وغرسها النبي دده بيده الشريفة؛ كانت عجوة:» والعجوة توجد إلى 
يومنا هذاء ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إن) حدث بغرسه يله وأن 
جميع ما يوجد منه من غرسه ك| لا يخفى )2". 

*- إن الأدواء التي كان غرسها النبي وَل بيده الشريفة لا وجود لشيء 
منها بعينها في أيامنا هذه. لآنها بقيت ما كتب الله لها البقاء والحياة» ثم جفت» 


وماتت» واندثرت» وزالت» ولم يستمر منها شيء إلى عصرنا هل|9. 


)١(‏ انظر: قصة استشهاد عبد الله بن حرام» في صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على 
الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه - حديث : .»1١99‏ وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر - 
حديث: 5577. 

)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 7578» والروض الأنف ./١/١‏ وصحح القصة الألبانٍ في صحيح 
السيرة النبوية» ص .1/١‏ 

(") وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى .1/7-1/١ /١‏ 

(؟) انظر: موسوعة مرآة الحرمين الشريفين (5/ 9/5 ). 
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مسألة: الاستشفاء بعجوة المدينة هل هو خاص بأهل المدينة أم 
عام لغيرهم؟ 

الأحاديث المتقدّمة الذكر في فضل الاستشفاء بالعجوة عامّة» لم تقيّد 
الانتفاع بها بأهل المدينة دون غيرهم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «تمرٌ العالية من أجود أصناف تمر أهل 
المدينة» فإنه متِينُ الجسمء لذيذٌ الطعم» صادق الحلاوة» والثّمْر يدخل في 
الأغذية» والأدوية» والفاكهة» وهو يُوافق أكثر الأبدان» مقوٌ للحار 
الغريزي» ولا يتولّد عنه من الفّضلات الرديئة ما يتولّد عن غيره من 
الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها 0”. 

وقال العلآمة ابن باز رحمه الله -عن تمر المدينة-: «الصواب أنه علاج 
مستمر إلى يوم القيامة؛ لإطلاق الحديث الشريف -حديث سعد #5كه-. 
والصواب أيضاً أن ذلك ليس خاصاً بالعجوة» بل يعم جميع تمر المدينة؛ 
لقوله يد في رواية مسلم: "ما بين لابتيها"”". 

مسألة: هل تبقى بركة تمر المدينة إذا غرست ل غيرها من 
الأوطان؟. 

إن فضل تمر المدينة وبركته» ليس لأمر خاص في التمر» وإنما بيركة دعاء 
النبي و » قال الخطابي رحمه الله: «كون العجوة تنفع من السم والسحر إن| هو 
ببركة دعوة النبي 5 لتمر المدينة لا لخاصية في التمر »”". 


.48/5 زاد المعاد‎ )١( 
.789//1١ فتح الباري لابن حجر‎ )( 
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وقال ابن القيم رحمه الله: «هذا الحديث - الوارد في فضل تمر المدينة- 
من الخطاب الذي أرية به امنا ؛ كأهل المدينة ومّن جاوَّرَهم» ولافيت أن 
للأمكنة اختصاصاً ينفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره» فيكون 
الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداء ولا يوجد فيه ذلك النفع 
إذا نبت فى مكان غيره؛ لتأثير نفس التّربة أو المواء أو هما جميعاًء فإنَّ للأرض 
خواص وطبائع يُقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان» وكثيٌ من النبات 
يكون فى بعض البلاد غذاءً مأكولاً وفى بعضها سا قاتلآه ورب أدوية لقوم 
أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدويةٌ لآخرينَ فى أمراض 
سواها؛ وأدوية لأهل بلدٍ لا تناسب غيرهم. ولا تنفعهم )". 

كاف شه الديتة الشرودة وهها ككيا مز الأويسة 

احضتحة المديية السويةة 

عن عائشة رضي الله عنها أن الني يد قال: ((اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد, اللهم وصحًّحهاء وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل 
جاه نا ليا للحن 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي يل قال: ((رأيت كأن امرأة 
سوداء ثائرة الرأس» خرجت من المدينة» حنى قامت بمهيعة - وهي الجحفة - 
فأولت أن وباء المدينة نقل إليها ))”. 

وذاك لأنْ المدينة كانت وبئة عند مقدم النبي كل إليهاء فكان من 


0/5 زاد المعاد‎ )١( 
.0771 : رواه البخاري في صحيحه: كتاب المرضى» باب عيادة النساء الرجال - حديث‎ 0( 


(") رواه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير» باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة - حديث: 5559. 
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دعائه وبركته أن طهرها الله من الحمى والوباء.» وصحّحها. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن 
كانت بيخلاف ذلك )©. 

قال الشريف السمهودي: «والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى 
الوباء» بل رحمة ربناء ودعوة نبينا ز للتكفير. 

والذي نقل عنها أصلاً ورأساً سلطانهاء وشدتهاء ووباؤهاء وكثرتهاء 
بحيث لا يعد الباقي بالنسبة إليه شيئاً» ويحتمل أنها رفعت بالكلية» ثم أعيدت 
خفيفة؛ لتلا يفوت ثواماء كما أشار إليه الحافظ ابن حجر”») ". 

"- حماية المدينة من الأوبئة: 

فضلت المدينة النبويّة على غيرها من البلدان والأوطان بحاية الله تعالى 
لها من الطاعون؛ وقد ورد في هذه الفضيلة والبركة أحاديث كثيرة منها: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَلِه: «على أنقاب المدينة ملائكة 
لايدخلها الطاعون, ولا الدجال )©. 

وعن أنس بن مالك ده عن النبي كل قال: ((المدينة يأتيها 
الدجالء. فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقرما الدجال" قال: "ولا الطاعون 
إن شاء الله ))©. 


.191/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /١١‏ 180. 

(9) انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/ 7/17. 

(؟) متفق عليه» البخاري: كتاب الحج فضائل المدينة - باب : لا يدخل الدجال المدينة» حديث : 
:؛ ومسلم: كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون - حديث : /5011. 

(0) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب : لا يدخل الدجال المدينة - حديث : 251/75 


مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 


والمراد بالطاعون: 

الطاعون من حيث اللّغة: نوعٌ من الوباء”. 

وقد جاء تعريفه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال: 
(«الطاعون غدة كغدة البعير ))". 

وهو عند أهل الطب: "ورمٌ ردئ قتّال يخرج ةلي شديد. مؤّْم 
جدأء يتجاوز المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضرء أو 
أكمد» ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً. وفى الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في 
الإبطء وخلف الأذن والأرنبة» وفى اللحوم الرخوة. 

ولما كان الطاعون يكثر في الوباء» وفى البلاد الوبيئة؛ عبّر عنه بالوباء» ىا 
قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. 

والتحقيقٌ أنَّ بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاًء فكل طاعوكٍ 
وبا 000 وباءٍ طاعوناًء وكذلك الأمراض العامة أعمٌ من الطاعون”. 

وجاء في أحاديث أخرى أن الطاعون وخز أعداء الجن لبني آدم» فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يد قال: «الطاعون وخز أعدائكم من الجن))". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فيه إشارة إلى أن كفار الجن 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهريء مادة: طعن. 

() رواه أحمد في مسند 57/ 5» رقم: 70118 » وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
وا 

(") انظر: زاد المعاد 5 / /7. 

(:) رواه أحمد في مسنده 7”/ 797» رقم: 14678ء والطبراني في المعجم الأوسط 7/ 2751377 رقم: 
5 وأبو يعلى في مسنده 101//11» رقم: 777لا وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ”"/ *الا. 
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وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من 
طعن أحد منهم )". 

فمنع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة» ولوازم دعاء النبي 
يي لها بالصحة» وهو أيضاً من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم 
إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد. بل عن قرية» وقد أمتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة» بل لم يدخلها أصلآء كما ذكر 
الجمع الغفير من العلماء". 

فالمدينة النبوية محميّة من شرٌ الطاعون. وأهلها في حرز منه» وهذه مزيّة 
لم تجعل لأي بقعة في الآرض إلا المدينة النبويّة. 


.190/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.1941 /٠١ (؟) المرجع السابق‎ 
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المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للاستشفاء بالمدينة النبوية 
تقدّم فيها مضى من المطالب أن الاستشفاء المشروع بالمدينة على نوعين: 
استشفاء عامٌ: يشترك مع سائر الأوطان والبلدان. 
واستشفاء خاص : تستاثريية المديثة النتوية: 
ولكلا النوعين ضوابط تصونبها عن الاضطرابء من أبرزها: 

١‏ - العبرة في الأدوية المباحة ثبوت المنفعة؛ ثبوتاً يقينياً أو ظنياً في إزالة 
الضرر بعينه» أو تخفيفه» وطريق معرفة ذلك؛ إما: عن طريق التجربة 
المخبرية» والدراسات المعملية» أو عن طريق التجربة الواقعية من خلال 
تجارب الناس مع الأدوية. 

وقولنا: "إزالة الضرر بعينه"؛ لأنْ بعض الأدوية نافعة في إزالة ضرر 
معين» ولكنها تعتبر سما زعافاً قاتلا إذا استعمل في داء آخر. 

؟- العبرة في باب الأدوية الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فكثير من 
الأدوية - لا تخلو من أضرار جانبية - فالعبرة إذاً با غلب نفعه وقلٌ ضرره. 

"- الآدوية الحسية ينبغي أن تكون معقولة المعنى» ومما يجري على 

سمت الأدوية» من حيث مباشرتها للمرض مباشرة عينية. 
وقولنا: "معقولة المعنى"؛ لأنْ الدواء الحسيّ ينبغي أن يكون ما يعقل 

وجه نفعه» وفي هذا احتراز عن التداوي بأشياء لا يعقل معناها". 

)١(‏ انظر: أحكام التداوي في الإسلامء لأحمد محمد كنعان» ضمن بحوث مؤتر: قضايا طبية معاصرة 


17174-1751/7. وصناعة الدواء والأحكام المتعلقة بهاء لعبد الرحمن بن رباح الردادي؛ » 
ضمن بحوث مؤقر: قضايا طبية معاصرة ”/ .171١5-1١17٠‏ 


62 مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 


#ح بيقن أن يعتقد المريضن أن هذه الآدوية أسبات جعلها الله 


-بإرادته وقدرته- طريقاً لشفاء الأسقام» والشفاء يحدث بها لا عندهاء 
وهي مؤثرة فيه وعلة ناقصة لوجوده. مع ارتباطها بمشيئة الله تعالى وإذنه”. 

وعليه ينبغي للمسلم مباشرة هذه الأسباب المشروعة للاستشفاء ودفع 
البلاء والضراءء مع تعلّق القلب بالله تعالى» وتوكّله عليه في حصول الشفاءء 
فإن الأمر كله بيده سبحانه؛ فهو يشفي بها من يشاء من خلقه؛ كما ينفع بغيرها 
من الأدوية لمن شاء من العباد. ويبرئهم إذا شاء ما عندهم من الأمراض 
والأسقام؛ فهو الذي بيده الفضل والخير والبركة والصحة والعافية» وقال 


صد 


5 8 87 سح سه سو سه ص اه م 22 ع 1 َ_ ور 2 وح 208 22 
تعالى: 8[ ون يَمَسَسَكَ الله بِضْرٌٍ فلاحائْف له إلا هو وإرن بردك يخير فلا 


”هك 


آذ لعَضْلِه يُصِيب يه من يسَاهُ من عِبَادِو وهو الْعَفُورٌ لصم [يونس:0٠]‏ وقال 
تعالى: 0 وَإذا مضت فهو يَشَّفِين 6 [الشعراء: 4 

- ينبغي التسليم لما شرعه الله تعالى على لسان نبيه يله من أدوية 
للأدواء الحسية والمعنوية» لأنها وحيّ من الله تعالى» والقدح فيها والتشكيك 
في نفعها هو قدحٌ في صدق النبي كل 

يشهد لذلك حديث أبي سعيد ظلك: "أن رجلا أتى النبي وَل فقال: أخي 
يشتكي بطنه؛ فقال: "اسقه عسل" ثم أتى الثانية» فقال: "اسقه عسلا" ثم 
أتاه الغالثة فقال: "اسقه عسالدً" ثم أتاه فقال: قد فعلت ؟ فقال: "صدق الله 


)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة إِنْ المسببات تحدث بالأسباب» فللأسباب تأثير حقيقي في المسببات 
وفي وجودهاء مع القول بأن الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى وربطها بمشيئة الله وقدرته. 
فأهل السنة يثبتون علة ناقصة (وليست تامة) لتأثير الأسباب في مسبباتها (وهم بذلك وسط بين 
القائلين بالعلة التامة المؤثرة وهم الفلاسفة» ومن نفوا تأثير العلل وهم الأشاعرة)» انظر: 
مجموع الفتاوى 8// 21777 ودرء تعارض العقل والنقل ”7/ 7068. 
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وكذب بطن أخيك,. اسقه عسل" فسقاه فيرأً"7. 

قال ابن القيم رحمه الله: وليس طبه يي كطِبٌ الأطباءء فإن طب النبي 
متفَنٌ قطعٌ, إِهٌء صادرٌ عن الوحيء ووِشْكاة النبوة» وكمالٍ العقل. 
وطبٌّ غيره أكثرُه حَدْسٌ وظنونء وتجارب. ولا يُنْكَرُ عدمٌ انتفاع كثير من 
المرضى بطب النبوة» فإنه إنا ينتفحٌ به مَن تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به 
وكال التلقي له بالإيهان والإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لما فى الصدور 
إن لم يلل هذا التلقي لم يحصل به شفاءٌ الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيدٌ 
المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم» ومرضاً إلى مرضهم.ء وأين يقع طب الأبدان 
و نطب النيوة للاثناشي' له الآرران الطية» كنا أن كفا الفرآن لأ تاضيب 
إلا الأرواح الطيبة والقلوب ال حية» فإعراضُ الناس عن طِبٌ النبوة 
كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك 
لقصور في الدواء» ولكن لْْبِثِ الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله””. 

وقال رحمه الله عن تمر العجوة: «ونفع هذا ال 0 و 
هذا البلد» من هذه البقعة بعينهاء من الشّم والسّحرء بحيث تمنع إصابته؛ 
من الخواصٌء التي لو قالها "بقراط" و"جالينوس" وغيرهما من الأطباء؛ 
لتلقّاها عنهم الأطباءٌ بالقبول» والإذعان» والانقياد» مع أنَّ القائل إنم| معه 
للد ويدوالك فق اه ديرت وقطمٌ وبرهانٌ» ووحىٌ» 
أولى أن تُتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض)”. 
)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً. 


(5) زاد المعاد 5/ 0. 
(*) المرجع السابق 5/ .٠١١‏ 
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المبحث الثاني: الاستشفاء المحرّم بالمدينة النبوية 
المطلب الأوٌّل: الاستشفاء بالمحرمات والنجحاسات 


أحل الله 0 وجل لعباده التداوي بالطيبات» وحرم عليهم الخبائث» 

ولم يجعل شفاء هذه الأمة فيها حرّمه عليها. 

الحنفية وقول للشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية". إلى حرمة 

التداوى بالمحرمات والنجاساتء واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

5 ع يم اي ده 2 
١‏ -عموم قوله تعالى: | قُلَّ أُِلَّ لَكُمْ ألطيبَنتُ )4 [المائدة: 4 ]» وقوله 

5 4 هيه 35 مه اس 6 4# سر هسم م سه 

تعالى: +[ قل لآ أَجِدَ في مآ أوحى إَِّ محَرّمًا عل طَاعِ يَظِعَْمَهُ: إل أن يكو 

مَْنَةَ أَوَدَمًا تَسْفُوحًا أَوَ كَحمَ حِنزِرٍ فَإِنَه رِجَس 4 [الأنعام: 55 .]١‏ 

فهذه الآيات عامة في جميع وجوه الاستعمالء ومنه التداوي”. 
١‏ حديث أبى الدرداء 5ه أن النبى يل قال: ((إن الله أنزل الداء 

وأنزل الدواء. وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تداووا بحرام))". 

- حديث أبي هريرة ذَفنه أن النبي كيد مبى عن الدواء الخبيث”. 

21١/5 والإقناع ١/77ا". والإنصاف‎ ,577 /١ وبداية المجتهد‎ »55٠ /١ انظر: الكافي للقرطبي‎ )١( 
.717٠١ /1 5 ومجموع الفتاوى‎ 775 /١ والمبسوط 15/ ؟1. والمهذب‎ "85 /١ ومتتهى الإرادات‎ 

(؟) انظر: فتاوى الشيخ ابن إبراهيم 7/ 178. 

) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطبء. باب في الأدوية المكروهة - حديث : 27795 وأحمد في 
مسنده /7١‏ 650» رقم: 2176095 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 175. 

(5) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطبء, باب في الأدوية المكروهة - حديث : 7*5 » والترمذي 
في سننه: الذبائح» أبواب الطب عن رسول الله ييه - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره 
حديث : »35١19‏ وابن ماجة: كتاب الطب. باب النهي عن الدواء الخبيث - حديث :505 25 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 7/ 700. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وهذا نص جامع مانع» وهو صورة 
الفتوف :ف المسالة 004 

5 - وعن ابن مسعود كه أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
علي ليم 

فبين النبي كله في هذه الأحاديث أن الدواء في المباح» أما المحرم فلا 
دواء فيه» فإن الله عر وجل هو الذي قدر الأمراضء وقدّر لها الأدوية» وهو 
المحيط بكل شىء.ء ف| أثبته فهو المستحق أن يثبت وما نفاه فهو المستحق أن 
ينفى؛ قولاً وعملاً واعتقاداً ”. 
يستشفى ببها؛ فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما 
جعل الله فيه من بركة الشفاء» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين ما 
يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتهاء وبين حسن ظنه بباء وتلقيه لها 
بالقبول» بل كلما كان أكره لماء وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعه أكره شيء لماء 
فإذا تناولحها ف هذه |الحال كانت داء له له دواء» إلا أن يزول اعتقاد الخيث 
فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة» وهذا يناني الإيان» فلا يتناوها 
المؤمن قط إلا على وجه الداء )©. 


.011١/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) ؤؤاهالبخارى معلقا: باب شراب الحلواء والعسلء» والطبراني في المعجم الكبير 4/ 50 ”7 رقم: 91/171 
والبيهقي في الكبرى /٠١‏ 5» رقم: »١191474‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 17/4. 

(") انظر: فتاوى ابن إبراهيم ”/ 10/١‏ . 


(5) زاد المعاد 5/ /ا6١.‏ 
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أن النبي يلد ذكر له الخمر يصنع للدواءء» فقال: ((إنه ليس بدواء. 
ولكنه داء )) ©. 

وهذا نص في الخمر» ويعم غيرها من المحرمات قياساً عليها ". 

5 - أن الله تعالى إنما حرمه لخبثه؛ فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً 
عقوبة لهاء | حرّمه على بني إسرائيل» وإنها حرم على هذه الآمة ما حرم 
لخبثه» وتحريمه له حماية للماء وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقلا أعظم 
منه في القلب؟ بقوة الخبث الذي فيه» فيكون المداوي به سعى في إزالة سقم 
اللوانة موت القلك”: 

وتشترك المدينة النبوية في تحريم التداوي بالمحرمات والنجاسات فيها 
مع سائر البلدان والأوطان» وليس ثمة مزية للمدينة النبوية تبيح التداوي 
بأنواع المحرمات والنجاسات. 

خاكا ها" التكضية يل الديكة الشودة مما بحر معاد يمو 
المباحات: 

إن الله عزّ وجل جعل المدينة النبوية حرماً ما بين لابتيهاء فلا يصاد 
صيدهاء ولا تقطع أشجارها؛ فعن علي ذَفه أن النبي 2 قال: «المدينة حرم ما 


بين عبر إلى ثور»)7. 


.١9485 : رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر - حديث‎ )١( 
.55/8/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 

(") انظر: زاد المعاد 5/ .١65‏ 

(5) أي جبلين بالمدينة» انظر: "النهاية في غريب الأثر" 7 514. 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم يد» أن رسول الله يي قال: ((إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلها. وإنٍ حرمت المدينة كم| حرم إبراهيم مكة ))”. 

وعن أب هريرة ذ#ه. قال: «حرم رسول الله يلد ما بين لابتي المدينة )» 
قال أبو هريرة ه: «فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها )". 

وذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية وال حنابلة إلى تحريم 
شجر المدينة» وخبطه» وعضده» وتحريم صيدهاء وتنفيره؛ مطلقاً . 
من شجر الآدمي» وعلى هذا فا غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه 
ليس بحرام؛ لأنه مُلكه ولا يضاف إلى الحرم» بل يضاف إلى مالكه ) ©. 

وعليه بحرم صيد طرائد المدينة بغر ص التداوي مهاء وإن ثبت 
نفعهاء وكذا الشأن في غراسها وشجرها ما سقته السماء؛ فيحرم قطعها 
بغرض الاستشفاء والتداوي بهاء وإن ثبت نفعهاء لعموم النهي الوارد 
فى الأحاديث السابقة. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الفرائضء باب إثم من تبرأ من مواليه - حديث : 25786 ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم: .501١ ١‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب الحج, باب فضل المدينة - حديث :1 .560:9٠‏ 

(") متفق عليه البخاري: كتاب الحج فضائل المدينة - باب لابتي المدينة حديث : “11/17 » ومسلم: 
كتاب الحج باب فضل المدينة - حديث : .50١1‏ 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم 2١47/9‏ وتحفة الأحوذي 5/ .77٠١‏ 

(5) الشرح الممتع /1/ 718. 
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المطلب الثانى: الاستشفاء بالآثار والأسماء 

من مظاهر الغلو في الآثار والمشاهد الاستشفاء بهاء ومن ذلك الاستشفاء 
بآثار المدينة وقبر النبى كَل » وفيما يأق ذكر لأفراد هذا الاستشفاء: 

الا الابتشماء يشير لنب 0 وحجرته: 

غلت طوائف من المسلمين في قبر النبي يل وحجرته غلواً عظياً: 
وخصتها بأنواع التوسّل» والتبرك. والدعاء؛ لللاستشفاء» ورفع البلاء 
والضراء؛ ومن مظاهر هذا الغلو ما يأتي: 

١‏ - طلب الشفاء من النبى يله فى قبره: 
يطلب منه شفاء الآأمراضء وذهاب الأحزان وال هموم» بل وغفران الذنوب 
وغسل النطاياء وقضاء الديون» وطلب النصرة والمعونة والمدد وغير ذلك”". 

وهذا هو عين توسل المشركين لآأوثانهم ومعبوداتهم» وهو ما حكاه 
الله عنهم بقوله: + ولت أغَدَدُواْ ين دُونوء أوليسة ما تَمَبْدُهْمَ إلا لكآ إل 
سه رُلْوَح إِنَّ أنه > كم بَيْتَهُمَ في مَاهُمْ فِيِهِ يتَِفُوسَ إِنَّ أله لا يَهَدِى مَنَ هو 5 دَذِبٌ 

كَتَادٌ “4 [الزمر: 7]” 

"؟ -دعاء الله تعالى الشفاء عند قير النبى يلك واستقبال القبر النبوى 
حال الدعاء: 

من جملة مظاهر التوسل الممنوع ما ذكره السمهودي ني الفصل الذي 
عقده في التوسل في كتابه (وفاء الوفا) التوسل باستقبال القبر حال الدعاء. 


(1) انظرنماذج من هذا التوسل في: وفاء الوفاء 5/ »118١‏ و الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» ص ٠‏ 5. 
(؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص/ ”١‏ وعيون الرسائل والمسائل /١‏ 189. 
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فقد أورد قصة الإمام مالك رحمه الله الموضوعة" مع الخليفة المنصورء 
وفيها (يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله كل ؟ 
فقال: لم تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتكء ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 
إلى يوم القيامة؟ بل استقبله» واستشفع به» فيشفعه الله تعالى ». 

قال السمهودي: 'فانظر هذا الكلام من مالك. وما اشتمل عليه من أمر 
الزيارة والتوسل بالنبي وَل واستقباله عند الدعاءء وحسن الأدب التام معه"”. 

وهذا المظهر -لا شك ولا ريب- أنه من وسائل الشرك» ومن البدع 
الخطيرة» وهو مخالف لما عليه السلف. ولا يصح عن مالك. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه الحكاية منقطعة ؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم 
يدرك مالكاء لا سيها في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين 
ومائة وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة. وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثان وأربعين 
ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» وهو مع هذا 
ضعيف عند أكثر أهل الحديثء كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد الأسدي : ما 
رأيت أحدا أجرأ على الله منه» وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب بن شبيبة : كثير المناكير. 
وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطأ 
عن مالك هو أبو مصعبء وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن مالك على 
الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة تسع وحمسين وماثتين وفي الإسناد 
أيضاً من لا تعرف حاله. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ 
عنه» ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا 
من جهته» هذا إن ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن 
مالك قول له في مسألة في الفقه. بل إذا روى عنه الشاميون؛ كالوليد بن مسلم» ومروان بن 
محمد الطاطري؛ ضعفوا رواية هؤلاء» وإن| يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» فكيف 
بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث" مجموع الفتاوى /١‏ 71794-177/8. 

(5) انظر: وفاء الوفاء .١71/5/5‏ 
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'- التبرك بتراب قير النبي وَل وحجرته: 

يقول الحسيني: «ولا بأس بإخراج تراب الحجرة المعطرة» والمسجد 
الشريف. وآثاره؛ للتبريك )". 

وكان في السابق ى) يذكر المجوزون له" يتم أخذ التراب من الحجرة 
مباشرة من تراب القبر» وبعد إغلاق الحجرة تبرك الناس في بعض الأزمان 
بها يسمى بالجوهر الشريف» وهو عبارة عن تراب ناعم تجمع من الغبار 
والأهوية على طول السنين» يستخرج من الحجرة؛ من أجل التبرك”. 

قال محمد كبريت ا حسيني المدني المتوق سنة ١/١١٠١ه‏ في كتابه: 
محاسن المدينة: «ومن انيه أن من أصابه عرض » أو مرض» وأقبل على 
الشباك الشريف, متضرعاًء مستغيثا؛ لم يبرح حتى يفرج الله تعالى كربته 
والناس في ذلك تتفاوت بحسب الاعتقاد والاستعداد )7. 

ولااشك أن هذا النوع من التبرك لم يأذن به الشرعء وهو من الغلو. 

5- أخذ الأولاد بعد ولادتهم مع أمهاتهم إلى باب الحجرة من أجل 
التبرك بالسلامة والحفظ: 

يذكر أن من عادة أهل المدينة أنهم كانوا يذهبون بأولادهم -بعد 
إكالهم أربعين يوماً من الولادة - إلى باب الحجرة» وكانوا يجعلونهم تحت 


.٠١١ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» ص‎ )١( 

(') والقبر الشريف أحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه في زمن الوليد بن عبد الملك» حين أدخل 
الحجرات عمر بن عبد العزيز في المسجد. انظر: تاريخ ابن جريرة/ 777-1771. 

() انظر: رسائل في تأريخ المدينة» ص 19. 

(5) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» ص .5٠‏ 
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الستارة» وكانوا يفعلون ذلك تيمناً وتبركاً؛ لأجل حفظ أولادهم؛ وطول 
أعمارهم. وسلامتهم من العاهات» والآفات» والأمراض. 

قال البرزنجي: «والذي رأيناه من عادة أهل المدينة أيضاً: تأتي 
الأمهات بأطفالمن بعد صلاة المغرب إلى باب الحجرة الشريفة» من جهة 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء ليلة الجمعة» أو ليلة الاثنين» بعد تمام 
الأربعين يوماً من الولادة غالبا فيأخذهم خدمة الحجرة الشريفة» ويذهبون 
هم إلى جهة الوجه الشريف. ويقفون مهمء ويدعون لهم ويدخلونهم تحت 
الستارة الشريفة» لحظة يسيرة تبركاء ورجاء أن يمن عليهم بالحفظ والسلامة 
من العاهات» والأمراض وبطولء العمر وغير ذلك )". 

وكانوا يفعلون ذلك في الغالب ليلة الجمعة» بعد صلاة المغرب» والبيعض 
كان يفعل ذلك ليلة الاثنين» وكانت تكثر هذه المظاهر في أيام الموسم. 
البدع المحدثة» التي وجدت في الزمن المتأخر. 

وهذا العمل لم يعد له وجود الآن؛ في ظل الدولة السعودية المباركة» 
التي أزالت معالم البدع» وسدت ذرائعهاء ولله الحمد. 

5 لحس مفتاح الحجرة عند ثقل اللسان: 

يذْكّر أن أهل المدينة كانوا يأتون بالأولاد الذين ثقل لساءهم ليلحسوا 
مفتاح باب التجرة» وكانوا يفعلون ذلك من باب التيمن والتبرك لينطلق لسانهم. 

قال البرزنجي: «رأيت بهامش فتاوى لبعض أهل المدينة بخط بعض 
العلماء ما نصه: ومن سنن المدنيين إذا ثقل لسان صبيهمء وأبطأ كلامه جاءوا 


.709 نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين» ص:‎ )١( 
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به إلى باب الحجرة الشريفة» فيأخذون مفتاحه» ويلحسه مراراء فإنه ينطق 
- بإذن الله تعالى - هكذا تلقيناه من أكابر المدينة المنورة... وما تقدم عن 
بعض العلماء من سنن أهل المدينة من لحس من ثقل لسانه من صبيانهم 
مفتاح باب الحجرة الشريفة -وإن لم نر من فعله في زماننا هذا- هو مما يلزم 
أن«رغب قن دوكس انه 1 ذكرة مركا وفقاة لأتووخاء نو الله أن يمق 
عليهم بالحفظ» والفهم. وطلاقة اللسان» وأن لا بخص بذلك من ثقل اللسان 
منهم فقطء بل الأولى أن يفعلوا ذلك بعموم أطفالهم لذلك )”. 

وهذا العمل أيضاً لم يعد له وجود الآن؛ ولله الحمد. 

ثانياً: الاستشفاء بأحجارالمدينة النبوية: 

إن من مظاهر الغلو في محبة المدينة التي وقع فيها بعض المسلمين 
تعظيم بعض آثارها المكانية غير المشروعة,. واعتقاد بركتهاء والاستشفاء 
بالتمسّح بباء أو بالجلوس عليها. 

ومن ذلك التبرك بأحجار كانت موجودة شرقي مقبرة البقيع» عند 
مسجد بني ظفر ”» يقال أن النبي يله جلس عليهاء فكانت تجلس عليها 
المرأة العقيم» تبركاًء وطلباً للحمل. وكان الناس يذهبون بنسائهم» حتى 
ربا ذهبوا بهن في الليل فيجلسن عليهاء وكان الناس يصفون الجلوس 


)210 نزهة الناظرين» ص: .3731١-1 ٠/8‏ 
(؟) مسجد بني ظفر ينسب إلى أبي جعفر المستنصر بالله» بني سنة: 770 هه وأطلاله باقية إلى اليوم» 
انظر: آثار المدينة المنورة» ص 175. 
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عليها علاجا للمرأة التي لا تلد وكانوا يعتقدون أن المرأة العقيمة إذا 
جلست فوقها تيسر حملها؛ ولذلك كان يسميه الزائرون حجر الذرية ) ". 

ولااشك أنْ هذا تبرك غير مشروع؛ ل يرد فيه دليل ولا أثر. 

ولم يعد لهذه الأحجار وجود الآنء ولله الحمد والمئة ”. 

كاكنا الاستشهاء باسماء المديكة واشماء علفاتها: 

-١‏ الاستشفاء بتعليق أساء المدينة على المحموم وبيان بطلانه: 

قال الحافظ ابن مسدي: «سمعت أن أساء المدينة إذا كتبت في ورقة» 
أو قطعة أديم» ثم علقت في عنق المحموم؛ أقلعت عنه الحمى» ذكر ذلك 
عنه عبد الله المرجاني”" على سبيل الإقرار. 

ولاتشبك: أن هذا المتقد لبن .له أ سيد من الكتانب أ السة 
النبوية» ولم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

وهو من باب تعليق التمائم المنهي عنه» فعن عيسى بن عبد ال رحمن بن 
أبي ليل قال: دخلت على عبد الله بن عكَيّْم أبي مَعْبَّدِ الجهني. أعوده. وبه 
حُمْرَة فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال: اموت أقرب من ذلك. قال النبي 46: )) 
من تعلق شيئاً وكل إليه ))". 


.597-59٠ /5 انظر: وفاء الوفاء 7/ /571/-/87, وموسوعة مرآة الحرمين الشريفين‎ )١ 
. 175 (*انظر: آثار المدينة المنورة» ص‎ 

(") مبجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار» ص: 5 78-1 . 

(5) رواه الترمذي في سننه: كتاب الطبء باب ما جاء في كراهية التعليق» حديث: 27501/7)) و أحمد 


في مسنده /7١‏ /الا» رقم: 1817/0١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ”/ .4٠١‏ 
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وعن عقبة بن عامر الجهني 4ه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
((من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة " فلا ودع الله له ))'”". 

؟- الاستشفاء بكتابة أسماء فقهاء المدينة السبعة: 

من الغلو الذي وقع فيه بعض المسلمين تجاه سكان المدينة أنهم يعتقدون 
أن من كتب أساء فقهاء المدينة السبعة» وشرب غسالتها؛ نفعته بإذن الله تعالى 
في دفع الحمى عنه. 

قال عبد الله المرجاني: «رأيت كثيراً من مشايخناء العارفين بالله تعالى» 
يذكرون أن من كتب أساء فقهاء المدينة السبعة» واستعملها شُرباً مَنْ به 
الُمَّى؛ نفعته بإذن الله تعالى»» ثم زاد المرجاني الطين بلة إذ حَوَّلَ أسراء كل 
واحد من هؤلاء الفقهاء إلى الأرقام والأعداد حسب الحروف الأبجدية 
وجعل لها جدولاً مربعاء سبعة في سبعة» ثم قال: "وهذا مثاله» فاستعمله؛ فإنه 
أنجح في المقصود””. هكذا زعم!. 

ولااشك أن هذا قول باطل» ورأي فاسدء ليس له مستند صحيح من 
الكتاب أو السنة النبوية» ولم يعمل به أحد من سلف الآمة وأئمتهاء وإنا 
هو من اختراع بعض المتأخرين وابتداعهم. 


)١(‏ الوّدَعٌ: جمع ودعة» وهو شيء أبيض يجلب من البحرء ويعلق على الصبيان؛ مخافة العين» انظر: 
النهاية في غريب الحديث .١5/8/0‏ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 571/7 رقم: 4 17/50)» والحاكم في المستدرك 5/ 2355٠‏ رقم: ١50/اء‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(*) ببجة النفوس والأسرار في تاريخ مدينة المختاره ص: 94 .1١١-١١‏ 
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المبحث الثالث: الاستشفاء المختلف فيه بالمدينة النبويّة 


اختلف أهل العلم في بركة تراب المدينة وغبارهاء وجواز الاستشفاء 
به من العلل والأسقام, على قولينء وفيما يأتيٍ بيانها: 

القول الأول: أنْ تراب المدينة وغبارها مبارك ويشرع الاستشفاء به 

فقد ذكر كثير من الكتاب الذين عنوا بالكتابة عن المدينة وفضائلهاء 
وذكر محاسنها وخصائصها؛ أن في تراب المدينة شفاء للصداعء والبرص» 
والجذام» والجروح, والقروح» والحمى» وغيرها من الأمراض» حتى ذكر 
بعضهم اتفاق السلف والخلف على التداوي من الصداع بالتراب المأخوذ من 
المسيل» عند قبر حمزة بن عبد المطلب ذه» وتَقلِها إلى الأقطار. 

فقال إسماعيل بن عبد الله الإسكداري في ذلك: «نقل تراب الحرم 
وأحجاره وما اتخذ منه مكروه... وينبغي أن يستثنى من مَنْع تقل التراب تربة 
ميدنا 0 8ه اق الأحود ين المميل الذى اه مشرعه: لاطاق الستلك 
والخلف على نقلها للتداوي من الصداع الله 

ووصف بعضهم لعلاج الحمى تراب موضع بلمدينة» يقال له: 
"صَعَيّب"» وهو موضع عل عد :رادي نجاف عن مدن طرق رين 
النازل» في منطقة "الماجشونية"» ويسميه بعض الكتاب وكثير من العامة 
(تراب الشفاء)”". فيأخذ كثير من الناس التراب من هذا المكان؛ من باب 
التبرك» والاستشفاء به من الحمى» وغيرها من الأمراض. 


. ١78 ترغيب أهل المودة والوفاء في سكنى دار الحبيب المصطفى للإسكداري» ص:‎ )١( 
.١79 ترغيب أهل المودة والوفاءء ص:‎ )0( 


©2 مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 


بل ذكر البعض أن في تراب المدينة وغبارها شفاء من كل داءء وأن 
الأدواء التي عجز عنها كبار الأطباء شْفِيَ أصحابها ببركة تراب المدينة 
وغبارهاء فقال عبد الله بن عبد الملك المرجاني في ذلك: 

غبار ثراها للسقيم مداوية :: لداء تقف عنه الأطباء ويبريها”. 

وقال محمد كبريت الحسيني: "ومن محاسنها أن تراءها شفاء من الجذام» | 
هو الوارد» وشفاء من كل داء؛ بالتجربة الصادقة» المعروفة عند الخلف والسلف"". 

قال غالي محمد الآمين الشنقيطي: "إن في تراءها شفاء من كل داء حتى 
الجذام والبرصء وهو شيء تواترت به الأخبار ومجرب بالمشاهدة» وإن كُلَّم 
في الحديث الوارد في ذلك"". 

وقد استدلوا بجملة من الأدلة منها: 

١‏ - عن ثابت بن قيس بن شماس 4ه قال: قال رسول الله يلد «غبار 
المدينة شفاء من الجذام)”". 

-١‏ وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 5: «غبار 
المدينة يبرئ من الحذام)". 

*"- وروى ابن زبالة عن إبراهيم قال: بلغني أن النبي كلل قال: «غبار 
المدينة يطفئ الجذام00. 


. مهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختاره ص:‎ )١( 

(؟) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ١65 /١‏ . 

() الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين» ص: .١7‏ 

(5) أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة» ص: 8١‏ » حديث: 7» وهو حديث ضعيف. 

(5) أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي 2350/8/١‏ رقم: 7460. وهو حديث ضعيف. 
(7) ذكره السيوطي في الحجج المبينة. ص: 20/8 وهو ضعيف. 
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4 - وعن محمد بن موسى بن صالح - من ولد صيفي بن ابي عامر - 
عن جده قال: أقبل رسول الله يله من غزاة غزاهاء فلما دخل المدينة أمسك 
بعض الصحابة على أنفه من ترامهاء فقال رسول الله يَه: «والذي نفسي بيده! 
ن د 5 مئة . 3 ع 5 للم 
إن ترد ة» وإنها لشفاء من الجذام»” 

4- وعن ثابت بن قيس بن شماس #5 عن رسول الله كل أنه دخل 
على ثابت بن قيس وهو مريض فقال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت 
بن قيس بن شماس» ثم أخذ ترابا من بطحان» فجعله في قدح, ثم نفث عليه 
باء وصبه عليه”". 

5- وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله يه أتى بني الحارث فرآهم 
رَويَى» فتمقال: «ما لكم يا بنى الحارث رَوَْى ؟2). قالوا: نعم يا رسول اللّه» 
أصابتنا هذه الحمى» قال: «فأين أنتم عن صعيب؟». قالوا: يا رسول الله! ما 
نصنع به؟ قال: «تأخذون من ترابه» فتجعلونه في ماء, ثم يتفل عليه أحدكم, 
ويقول: بسم الله تراب أرضناء بريق بعضناء شفاء لمريضناء بإذن ربنا» 
ففعلوا فتركهم الحمى”. 

/ا- وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كل كان يقول للمريض: (بسم 
الله تربة أرضناء بريقة بعضنا يشفى سقيمنا»» وني رواية بلفظ: «بسم الله تربة 
أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن رينا). 


)١(‏ رواه الزبير بن بكار ى] ذكره السيوطي في الحجج المبينة» ص: /0» وهو ضعيف. 

)١(‏ رواه أبوداود في سننه: كتاب الطبء. باب ما جاء في الرقى» حديث: 780» وهو ضعيف. 

(") رواه ابن النجار في الدرة الثمينة» ص: 87 » رقم: “7 وهو ضعيف. 

(4) متفق عليه: البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب رقية النبي كك حديث: 01/40. ومسلم: 
كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين» والنملة» والحمة» والنظرة» حديث: .71١95‏ 
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فقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن في تراب المدينة شفاء لجميع 
الأمراضء إذ ل يَذْكٌر مرضاً دون مرضء بل قال: «إذ اشتكى الإنسان 
الثيء منه) وقال: «سقيمنا» والسقيم هو المريضء وهذا ا يدل على 
العموم؛ إذ لم يخص مرضاً دون مرضء فالمدينة في ترابها دواء لجميع 
الأدواء» وشفاء من جميع الأسقام والأمراضء هكذا قالوا استدلالاً 
بالحديث المذكور”. 

القول الثاني: لم يثبت لتراب المدينة بركة خاصة: ولا دليل على 
جواز الاستشفاء به. 

وقد أجيب عن أدلة أصحاب القول الأول با يأتي: 

-١‏ حديث ثابت بن قيس بن شماس #5 (الأوّل): 

فإنه لا يصح عن رسول الله وَل لأن فيه علتين: 

٠‏ أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري: وهو ضعيف الحديث» 
ومتهم بالوضعء وكان تمن يسرق الحديث.» ويروي عن الثقات 
الموضوعات”. 

وعبد العزيز بن عمران أيضاً ضعيف متروك”. 

- حديث سال بن عبد الله بن عمر: 

لا يثبت أيضاً؛ لأنْ في إسناده: 


. 1 انظر: فضائل المدينة المنورة 77 577» وتاريخ المدينة المنورة المصور للدكتور محمد إلياس» ص:‎ )١( 
.59/5 انظر: ميزان الاعتدال‎ )5( 
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. القاسم بن عبد الله العمري؛ وهو كذاب, كان يضع الحديث» وقد 
ترك التاسن حديقهة. 

ه وهو من مراسيل سال بن عبد الله بن عمر'". 

1- حديث ابن زبالة: 

وهو حديث معلول لا يصح. ففيه من العلل: 

ه محمد بن الحسن بن رََالة؛ وهو متروك كذاب”. 

شيخه إبراهيم؛ لا يدرى من هو؛ فإنه يروي عن عدد من الرواة» 
تمن يسمون بإبراهيم. فلا شك أن الحديث بهذا الإسناد منقطع» وضعيف 
جدا©, 

4 - حديث محمد بن موسى بن صالح: 

وهو حديث ضعيف جداً*» ففيه: 

ه محمد بن الحسن بن رَيَالة؛ وهو متروك. كذاب. 

ه وشيخه محمد بن فضالة؛ مجهول؛ كما قال أبو زرعة الرازي". 

- حديث ثابت بن قيس بن شماس #ه (الثاني): 

وهو حديث معلول لا يصح: 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل 1/ .١١١‏ 
(؟) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للرفاعي» ص: 5 77. 
99") انظر: تقريب التهذيب 557/7. 
(5) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص: /771”. 


(5) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص: 5775. 
() ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 07/78. 
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ه ففي إسناده يوسف بن محمد بن ثابت؛ وهو مجهول العين؛ إذ لم يرو 


© ام.ى 


عنه غير عمرو بن يحيى المازني» ولا يعرف له توثيق”. 

٠‏ وقد اختلف فيه على عمرو بن يحبى المازني» فروي عنه موصولاً 
ومرسلاً والإرسال هو الراجح؛ لأن من رواه مرسلاً أكثر وأثبت ممن رواه 
موصولاء ولذلك قال الدكتور صالح الرفاعي: (فالحديث ضعيف بهذا 
الإسناد؛ لجهالة يوسف بن محمد؛ ولأنه مرسل على الراجح)”. 

5- حديث إبراهيم بن الجهم: 

فهو حديث إسناده واه؛ بسبب ابن زبالة» وجهالة محمد بن فضالة» 
وإبراهيم بن الجهم. وهو مع ذلك مرسلء أو معضل””. 

فهذه الأحاديث لم يخل سند من أسانيدها من مجهول» أو متروك 
الحديث» ومتهم بالكذب؛ فهذه الأحاديث كلها واهية الأسانيد جداً لا 
يمكن أن يتقوى بعضها ببعضء فلا يصلح عليها الاعتماد» ولا يصح بها 
الاحتجاج» ولقد أحسن الدكتور صالح الرفاعي» حيث قال: "بعد دراسة 
الأحاديث السابقة يتبين أنه لم يثبت عن النبي كلد شىء ينص على فضيلة 
خاصة لتربة المدينة» وما ورد من أحاديث في ذلك فهي ضعيفة» لا تقوم بها 
حجة؛ ولا يعضد بعضها بعضاً؛ لشدة ضعفهاء والله أعله"*. 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال 5/ 7/ا5. 

(؟) الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص: .55١‏ 
() المرجع السابق» ص: 7”8. 

(5) المرجع السابق» ص: 1147. 
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/ا- حديث عائشة رضي الله عنها: 

فهو محل نزاع وخلاف؛ فهل المقصود بالحديث هو أرض المدينة 
خاصة؛ أم جملة الأرض عموما؟ وهل هذا خاص بريق رسول الله كَل أم هو 
محمول على العموم؟ أي: أن هذا الحديث فيه بيان لرقية شرعية لعامة 
الأمة» أم هذا شيء خاص بأرض المدينة وتراءها وبريق النبي كَل ؟ ففي ذلك 
قولان لأهل العلم. 

أ- فحمله بعض أهل العلم على الخصوص دون العموم, فالمقصود 
ب«أرضنا» أرض المدينة» والمقصود ب «ريقة بعضنا» ريق النبي َل وفيه نظر 
ظاهرء لأن على هذا التوجيه لا يمكن العمل بالرقية المذكورة في الحديث 
لأحد من الآمة بعد وفاة النبي يله لآن ريق النبي كله لا سبيل للحصول 
عليه بعد وفاته يَند. 

ب- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالأرض هنا جملة 
الأرضء وأن الحديث فيه بيان لرقية شرعية لعامة الأمة» فلا يصح 
تخصيصها بأرض المدينة» أو قصرها عليها إذ لا دليل على ذلك. 

قال النووي: «قال جمهور العلاء: المراد بأرضنا هنا حملة الأرض» 
وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها )”2 

ولااشك أن العموم هو الذي يؤيده ظاهر الحديث وسياقه» وذلك 
أن قوله ي: اليشفى به سقيمنا» ليس المقصود به مرضاً معيناً من الحمى» 
أو البرصء أو الجروحء أو غيرها. وكذلك ليس المقصود به مريضاً معيناً 
من آل بيت النبي وَل أو من أصحابه أو أقربائه» أو من قبيلة معينة» أو من 


.141/ /5 وانظر: زار المعاد‎ »185 /١5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


عصر معين؛ بل هذه رقية شرعية» عامة» صالحة لكل مرضء ولكل مريض» 
وكذلك قوله: «بريقة بعضنا) عام أيضاً؛ إذ ليس المقصود به شخص معين, 
وكلمة: «بعضنا» واضحة في الدلالة على العموم, وكذلك قوله: «بإذن 
ربنا» أيضاًء يوحي ويشعر بالعموم» حيث أضيفت كلمة الرب إلى ضمير 
الجمع» دون الإفراد؛ أي: بإذن ربنا معشر المسلمين جميعا. 

فكذلك قوله: «تربة أرضنا» الظاهر منه العموم, ثم إن قوله كَلدِ: «... 
تربة أرضناء بريقة بعضناء ليشفى به سقيمناء بإذن ربنا» ورد في سياق واحد 
بأسلوب واحدء فينبغي أن يحمل الحديث كله على محمل واحد من غير تفريق» 
فلا يصح أن يحمل بعضه على العموم» وبعضه على المخصوص.ء فيقال بأن 
قوله: «سقيمنا» محمول على العموم» وشامل لكل مرض ومريضء وقوله: 
«تربة أرضنا» محمول على الخصوصء وخاص بأرض المدينة وترابهاء مع أن 
السياق واحدء فهذا تفريق بين متاثلين» وهو أمر لا يقره أهل العلم والعقل. 

وقد شهدت المباحث الطبية أن التراب النظيف قد ينفع في بعض 
الأمراضء ولا سيا القروح والجروح؛ لما فيه من قوة الامتصاصء والتجفي 
والتبريدوالتسكين”)بل ذكروا آن المكان الذي ينشأ فيه الشخص يتكيف مع 
بيئته ومناخه. ويتعود على جَوّه ومائه وهوائه وترابه وحَرّه وقرّه فيرتاح المرء 
إلى ذلك المكان أكثرء ويكون تراب الوطن وماؤه ومناخه له أفيد وأنسب ”. 


والراجح -والله تعالى أعلم- 


0)انظر: الطب من الكتاب والسنة للبغدادي» ص1 كلا 
(1) انظر:فتح الباري7/ .55651١‏ 
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أنه لا مزية لتراب المدينة» ولا لغبارهاء ف مقام الاستشفاء. ولا ف 

غيره» وما صح عن النبي من استشفاته بالتربة إن) كان على سبيل الرقية 

الشرعية» وهو عام لكل الأتربة؛ لثبوت نفعها في علاج القروح والجروح. 


22 مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة (بين المشروع والممنوع) 


الخاتمة 


من خلال ما تقدّم من المباحثء والتحريرء نتن جملة من النتائج: 

-١‏ الاستشفاء هو التداوي وطلب الشفاءء وهو إما وقاية من داء 
قبل حصوله. أو إزالة له بعد وقوعه. 

؟- يشرع الاستشفاء ومباشرة الدواء» ولا تنافي بينه وبين الرضا 
بقضاء الله والتوكل عليه. 

- تشترك المدينة النبوية مع سائر البلدان في علاج الأدواء بالآدوية 
الطبيعية؛ كالمطعومات» والمشروبات» والحمية» والحجامة» وبالآدوية الإحهية؛ 
كالدعاء» والرقية الشرعية» وأعمال البرّ. وليس للمدينة مزية فضل فيها على غيرها. 

:- اختصت المدينة النبوية ببركة تمرها - وبخاصة العجوة- لدعاء 
النبي لهاء وهو دواء من السمٌ والسحر. 

5- المدينة النبوية محمية من الطاعون والأوبئة العامة» وهي أصح 
بلاد الله» وهذه مزية لم تجعل لغيرها من البلدان. 

1- يحرم الاستشفاء بالمحرمات» وسائر النجاسات. في المدينة وسائر البلدان. 

-١/‏ يحرم صيد طرائد المدينة» بغرض التداوي بهاء وإن ثبت نفعهاء 
وكذا الشأن في غراسها وشجرها؛ مما سقته السماء. 

8- يحرم الاستشفاء بقبر النبي كَةِ وحجرته؛ سواء بدعائه» أو دعاء الله 
تعالى عند قبره» كما يحرم التبرّك بقبره» وحجرته؛ بغرض الاستشفاء أو غيره. 

4- يحرم الاستشفاء بآثار المدينة» وأحجارهاء وأسمائهاء وصاحيها. 

- ليس لتراب المدينة وغبارها مزية فضلء وما ورد في فضله فهي 
أحاديث واهية» وما صحٌ منها فهو عام في كل تراب الأرض. 
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فهرس المراجع 
.١‏ آثارالمدينة المنورة: عبد القدوس الأنصاريء المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة 1197١ه.‏ 
؟. الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: صالح بن حامد بن سعيد 
الرفاعي, دار الخضيريء ط”7. 51 ١اه.‏ 
*. أحكام التداوي في الإسلام» لأحمد محمد كنعان» ضمن بحوث 
مؤتمر: قضايا طبية معاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
١57١‏ ها 
4. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي» مكتبة الصحابة» جدة - الشرقية. 
5. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشربيني الخطيب» تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات لدار الفكرء دار الفكره بيروت» 0١5١ه.‏ 
5. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل: لعلاء الدين أي الحسن علي بن سليهان المرداويء تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. 
0 بداية المجتهد و نهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيدء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادى 
مصرءهة9 اه طغع. 
4. بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار: أبو محمد عبد 
الله بن عبد الملك المرجاني» تحقيق: محمد شوقي بن إبراهيم مكي, الرياض. 
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8 تاريخ المدينة المنورة المصور: محمد إلياس عبد الغني. 

٠‏ التبرك أنواعه وأحكامه. لناصر بن عبد الرحمن الجديع» مكتبة 
الرشد. شركة الرياضءالطبعة الرابعة 5١‏ ١ه.‏ 

.١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد بن عبدالرحمن 
المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه..‏ 

7. التعريف ب أنست الحجرة من معالم دار ال هجرة للمطريء مكتبة 
المدني. 

.٠‏ تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(تفسير أبي السعود): محمد بن محمد العمادي أبو السعود, دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

5. تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): محمد 
الرسالة» ط١.‏ ١57١اه.‏ 

5. تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» دار 
عالم الكتب. الرياض. 577 ١اه.‏ 

تحقيق: عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١51١5 21١‏ ه. 

٠٠‏ . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مؤسسة القرطبة. 
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16. #بذيب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١»‏ 5٠5١ه.‏ 

4. الجامع من المقدمات: محمد بن أحمد بن رشد (الجد)» تحقيق: المختار 
بن الطاهر التليل» دار الفرقان - الطبعة: الأولى - 5٠0‏ ١ه‏ 

."٠‏ الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي 
حاتم الرازيء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١‏ الجواهر الثمينة في محاسن المدينة: محمد كبريت الحسيني المدني» 
تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية. 

5. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة: ابن عابدين. الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.١157ه‏ 

*". الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين: غالي محمد الأمين 
الشنقيطيء إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 5٠‏ ١ه.‏ 

5 . درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية - الرياض» ١11941١ه.‏ 

8 :النزة التمينة فئ) لزافي النئن إلى المذية المنورة: أحد بن عبد وني التي 
القشقاشى. تحقيق: محمد زينهم» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

255 رسائل في تأريخ المدينة» نحقيق وتعليق: حمد اللجاسرء دار الييامة - 
الرياض. الطبعة: الأولى» 11947ه 

”. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي 
أبو الفضلء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 
/ ١ه‏ 

4. زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء ابن 
قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/717. 5105١ه.‏ 

0 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر 
الدين الآلباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط١»‏ 16١5١ه.‏ 
.”١‏ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني. - تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي, دار الفكر - بيروت. 

ندر أي داود: سليان بن الأشعث أي داود السجستاني الأزدي. 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكرء بيروت. 

ازفرة سئن الترمذي: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي, تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5" السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس دائرة 
المعارف النظامية» الهندء ط١.‏ 55 7١اه.‏ 

0. سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وآخرونء» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١١. ١5١9‏ 
هض. 

5”'. السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب. دار الجيل - 


بيروت- ط١1١51١ه.‏ 
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”. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني: دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١١‏ ه. 

7 الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي. ط١ء.‏ 577١اه.‏ 

4". الصحاح في اللغة: إساعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطّارء دار العلم للملايين» بيروت» ط"؛ 5 ٠‏ 5١اه.‏ 

.4٠‏ صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): محمد بن إسم|عيل أبي 
عبد الله البخاري الجعفي, تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير» اليمامة» 
ببيروت. طث27, /ا٠5اه.‏ 

١؛.‏ صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف. الرياض» طه. 

١‏ . صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلاميء بيروت» ط ١55/2‏ ه. 

*5. صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية 
- عمان - الأردن» ط١.‏ 

5. صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الآلباني. المكتب الإسلامي 
- بيروت -0/8٠5١اه.‏ 

0. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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47. صحيح وضعيف سئن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجانني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأببحات القرآن والسكة بالاسكتدرية 

5. صحيح وضعيف سنن أب داود: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

. صناعة الدواء والأحكام المتعلقة بهاء لعبد الرحمن بن رباح الردادي. 
؛ ضمن بحوث مؤتمر: قضايا طبية معاصرة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 1١57١‏ ه. 

4. الطب النبوي: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: مصطفى 
خضر دونمز التركي, دار ابن حزم» ط١. ١571‏ ه. 

.5٠‏ الطب من الكتاب والسنة: موفق الدين عبد اللطيف البغدادي» 
تحقيق: مجدي محمد الشهماويء عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 
6م 

.١‏ العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: علي 
معوض - عادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 1١١/‏ 5 ١ه.‏ 

607 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

37 . الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشريء, تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار المعرفة» لبنان» ط7. 
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5. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعان: نظام 
الدين البلخي ال هندي» وآخرون. دار الفكر»ء ط”» ١ه‏ 

5. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» ١1994‏ ه. 
01. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 1/4١١ه.‏ 

/. فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين: عبد الله الطيار 
وسامي المبارك» ط ؟. دار الوطن. 

. فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. ط١.‏ 5160١اه.‏ 

4. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
ربيع بن هادي عمير المدخلي» مكتبة الفرقان - عجان, الطبعة الأولى 
(لكتبة الفرقان) 5577 ١ه.‏ 

.٠‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري 
القرطبي » تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء الطبعة: الثانية» ٠٠15١ه.‏ 

١‏ المبسوط: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: 
خليل محي الدين الميسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء‏ 


5ه 
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5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي» دار 
الفكرء بيروت» 1١5١7‏ ه. 

”. مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: أنور 
الباز - عامر الجزار» دار الوفاءء ط"ا. 575 1ه 

5" المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النوويء دار الفكر. بيروت» 991١م‏ 

05. مسند أب يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أب يعلى. إدارة العلوم 
الأثرية - فيصل آباد - ١5٠17‏ هه الطبعة الأولى» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري 

5. مسئد الإمام أحمد بن حنيل: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني. 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١57١‏ ه الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط». وآخرون. 

أ يه اليزان المنشيوو ( البتغر التخان): ابوركن أخل بن حمرو به عي 
الخالق البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرونء مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» 1944١م-9١٠5م.‏ 

. مصنف ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تأليف: 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مكتبة الرشد -الرياض- 
4 »و الطبعة الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

4. المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
بن عوض الله وآخرون. دار الحرمين, القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 
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."٠‏ المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم - الموصلء ط؟» 54٠5‏ ١ه.‏ 
.١‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس ين زكريا. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
”/. المغانم المطابة في معالم طابة» للمجد الفيروزآباي» مركز بحوث 
ودراسات المدينة المنورة. ط: الأولى: 577 1ه 

07 الماح ترح صحيع تلم بن الجاع (شرق لووك علبصحيح 
مسلم): أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط7. 1197ه 

4. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني» 
تحقيق: زكريا عميرات: دار عالم الكتب 5577 1ه 

5 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القسطلاني القتيبي المصريء المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر. 

5. موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب: أيوب صبر باشا. 
دار الآفاق العربية.الطبعة: الأولى. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط١اء‏ 6ام. 
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. نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين: جعفر بن إساعيل 
البرزنجي, تحقيق: أحمد سعيد بن سلمء مكتبة الرفاعي ‏ القاهرة ‏ ط١‏ 
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الملبحث الثالث: الاستشفاء المختلف فيه بالمدينة النبويّة 0000000 
الخاتمة ا ا لو مط طم قا ا اط اام الا 16 
فهرس المراجع ا الو ا جا ل ا لو 1 


0 


مِنْ أَشْراطِ السّاعَة المتَعَلّفَة 
نه المورة 


إعداد الذكتور: 
مها عبدالررحمن أحمد نتو 
أكاديمية سعودية» أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الاجتتماعية 
للبنات في جامعة أم القرى 


من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة © 
المقدمة 
الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك في 
الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيراًء نحمده -تعالى - أن هدانا إلى 
دينه القويم وصراطه المستقيم» 0 الإسلام» وصراط التوحيد. والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» حبيبنا وسيدنا أبي القاسم محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه الأبرار 
الميامين أجمعين. 
وبعد؛ فقد شاءت حكمة الله -تعالى - أن يجعل علم الساعة غيباًء مما 
استأثر بعلمه سبحانه في عالم الغيب» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه لا نبي 
مرسلء ولا ملك مقربء ولم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا؛ 
وذلك ليبقى الناس من الساعة على حذر دائم» واستعداد كامل لاتخاذ الزاد 
المناسب لماء فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل» والإيهان بذلك 
جزء من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. 
هذا ومع اختصاص الرب حتبارك وتعالى- بعلم الساعة لحكمة 
يعلمهاء فإنه جل شأنه المح لنا طرفاً منها ووصف لنا مشاهدهاء ووضع لما 
أماواكع10قة لهان قرع عد نينا زايذا نا تانعواة اطياة: الكتنا :وزؤافا. 


)١(‏ تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: صغرى وكبرى» فالصغرى منها ما ظهر وانتهى» ومنها ما 
ظهرت مباديه ولم يستحكمء ومنها مالم يظهر بالكلية» ولم يأت حديث يحصرهاء بل هي منثشورة 
في الصحاح والسئن والمسانيد» أما الأشراط الكبرى فعشرة: الدجالء والدابة» وخروج يأجوج 
ومأجوج. ونزول عيسى بن مريم -عليه السلام-» والدخان» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر 
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وبذلك يكون ظهور أي علامة من علامات الساعة تذكيراً بليغاً للعباد 
بدنوهاء ودعوة دائمة لهم للتأهب لما بعد الموت. وليس معنى كون الشيء 
من أشراط الساعة أن يكون ممنوعاء بل أشراط الساعة تشتمل على المحرم 
والواجب والمباح والخير والشر”". 

والبحث في أمارات الساعة له أهمية بالغة في نصح الآمة» وإرشادها 
إلى الخير» وتحذيرها من الفتن وما يلابسها من شرور عظام؛ وتقديراً مني 
هذه الأهمية البالغة -خاصة في هذه الأيام التي يعيشها الناس في غمرات 
الفتن» والأحداث الجسام التي تحل بالآمة الإسلامية» رأيت أن أخرج هذا 
البحث المتواضع في بعض أشراط الساعة» لكني خصصتها با يتعلق منها 
بالمدينة المنورة 7" طيبة الطيبة؛ ليرى الناس كيف تقع هذه الفتن» وكيف 
النجاة منها. 


عدن تطرد الناس إلى محشرهم. والأشراط الكبرى غير معتادة الوقوع» وإذا وقع أولها تتابعت 
سريعاً كتتابع الخرز من عقد انقطع؛ وهي أرضية مؤذنة بتغير أحوال الأرض أولما: الدجال؛ 
وعلوية مؤذنة بتغير العوالم العلوية وأوها: طلوع الشمس من مغربها. والأشراط بنوعيها من 
دلائل نبوة محمد وَلهُ. ينظر / أشراط الساعة لخالد الغامدي .)7/8-١1/ /١(‏ 

.)١159/١( وشرح النووي لصحيح مسلم‎ »)١7/17( يُنظر/ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) لها تسعة وعشرون اسرأء منها: طابة» وطيبة والمحبة» والمحبوب» ويثربء والناحية» والمباركة» 
والمجنّة» والمرزوقة» والشّاقة» والخبّرة والمرحومة» والمحفوفة» والقدسيّة دار المجرة» الجابرة. 
وفيها مسجد رسول الله يِه وقبره في شرقي المسجد مع صاحبيه أبي بكر وعمر حرضي الله 
عنهم|-. 
الروض المعطار (ص١٠5)»‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 87): وأطلس الحديث 
النبوي للدكتور شوقي أبو خليل (ص077”5. 
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أما المقدمة فتحدثت فيها عن أهمية البحث وخطته ومنهج العمل فيه. 
وأما المبحثان فهما: 


المبحث الأول: نفي المدينة المنورة شرارها ثم خرابها وخلوها من 
السكان والزائرين.وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: نفى المدينة المنورة شرارها. 
المطلب الثاني: خرابها وخلوها من السكان والزائرين. 


المبحث الثاني: تحريم دخول المسيخ الدجال " المدينة المنورة» وأهمية 
العلم بالإيهان في العصمة من فتنته. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تحريم دخول المسيخ الدجال المدينة المنورة. 


)١(‏ سمي بالمسيح ؛ لآن عينه الواحد تمسوحة» ويقال: رجل ممسوح الوجه ومسيح» وهو ألا يبقى 
على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى. وقيل: لأنه يمسح الأرضء أي يقطعها. 
وقيل: أنه الذي مُسح خلقه. أي شُوهء وليس بشيء. ينظر/ النهاية في الفتن (0771/5): وتاج 
العروس للزبيدي (5/ 5 .)7١‏ وقيل: إن مقابل مسيح ال هدىء وأن الدجال مسيح الضلالة. ينظر 
/ لسان العرب لابن منظور (7/ 2295» وفتح الباري لابن حجر .)3717/١/7(‏ 
والذنجال: أعنلة من الدجا ووه القلطء يقال سجن إذا كن وموف :قعالم انيه المبالقة أ 
يكثر معه الكذب واللبس. ونقل القرطبي في "التذكرة" (ص8: 44-5 2) أن الدجال في اللغة 
يطلق على عشرة وجوه وذكرها منها: أن الدجال: الكذاب ؛ لأنه يدجل الحق بالباطلء ومنها 
أن الدجال مأخوذ من الدجال وهو طلاء البعير بالقطران؛ لأنه يغطي الحق ويستره» وقيل أنه 
من التغطية لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه؛ والدجل التغطية» ومنها أن الدجال الْمُخرّقَء وذكر 
غيرهاء وتعود إلى هذه الأقوال» وكل واحد منها يقع على الدجال وحاله. 
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المطلب الثاني: أهمية العلم بالإيهان في العصمة من فتنته. 
وأما الخاتقة فهي تشتمل على أهم نتائج البحث. 
وأخيراً فهرسا لموضوعات البحث. 


ويقوم هذا البحث في منهجه العلمي على: الاستقراء لصحيح أشراط 
الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة ”". 

وأما عن منهج العمل فيه فيقوم على عزو الآيات القرآنية إلى سورها 
في المصحف؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية» وكذلك عزو الأحاديث إلى 
مصادرها من كتب السنة؛ فالأحاديث التي في الصحيحين العزو إليها 
يكفي للدلالة على صحة الحديثء وما كان خارج الصحيحين قمت بعزوه 
إلى مصادره واستعنت بتحقيقات العلماء في الحكم على الأحاديث التي 
وجدت لهم أحكامًا عليهاء وتخريج الآثار» ورد الأقوال إلى أصحابهاء 
والتعريف بالكلمات والمصطلحات التي تحتاج إلى إيضاح.» والترجمة 
للأعلام غير المشهورين» وحاولت -قدر المستطاع- التوسط في كتابة 
موضوعات البحث. فلا إفراط ولا تفريط؛ وذلك حتى لا أهضم الموضوع 


4. 


حمعه. 


)١(‏ وهذا سيظهر فيما استخرجته من أحاديث في مباحث -وما يتبعها من مطالب- هذا البحث 


المتواضع. 
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وني الختام أسأل الله -تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به المسلمين» وما كان فيه من تقصير فأنا معترفة به. ولا 
يخلو البشر من الأخطاء أبداً لكني لم أتعمده؛ وما كان فيه من صواب فقد 
تحريته بحسب ذهني الواقف. وعلمي القاصر» وعملي الذي يوجب التوبة 
والانكعنان 

وأغنة شنو أشكرة اول" و هرا فلن سسيرة وسقي اهدو أساله ادنك 
من عونه وتوفيقه» وأدعوه -تعالى- بأسمأته الحسنى وصفاته العلى وباسمه 
الأعظم أن يغفر لي ولمن قرأ هذا البحثء ولمن سمعه. وأن يعيذنا وجميع 
المسلمين من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وسبحان ربك رب العزة عم| 
يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد له رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمدء إمام المتقين» وعلى آله»؛ وصحبه. ومن اهتدى 
مبديه إلى يوم الدين. 
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المبحث الأول: 
نفي المدينة المنورة شرارها ثم خرابها وخلوها من السكان 
والزائرين 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نفى المدينة المنورة شرارها: 


حث النبي كَلدِ على سكنى المدينة» ورغب في ذلكء وأخبر أنه لا يخرج 
أحدٌّ منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه» وسيكون زمان 
تكثر فيه الفتوحات» ويعم الرخاء في معظم أرجاء المعمورة» ويقدر الله أن 
يبقى في مدينة رسول الله يد شدة وقحط وخوف؛ ابتلاء» فيتسابق ضعاف 
الإيهان وأصحاب الشرور إلى أماكن الترف والرخاء حيث الفتوحاتء ولا 
يبقى في المدينة إلا الآتقياء»ء الصالحون» الصابرون على موعود الله -عز 
ل ب ا 
د وَسُولَ الله يك قَال: ( يأَن عَلَ النَّاسٍ رّمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ 
ابْنَ عَمّهِ وَكَرِيبَُ: هَلُّمَ إل الرَّحَاءِ هَلْمَ إل الرَّحَاءِ وَادِيَ حَبْد هُمْ لو كَانُوا 
و وَالّذِي تَفِي بد لأَيخرُحُ مِنهُمْ أَحدٌّ رَعْبَةَ عَنْهَا إِلأأَخْلَف الله فيهًا 
خَيْرا م منُ. ألا إِنَّ المييتة كَالكِيرِ ترج الحخبيتَ. لا تَقُومُ السّاعةٌ حَنَّى تَنفِيَ 
المي شِرَارَهَا. كما يَنْفِي الِْيرْ حَبَتَ الْْدِيدٍ )”". 


أن 


)١(‏ رواه مسلم في "صحيحه" )١59/9(‏ ح (737005)., ك: الحج. ب: المدينة تنفي شرارها. 
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موه لو و ادو .6 “مره 5 5 ب ا ا ل 
را ا ا 
وباو لضَاء لدي وه ياه 200 27 و الملركة 5-6 

5 ( تفتح | 000 دينة قوم بأهليهم. يُبسون" والمدينة خيرٌ 


كُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثم تُفتحُ اليَمَنُ. فَيَخْرْجٌ مِنَ المدية قَوْمْ بأَهلِيهِم. 


(1) سُفْيّان بْنِ أي زُمَيْرِ الأزدي من أزد شنوءة قال ابن المديني: " وخليفة اسم أبيه القرد. وقيل ابن 
نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك, ويقال فيه النمري لأنه من ولد النمر بن عثمان بن نصر بن 
زهران". والأول أكثر.نزل المدينة. قال أبو عمر: " له حديثان عن النبي يَلِكْه كلاهما عند مالك 
بن أنسء أحدهما رواه عنه عبد الله بن الزبير مرفوعاً: (يفتح اليمن فيجيء قوم -الحديث) 
والآخر رواه عنه السائب بن يزيد مرفوعاً «من اقتنى كلباً ‏ الحديث) ورواية ابن الزبير. 
والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته» وقدم مرتبته. 

(1) يبُسُون -بفتح المثناة تحت ثم باء موحدة تضم وتكسر وروي بضم التحتية مع كسر الموحدة» 
فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية- ومعناه: يتحملون بأهليهم» وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد 
الخصب. وقال أبو عبيد: معناه يسوقون بهائمهم سائرين من المدينة إلى غيرها. والبس: سوق 
الإبل. وهي كلمة تقال لحث الإبل على الإسراع في المثي-. يقال بَسَسْت الناقة وأبْسَسْتها إذا 
سُقتَها ورْجَرْتهَا وقلت لما بس بس بكسر الباء وفتحها.ينظر/ الفائق للز شري 
(4/1)ءوالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير(7/ /ا/1)»والصحاح للجوهري (7/ 5177). قال 
النووي: " الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله باساً في سيره مسر.عاً 
إلى الرخاء والأمصار المفتتحة ".شرح مسلم لنووي (229294/94). وأيده الحافظ ابن حجر في هذا 
المعنى» ثم قال: " والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي 
وثواب الإقامة فيها وغير ذلك.وفيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به الخارجون من 
المدينة رغبة عنها كارهين طاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل 


في معنى الحديث".الفتح (5/ 01/0) 
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يَبِسُونَ. وَاْمدِيئَة َب م لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. نم يفخ الْعِرَاقُ مَبَخْرُجُ مِنَ 
المي كَوْمْ بَهلِيهمْ. يَِسُونَ. وَاْمِيئَة حَيرُهُمْ لَوْ كان نوا يَعْلَمُونَ )"'. 

وعن الزمن الذي تنفي فيه المدينة شرارها اختلفت أقوال العلماء: 
فذهب القاضي عياض" إلى أن ذلك مختص بزمن النبي ي؛ لأنه لم يكن 
يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيانه» وأما المنافقون وجهلة 
الأعراب؛ فلا يصبرون على شدة المدينة» ولأوائهاء ولا يحتسبون من الأجر 
ل 


)١(‏ متفق عليه. رواه البخاري في "صحيحه" (7/ 577) ح (1854)» ك: فضائل المدينة» ب: من 
رَغْبَ عن المدينة» ومسلم في "صحيحه" (9/ 171) ح (07718) وح (77319), ك: الحج» ب: 
الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. 

0 الحَافِظ الأَوْحَدٌ شَبْحٌ الإشلام» الْقَاضِي بُو الْمَضْلٍ عِيَاض بن مُوسَى بن 

ض الْيَخْصّبِي الأنْدَليي ؟ و افق امالك ثلة ايت وري البو ول دق 
م 
الْحَافِظ أب عَلنَ الْسَانن ِجَارَةَ رده وَكَانَ يُمَكَنهُ السّماعٌ من فَإِنّهُكَقَ مِنْ حَيَاتهالينِ وَعِشْرِينَ 
عَامًا. َحَلَّ ِل الأَنْدلْس سَنَة بضع وَحَمْييائَه وَاشْدَبْحَرَه مِنَ الْعُلُوم وَجحَعَ وََلَفَ وَسَارَتْ 
بتَصَانِيفِه الرُكْبَانَ وَاشْتَهَرَ اسمُهُ في الآقَاقِ.محدث فقيه أصولي» مؤرخ؛ مفسره شاعر توفي سنة 
(544ه) من تصانيفه: " الشفاء بتعريف حقوق المصطفى -ط ". و" الإلماع في أصول الرواية 
والسماع ". ينظر / الديباج لابن فرحون (ص5/8١)»‏ والسير .)”31//١5(‏ 

(*) شرح مسلم للنووي (94/ 2155» ونقله عنه أيضاً الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 


(5/لالاهة). 


من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 2 


37 5 0 3 . 5 35 35 
ووافقه القرطبي' ' في أن طرفأ من هذا الخروج قد وقع. وزاد على ما 
ذكره القاضى من الأخبار في الفتن التي وقعت بالمدينة» وخروج الصحابة 
5 د 0 5 5 ا 
حرضوان الله عليهم- منها . فلم يجزم -رحمه الله- بأن خروج الناس 
منها هو الأوحد والآخرء بل سيأق من كلامه ما يبين تعداد هذا الهمجران 
والارتحال عنها. 


وخالفه جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي”" فقد قال: «ليس 
هذا لأن عند مسلم''' ( لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كا يَنفِي 
الْكِيدْ حَبَتَ الْحدِيدٍ )» وهذا والله أعلم زمن الدجال... انتهى 20 


. ٍ 4 © بع : 
وهذا هو الظاهر المختار فقد روى الإمام مسلم عن ابي هريرة 
-رضى الله عنه- أن رسول الله يك قال: ( يَبْرَكُونٌ المديئة عَلَ حَبْر مَا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبيء إمام عالم بأحكام القرآن 
والحديثء توفي سنة ١/51ه‏ بصعيد مصر. ينظر / الشذرات (0/ 770). 

() ينظر / التذكرة للقرطبي (ص5٠009-5).‏ 

(') هو الإمام الفقيه الحافظ. محبي الدين أبو زكرياء يحبى بن شرف النوويء ولد سنة (1١77ه)ء‏ 
صنف تصانيف نافعة» منها: "المنهاج في شرح مسلم -ط ". و"رياض الصالحين -ط " 
و'شرح المهذب -ط " وغيرهاء توفي سنة (57157ه). والنووي نسبة إلى نوى بفتحتين» وبعد 
النون واو ثم ألف. قرية من قرى حورانء والنسبة إليها نواوي بواوين» بينههما ألف ونووي 
بحذف الألف. ينظر / طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 17 5)» والنسبة إلى المواضع /١(‏ 49). 

(؟)في شرحه لصحيح مسلم (9/ )17١‏ ح (07372017)) ك: الحج. ب: المدينة تنفي شرارها. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (9/ .)١55‏ 

(5)في "صحيحه" (9/ 175) ح(777717), ك: الحج» ب: في المدينة حين يتركها أهلها. 


6 من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 


كَانَث. لآمََْاا إلا الْعَوَاني ( يرد عَوَاِيَ سبع وَالطَر 16" كم جر 
راان ِنْ ريه "". مُرَِانٍ الُِيئة. يَِْفَانٍ '" بمَتَوهها. يَجدَايها وَحْشاً. 
حَتَى إِذَا بَكَعَا تيه لوَدَاع ”“»» حرا عَلَ وجُوهِهما... ) الحديث. 

ورجح ابن كثير'”" هذا فقال: « وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية 
قبل خروج الدجالء وإنما ذلك في آخر الزمان كما سيآتي بيانه في الأحاديث 
الصحيحة» بل تكون عمارة بيت المقدس سبباً في خراب المدينة النبوية» فإنه 


)١‏ العواني: مأخوذة من عفوته» إذا أتيته تطلب مودته» وفسرت في الحديث بأنها السباع والطير. 
ينظر / شرح النووي (9/ .))١5٠‏ 

() مزينة: قبيلة عربية كانت مساكنها بين المدينة المنورة ووادي القرى. ومن ديارهم وقراهم: 
الروحاء -على طريق بدر- والعمق وهو مواضع. منها موضع بوادي الفرّع. وبين الروحاء. 
وهي قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة المنورة» بينهما واحد وأربعون ميلاً. الروض المعطار 
(ص507777)»: وأطلس الحديث (ص ١‏ 5 "7). 

(") ينعقان: أي يصيحان. ونعق الراعي لغنمه إذا دعاها لتعود إليه. ينظر / النهاية في غريب 
الحديث (0/ 87). 

(5) ثنية الوداع: هي ثنية مشرفة على المدينة المنورة» يطؤها من يريد مكة المكرمة» فهي موضع وداع 
المسافرين من المدينة المنورة إلى مكة. وثنية الوداع اليوم هي الموضع المرتفع الذي يقع خلف محطة 
(أبو العلا»» خارج باب الشامي» ويسمى (القرين التّحتاني)»ويقال له: كشك يوسف باشاء 
ويوسف باشا هو الذي نقر الثنية ومهد طريقها في حدود عام5١1١ه‏ -1915١م.‏ ينظر: معجم 
البلدان (87/7).وأطلس الحديث (ص8١٠2»‏ وتاريخ معالم المدينة المنورة قدياً وحديثاً لأمد 
ياسين الخياري (ص7١5).‏ 

(5) هو عماد الدين إسماعيل بن كثير البصري الدمشقيء برع في الفقه والتفسير والنحو.له مصنفات 
أشهرها التفسير» توفي سنة /ا4 لاه. ينظر / البدر الطالع .)١97 /١(‏ 
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قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لا يقدر على دخوهاء يمنع من 
ذلك بم على أبوابها من الملائكة القائمين» بأيديهم السيوف المصلتة )”"2. 

وفي كلامه ما يفيد أن خراب المدينة» وهجر الناس لا؛ قد يتعدد, إلا 
أن الخراب الكلي الذي لا تعمر بعده أبداً فإنه قبل قيام الساعة» وسبق نقل 
كلام القرطبي أنه هذا ربا وقع في الأزمان الأولى» ولم يجزم به» ثم قال 
بعده: «قال عللماؤنا: وهذا إن| يكون في آخر الزمان» وعند انقراض الدنيا؛ 
بدليل أن البخاري في هذا الحديث: أحر هن. لخدن براغيان ”من 


مولن (" 00 


وذهب التافظ انن حجر جره :”2 إلى الحنال الزمثين فقال: 
«ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» وكان الأمر في حياته ي#ِكذلك 
للسبب المذكورء ويؤيده قصة الأعراي... فإنه يه ذكر هذا الحديث معللاً 
به خروج الأعرابي» وسؤاله الإقالة من البيعة ©» ثم يكون ذلك أيضاً في 


آخر الزمان؛ عندما ينزل الدجال بأطراف المدينة» ناحية الجرف» فترجف 


.)5 /١( النهاية في الفتن‎ )١( 

() التذكرة (ص2)60/8» وينظر إلى هذا المعنى / الإشاعة للبرزنجي (ص288-55)» ولوامع الأنوار 
للسفارييني .)175-156/١(‏ 

() هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» العلامة» الحافظ. من مصنفاته: " فتح الباري شرح 
صحيح البخاري -ط ". و"لسان الميزان-ط". وغيرهماء توفي سنة (4875ه). ينظر: الشذرات 
لابن العماد (1/ »)371١‏ والبدر الطالع للشوكاني .)87”/١(‏ 

(5) التذكرة (ص208). وينظر إلى هذا المعنى: الإشاعة للبرزنجي (ص28-55). ولوامع الأنوار 
للسفارييني /١(‏ 157-1176). 


06 من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 
بأهلهاء فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه ”...» وأما ما بين ذلك فلا؛ 
فإن كثيرًا من فضلاء الصحابة -رضوان الله عليهم- خرجوا بعد النبي ول 
من المدينة؛ كمعاذ بن جبل» وأبي عبيدة» وابن مسعود. وطائفة» ثم خرج 
عللّ. وطلحة والزبير» وعمار» وغيرهمءوهم من أطيب الخلق, فدل على أن 
المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقتء. بدليل قوله 


جاخ لود رصد 


3 5 ص - 2 5 عن 6س سه صن مه 11 5 5 5 5 و 
تعالى: + وَمِنَأهْلِ ألْمَدِيَةِ مَرَدْأْعَكَ ألِِمَاقِ 4 '' والمنافق خبيث بلا شك ) 7". 


ومال ابن حجر في موضع آخر إلى أن خراب المدينة يكون قبل 
الساعة» بعد ذكر الأحاديث وأقوال الأئمة في المسألة» ثم قال: « والثاني 


أظهر كما قال النووي )27. 


(1)كما في البخاري عن أنسٌُ بن مالكِ -رضي الله عنه- عن النبيّ يك قال: ( ليس من بلدٍ إلا سَيَطَؤُ 
الدَّجَالُ إلا مك والمديتة» ليس له من نقابها تَقْبٌ إلأَعليهِ الملائكةٌ صافينَ يحرْسُوتها. ثم ترجف 
المدينةٌ بأهلها ثلاث رّجّفات, فيُخرِجٌ الله كلّ كافر ومُنافِق ) 

[ رواه البخاري في "صحيحه" (7/ 575) ح (218750.: ك: فضائل المدينة» ب: لا يدخل الدجال 
المدينة]. 

(1) التوبة» جزء من الآية: .٠١ ١‏ 

() فتح الباري (5/ 8). 


(4) نفس المرجع (5/ .)١1١1-1٠١١‏ 
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4 0 ا 3 
وروي عن صمر بن عب العرير ترم اا 0 
6ل 


فالتفت إلى مزاحم -مولاه-”" فقال: يا مزاحم أَتَخْشَّى أَنْ تَكُونَ يَنْ تَمنْهُ 
المديتة »7 


ولا يعني أن من سكن المدينة» ثم انتقل عنها وفارقها؛ أنه من شرار 
الناس وخبثهم؛ كلا؛ فقد انتقل عن المدينة صحابة أخيار -كم| سبق القول 
في ذلك-وتحولوا منها إلى غيرها من أجل الجهاد والدعوة. 


المطلب الثاني: خراءها وخلوها من السكان والزائرين: 


9 أخبر 00 عن 0 ف 5 المدينة 0 فيا رواه 


00 عُمَرُبْنُ عبد الْحَزيِ بن مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم بْنِ أب الا 
صن بْنِ كلاب 0 1 ل 
الْفَرَشِيُ اموي مدن نم المضرِيٌ» الخلِيمَة الرَاحِدُ الرَاشِدُ بذاك بتي أيه قال ابن سعد: " كان 
ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع وروى حديثاً كثيراً وكان إمام عدل ملك سنتين وخمسة أشهر 
وخمسة عشر يوماء ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومائة ". السير 
(2077/5.» وطبقات الحفاظ للذهبي /١(‏ 07). 

(1) مُرَاحِم بن أبي مُرَاحِم المَكّي» مولّ عُمَر بن عَبّْدٍ العَزيز»» يقال مولى طلحة: مقبول» من 
الماش فقريبة الفينيت 1300/99 رديت التواديب علذفا لازم هتفه( 6:4 

(؟) فيض القدير للمناوي (7؟/ 077). وذكره الذهبي في "السير" (0/ 01/5). 

(5) في "صحيحه" (77/18) ح (77774), ك: الفتن وأشراط الساعة؛ ب: في سكنى المدينة 


وعمارتها قبل الساعة. 


26 من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 
المتاكر زات أؤيجات”", قال زوه َيدٌ: قلْتُ لِسْهَيْلٍ: نَكَمْ ذَلِكَ مِنَ الدِيئَةِ؟ 
قَالَ: كذًَا وَكَذًَا ميلاً)). 


فقد جاء فى أحاديث أخرى ما يُفيد خراءها وهو خلوها من السكان 

٠‏ سواه ك- 5 7 00 0 و ا 
والزائرين فعن مَعَاذْ بن جَبَّل-رضى الله عنه- قال: قال رَسَول الله عَله: 
(عُْرَان كنك المقدشن رات يَثْرِبَ» 0 يَثْربَ خُرُوحٌ الْلْحَمَتِ 


000 


ستمو ع )ا مابس 4ع أيه 26 )رصن كيدي مره اممو اع ن>»ه 22 
وخروج اللجقة فح القسطعيية. - يزية خروج الدجالٍ. ثم 


سرجه سه سس 


5 


ضَرَبَ بِبَدِه عَلَ فِخِذِ الَّذِي حَدَّتَ أو م نكي شم قال: إنَّ هذا لَقّ م أَنّكَ 
هامْاء أو كا أَنّتَ قَاعِدٌ - يَعْنِي مُعَاذ بنَ جَبَلٍ )”'". 


وهذه الأحداث التي ذكرها النبي كَل في هذا الحديث مرتب وقوعها 
بعضها على بعضء فعمران بيت المقدس يعني عمران القدس وتوسعها 
بكثرة مبانيهاء وإقبال الناس على سكناهاء يتبعه خراب يثرب؛ وهي المدينة 
المنورة» ورغبة الناس عن سكناهاء وتوقف التوسع في مبانيها. 


)١(‏ إهاب (يباب) بعض الرواة قاها بالنون (:هاب) موضع قرب المدينة المنورة» توسعت مساكنها 
حتى وصلت إليهاء وبسبب هذا التوسع ضاعت معالم المكان» ولم يعد موجوداً. معجم البلدان 
22/1 وأطلس الحديث (ص ١‏ 6). 

(؟) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (7077/5) ح (27515547) وأبو داود في "ستنه" )24٠0/11(‏ ح 
(5» :؛ ب: في إمارات الملاحمء والحاكم في "مستدركه" 0 ح(87555) وقال: 
" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذه السياقة".وذكره الداني في "السنن 
الواردة في الفتن" (ص517١)‏ تحقيق أبو عبد الله الشافعي وقال:" إسناده حسن". والسيوطي في 
"الجامع الصغير" وأشار إلى صحته.وكذا الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" ح(3791/5)) وفي 
"المشكاة" ح(5 47 0). 
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وفي الحديث قال: ( يَدْدْكُونَ اليه عل خَيْرِ مَا كَانَتْ. لأَيَفْتَاهَا إلا 
الْعوَان (يُرِيدُ عوَاِيَ السبَاع وَالطَر) ثم برج َاعِيَانٍ ِنْ مُرَئة. ميان 
اده يَِْقَانِ بِعَتَعِهها. 2 وَحْشاً. حَتَّى إِذَا بَلَعَا َيه الْوَدَاعه حرا عَلَ 
00000 1 

وقوله في الحديث: ( وخراب يثرب خروج الملحمة ) الملحمة هي 
المعركة الكبيرة بين المسلمين والروم (النصارى) التي يكثر فيها القتل» 
وسميت بالملحمة؛ لعظم القتل فيها'"'» وبعد الملحمة فتح القسطنطينية» 
وهي استانبول إحدى كبرى مدن تركيا اليوه””””» ثم يلي ذلك خروج 
الدجال. 


)١(‏ صحيح, سبق تخريجه قريبا. 

(؟) ينظر / فقه اللغة للثعالبي /١(‏ 59). 

(") القسطنطينية: حاضرة الدولة البيزنطية (دول الروم الشرقية)» بناها القيصر قسطنطين الأكبر» 
وانتقل إليها من رومة التي أصبحت حاضرة الروم الغربية. بنيت على مضيق البوسفور الواصل 
بين البحر الأسود وبحر مرمرة» تشتهر بمتانة أسوارهاء وهي اليوم إسطنبول بعد أن فتحها محمد 
الفاتح العثماني في سنة ١551“‏ م. معجم البلدان (5/ 57 7)» وأطلس الحديث (ص9١07.‏ 

(4؛) فتح القسطنطينية سنة /851ه هو الفتح الأول لكن الفتح الثاني سيتحقق بإذن الله ولابد. وقد 
استدل التويجري على ذلك بعدة أمور منها: أن فتحها يكون بالتسبيح والتهليل والتكبير, لا 
بكثرة العدد والعدة» )ا ورد مصرحاً بذلك في غير ما حديث. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- 


أن رسول الله يك قال: (لآ تَُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَغْرُوَهَا سَبْعُونَ آلف من بَنِي إشحقٌ. فَِذَا جَاووهَا 


َرَلُوا. كَلَمْ يُقَاتِلُوا بيلاح وَلَيَرْمُوا بِسَهُم. قَالُوا: ل إلة إلا الله وَالنهُ أكمة. سقط أَحَدٌ 
جَانيَا.قَالَ نَوْرّ: لأأعْلمُهُ إلاقَالَ: الَّذِي ني الْبَخر. ثم بَقُونُوا التَانيَةَ: لا إل إلا الله وَاله َكب 
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والمعنى أن الناس يتركون المدينة ويخرجون منها مع إمكان العيش 
فيهاء فثمارها حسنة وعيشها طيب» ولكن يقع من الفتنة والشدة ما يجعل 
الناس يفارقونها وينتقلون إلى غيرها شيئاً فشيئأًء حتى لا يبقى فيها أحد من 
الناس» بل تصبح بيوئّاء وطرقاء ومساجد خاوية» وتطوف في مساجدهاء 
وتغذى فيها أي تبولء لا يمنعها من ذلك مانع؛ لخلو المكان من الناس. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله-: «والمقصود أن المدينة تكون باقية» عامرة 
أيام الدجال» ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-»حتى تكون وفاته بهاء ودفنه بهاء ثم تخرب بعد 
ك0 


َيَسْقْطٌ جَانِبُهَا الآخَرُ. نم يقُولُوا الَاَِة: لا إل إلا الله وَالله أَكبة. فبقَرَ نغ خم ميَدْخُلُوهَا تمكو 

بيَمَا هُمْ يَفْتَسِمُونَ اَّنِم إِذْجَاءَهُمُ الصّرِيحُ فَقَالَ: إِنَّ الدج جَالَ قَذْ حَرَجَ ج. فَيتْدكُونَ كُلَّ شَيْو 
وَيَرْجِعُونَ ). رواه مسلم في "صحيحه" (75/14) ح (7787), ك: الفتن وأشراط الساعة» 
ب: لا تقوم الساعة حتى يمر والرجل بقبر الرجل. ومنها أن فتحها يكون على يد العرب لا 
الترىان ورد ذلك أيضاً في بعض الأحاديث. ومنها أيضاً أن الملحمة الكبرى تكون بين العرب 
والروم» والذين يباشرون القتال في الملحمة الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية» ثم أنهى 
كلامه قائلاً بأن: " الفتح المراد بذكره لم يقع إلى الآنء وسيقع في آخر الزمان» عند خروج 
الدجال» ومن حمل ذلك على ما وقع في سنة سبع وخمسين وثانائة فقد أخطأء وتكلف ما لا علم 
له به» والله أعلم ". إتحاف الجماعة للتويجري /١(‏ 7307-1777). 

)١(‏ النهاية في الفتن )١0//١(‏ تحقيق د. طه زيني. 
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ثم ذكر حديث جابر -رضي الله عنه- قال: أخبرني عمر بن الخطاب 
٠‏ سِِ 5 ند ٠. »  كللَص 8 ٠.‏ 1 2 .م 0 ُ 
0 1 ون 5 2< آأآَ 5 م -ه 0 مه ١‏ 
وادي المدينة لَيَقولَنَ: لَقَذْ كانَ في هِذِه مَرّة حاضِرٌة مِنَ المؤْمِنِينَ كِيرٌ )" '. 


ام تفز 


وقال الحافظ ابن حجر: «وروى عَمُرو بن شْبَهَ بإسناد صحيح عن 
عوف بن مالك -رضي الله عنه-”2 قال: ( دخل رسول الله و المسجد, ثم 
نظر إليناء فقال: أما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاماً للعواني» أتدرون 
ما العواني ؟ الطير والسباع)'". ثم قال ابن حجر: ١‏ وهذا لم يقع 
تطعا )2 


0 0ه 0 5 5 8 

ويؤيد ذلك كون اخر من يمحشر يكون منهاء ما جاء فى حديث أبى 

2 د ع 5 .4 حت و د صاللك ‏ .. 8 21 2 

هريرة -رضى الله عنة- قال: سَمعت رسول الله يلو يقول: (.. وآخر مَن 
و 2 0 92 : 

يحشرٌ راعيان من مُرّينة يُريدانٍ المدينة» يَنعقان بغتمهاء فيجدانها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في "مسنده" /١(‏ 70) ح (175)» شرح وتعليق أحمد شاكر وقال: " إسناده 
صحيحء وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/ وقال: " رواه أحمد وإسناده حسن ". 
(؟) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. مختلف في كنيته قيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد 
وقبل غبر ذلك.قال الواقدي: " أسلم عام خيبر ونزل حمص ". وقال غيره: " شهد الفتح» 
وكانت معه راية أشجع وسكن دمشق". وقال ابن سعد: " آخى النبي كَل بينه وبين أبي الدرداء 
". مات سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك. ينظر/ الإصابة (5/ »)5١15‏ والاستيعاب 
1/5 ). 

(") تاريخ المدينة لابن شبة» ما جاء فيه| يخرج أهل المدينة (ص 0 0). 

(5) الفتح (5/ 010). 
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وخدا )27 أئ غدالية من الناين ها أو أن الوحوس قد سكنهاء الله 
او 

ويستخلص من أحاديث هذه المسألة وكلام الآئمة أن خراب المدينة 
وهجرانها يتعدد؛ ودليل ذلك حديث سفيان وجابر -رضي الله عنهما-. 
إضافة إلى أقوال أهل العلم فيها سبق عن خروج الناس من المدينة» 
وخرابهاء إلا أن خروج الناس منها بالكلية يكون في آخر الزمان» بعد 
خروج الدجالء ونزول عيسى بن مريم -عليه السلام- كما دلت عليه 
الأحاديث ”"» ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس 
إلى أرض المحشر؛ وهي الشام» وهي آخر أشراط الساعة» وأول العلامات 
الدالة على قيام الساعة» فليس بعدها إلا الساعة ”". 


)١(‏ صحيح. سبق تخريجه قريبا. 

(؟) كما في حديث الراعيان من مزينة اللذان يجدانها وحشا. 

() عَنْ حُدَيمَة بن أَسِيدٍ الْخِمَارِيٌ» قَالَ: (اطَلَمَ اَن عَليْمَا وَنَحْنْ تتذَاكَرُ. قَقَالَ: ما تَذَاكَرُونَ؟ قَانُوا: 
تَذْكُرٌ السّاعَةَ. قَالَ: إِممَا لَنْ تَقُومَ حََّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ. فَذَكَرَ الدَّحَانَ» وَالدَّجَالَ» وَالدَابَدَ 


ع د يي 


2 


وَطْلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيهَاه وَيُرولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ. وَيَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ. وَثَلاَنَةَ خْسُوفٍ: 
حَسْفْ بِالمُشرقٍء وَحَسْفُ بالمُفْربٍء وَحَسْفُ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِ. وَآِرُ ذلِكَ ار تَخْرُحُ مِنَّ الْيَمَنِ 
تَطْرُدُ النَّسس إِلَ عَحَْرِجِمْ). صحيح مسلم (18/ ”") ح (77754)» ك: الفتن وأشراط الساعة» 
ب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» وينظر / النهاية في الفتن /١(‏ 737). 
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المبحث الثاني: 


تحريم دخول المسيخ الدجال المدينة المنورة» وأهمية العلم 


نظراً للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة ذهب جميع أهل السنة ”") 


)١(‏ يراد بلفظ أهل السّنة أحد معنيين: 

-١‏ المعنى الأعم: ويّراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثّلاثئة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرّافضة. 

تازفق الكقيي رديه اعاء اشدوف و القط التحضة وام لآم سهين عات الف 
طقاك ابل حتهال-تويقوك: أن القران عن خلوق بوآن اله زر ىف الكخرةة وفيت القدرة وعين 
ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسّنة. فيخرج الأشعريّة والاتريديّة والصّوفيّة 
والُعتزلة والمتوارج» وغيرهم من أهل الأهواء. 
والذاق :حو لفق الأكثر والأشهز. بنظر | مهب لشب النيوكة لانن تنبنتة بوسر 
العقيدة الطحاوية .)1/١/1(‏ 
ويُطلق على أهل السّنة الجماعة ؛ والمراد بهم الصّحابة وتابعوهم بإحسان ومنْ مج نجهم إلى يوم 
الدّينَء وقد لحظ فيه اجتماعهم على الحق المدلول عليه من الكتاب والسَّنةء كه أنَّه لحظ فيه 
اجتماعهم حول أئمة العدل من الُمسلمين» مع قيامهم بحق النصيحة لهم والجهاد معهم. 
والانضواء تحت لوائهم؛ وإِنْ جارواء كا قال يكله: (عَلَيَكُمْ بالجََاعَةٍ فَِنَ يَدَاللّعَلَ الَاعَةِ). 
[رواه البيهقي في"الشعب" (7/ 0/17): وذكره السيوطي في "جامع المسانيد" 5 7 وعزاه 
لابن مردويه؛ والبيهقي في "الشعب"؛ وبنحوه أحمد في "مُسنده" (227-18/1. والتَّرّمذي في 


'ح ,)75١5(‏ ك: الفتن» ب: ما جاء في لزوم الجماعة» وقال: " هذا حديث حسنٌ صحيحٌ 


١. 
سننة‎ 


غريب "» وابن أبي عاصم في "السّنة" /١(‏ 47) من عدة طرق وصححه الألباني ]. 
وهى الفرقة الناجية ىا وصفها يي عندما سُئل من الفرقة الناجية فقال: (هى المّاعَة). 
يُنظر/) سنن أبي داودح (/55910)» والصحيحة للألبان ح(5 .)5١‏ 
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من المحدثين والفقهاء والمفسرين إلى الإيهان بخروج الدجال ”". 
وخروجه من الأشراط العظام المؤذنة بقيام الساعة ”". 


وبذا يظهر أن معنى أهل السّنة والجماعة لابدٌ فيه من أربعة أمور هي: 
-١‏ الإقتداء بالرّسول يله وصحابته الكرام. 
؟- الاجتماع على الحق المدلول عليه بالكتاب والسّنة. 
عق لالشاف تسرك ازلناء انور املو 

5 -المنهج المتبع في العلم والعمل وهو دين الله الذي جاء به الرّسُول صل الله عليه وسلم وثبت 
عليه أصحابه -رضوان الله عليهم- وأئمة التابعين وتابعيهم من بعدهم, وعليه فأهل الشَّنة 
والجماعة معناه: المقتدون بالرّسول صل الله عليه وسلم مجتمعين عليه غير متفرقين فيه تحت لواء 
إمام واحد يُطبق شرعة الله» ويحمي دولته على هدى من كتاب الله وسنة رَسُوله يل علماً وعملاً 
واعتقاداً. 
يُنظر:مج (/ 741)ءو(10/8/77)»والوصية الكبرى (ص 55).والاعتصام للشَّاطْبي 
(/750-50). والفتح :))51-4٠/17(‏ ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعَمان 
ضميرية (ص57١58-1١)»‏ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة /١(‏ 31-1768). 
ويُطلق عليهم أيضاً أهل الحديث,. والسواد الأعظم, والفرقة المنصورة: والغرباء. 
ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنة للآلكائي :.)23١7/(‏ ومج (/ 44)» والفتح 
اللا 

)١(‏ ينظر/ شرح النووي »2)288/١4(‏ وفتح الباري (17/ 47)» والتذكرة (ص77/8). 

(0) أورده البرزنجي في القسم الثالث الذي خصصه للأشراط العظام. ينظر: الإشاعة (ص”77؟1١)»‏ 


وأيضاً لوامع الأنوار (؟/ 87)» والإذاعة (ص١5١).‏ 
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ا 5 35 ا : 00 000 : 

وفل انكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعص 
المعتزلة"؟ خروج الدجال بالكلية» وردوا الأحاديث الواردة فيه؛ 
ومأخذهم في ذلك إنكار حديث الآحاد أن تثبت به العقيدة» ذكر ذلك 


)١(‏ الخوارج:من أقدم الفرق الإسلامية» ظهرت عام ااه بعد توقف القتال في صفين» بدأت دعواهم 
بقولهم: إن ببعة علي صحيحة باتفاق الأمة» فى| كان له أن يلجأ إلى التحكيم بينه وبين معاوية حرضي الله 
عنهم|- واحتكم إلى الرجالء ولم يحتكم إلى القرآن و(خرجوا) على جيش علي. وعرفوا بالحرورية نسبة إلى 
قرية قرب الكوفة» وعرفوا باسم المحكمة الأولى. من زعمائهم عبد الله الراسبي.هزمهم علي رضي الله 
عنه- بالنهروان» وكانوا مصدر خطر على الدولة الأموية» وانتشروا في الأهواز واليمن وسلطنة عان 
والشمال الأفريقي. الملل والنحل (ص47).» والقاموس الإسلامي (797/7)) وموسوعة الفرق 
الإسلامية د. محمد مشكور(ص7578). 

(1) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الراسبي, أبو محرز (574١1ه-40/م)»‏ نشأ بسمرقند» ودعا إلى مذهبه في 
ترمذء وهو من الجبرية الخالصة» اتصل بسريح بن الحارث الذي ثار على الخليفة هشام بن عبد الملك» 
فقبض عليه نصر بن سيار وقتل» وصفه الذهبي بالضال المبتدع. اعتقدت الجهمية: إن الإنسان لا يقدر 
على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور على أفعاله. القاموس الإسلامي (55//1)) 
وموسوعة الفرق (ص58١).‏ 

(؟) المعتزلة: مدرسة علم الكلام في الإسلام» أسسها واصل بن عطاء. وعمرو بن عبيد» أخذت 
تسميتها عقب اعتزالم| حلقة الحسن البصريء لما خالفاه بالقول بأنه مرتكب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر» ولكنه فاسق في منزلة بين المنزلتين. وقالت المعتزلة: القرآن (كلام الله) مخلوق 
وقديم» واختلفوا في فروع منها الإمامة» هل هي نص أم اختيار ؟ فبلغ عدد فروعها اثتتين 
وعشرين فرقة.الفصل لابن حزم (5/ 22047.» والملل للشهرستاني (ص 5 ”7)» وموسوعة الفرق 


(ص5725). 
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١ 5 1‏ : 0 ان تك 
ووجلامن التأخرين أيضًا من ينكر الدجال وخروجه. ويرد الأحاديث 
الواردة فيه» أو يحاول التشكيك فيها'"» ومنهم في هذا الزمان الحديث 
(العصرانيون العقلانيون)؛ لئلا يوصفوا من قبل النخب العلانية بأنهم 
خرافيون» فأرادوا التوفيق بين إثبات النصوص ومسايرة العصرية 
العقلانية» وغالباً ما تكون دعواهم فيه أن المسيح الدجال هو السياسية 
الدولية المعاصرة» الكاذبة الخادعة» ويدعي بعضهم أن الدجال كناية عن 
استشراء الشر والفتنة والفساد. فأما من أنكره لكونه من خبر الآحاد فهذا 
القول مردود؛ فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات» ووصل إلينا 


بطريق صحيح؛ فإنه يجب الإيهان به» وتصديقه؛ سواء كان خبراً متواتراً أم 
آحاداًء وإنه يوجب العلم اليقيني» وهذا هو مذهب أهل السنة. قال ابن 
حجر: «وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد» من غير 
نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول )”. و «خبر الواحد إذ تلقته الأمة 
بالقبول عملاً به وتصديقا له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو 
أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع )”©. وسأل 


)١(‏ ينظر / شرح النووي (28/1)» والتذكرة (ص3778)» والنهاية لابن كثير :»)١75 /١(‏ وفتح 
الباري (1/ .)٠١5‏ 

(1) ينظر/ السنئن للداني تحقيق د. المباركفوري (5/ .)١1١189-1١١/85‏ 

.)١15١/15( الفتح‎ )9( 

(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص0-1799٠٠5).‏ 


من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 
رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال: «قضى فيها رسول الله كيه كذا وكذاء 
فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله! أتراني في بيعة؟! 
تَرَى عَلَ وَسَطِيِ رُنَّارَا ؟! أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي له 
وتقول لي: أتقول بهذا ؟ تَحَمْ أقُولُ به »”2. فلم يفرق بين خبر الواحد والخبر 
المتواترءولم يفرق بين ما كان إخباراً بعقيدة» وما كان إخباراً بأمر عملي» وإنما 
ذا كلة عن عريدة اروف 3 

ويرد على ما ذهب إليه العصرانيون في الوقت الحاضر بأن الأحاديث 
صريحة في أن الدجال رجل بعينه» وليس هناك ما يدل على أنه رمز 
للخرافات والدجل والباطل» ولم يكن هناك اختلاف ولا تعارض بين 
الروايات؛ إذ أن أول ما يخرج الدجال من أصبهان من جهة خراسانء 
وكلها من جهة المشرق» حتى من حيث مكان ظهورهاء لم يكن هناك ما 
يدعو إلى ما ذهبوا إليه» ولا سيما مع ما جاء في صفاته التي نبهت عليها 
الأحاديث. والتي تدل على ارتكاب تجوز لا داعي له على أنه شخص بعينه. 
وقد حذرت الأنبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- من فتنة الدجال» 
ونبهوا على نقصه. ودلائل إيطال دعواه» وبيان كذبه» وأما أهل التوفيق فلا 
يغترون به ولا يخدعون لما معه. لما ذكر من الآدلة المكذبة له» مع ما سبق 
لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه» ( ما ازددت فيك 


.)5٠ ١ص( /09).وينظر / الرسالة للشافعي‎ /١( أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
ومختصر الصواعق لابن القيم‎ »)85 /١9( ينظر/ لمزيد من التوسع / مجموع الفتاوى‎ )0( 
ورسالة في وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للألباني (ص-2).‎ :)757-517/5( 


66 من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 
إلا بصيرة ”2 ”©. وأما قولهم بأن المسيح الدجال هو السياسية الدولية 
المعاصرة فهذا من التأويل الباطل وتحريف الكلام عن مواضعه”" 

المطلب الأول: تحريم دخول المسيخ الدجال المدينة المنورة 

حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان؛ 
لورود الأحاديث الصحيحة بذلكء. وأما سوى ذلك من البلدان؛ فإن 
الدتتحال سيد خليا واحدا بعد الآخرد عن أن هرَيْرَة -رضي الله عنه- 


قَال؛ قال وسو الله ة: ( عل أَنقَابِ ”' المديئة د مَلايْكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُو 
وَلَدَالدَّجَالٌ )0 
وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنْ رَسُولَ الله يلك قَالَ: ( يت المسيخح 
ل 7 راع 


)١(‏ سيأي تخريجه قريباً. 

(0) ينظر / شرح النووي ».2)24-5/8/1١7(‏ والتذكرة (ص207)» والفتح (11/ .)١117‏ 

(9) ينظر / إتحاف الجماعة (7/ 7/-87): وأشراط الساعة لخالد الغامدي (؟/ ١5-81١5‏ 0). 

(5) جمع مفرده نقبء وعند بعضهم: "نقاب" وهو أيضاً جمع» قال الحافظ ابن حجر -نقلا عن ابن 
وهب-: " والمراد بها المداخل» وقيل الأبواب» وأصل النقب: الطريق بين الجبلين» وقيل: 
الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس ". الفتح (457/5)» وينظر / النهاية (5/ .)3١١‏ 

(5) متفق عليه. رواه البخاري في "صحيحه" (7/ 5754) ح (1859)» ك: فضائل المدينة» ب: لا 
يدخل الدجال المدينة» ومسلم في "صحيحه" (©)ح(73205).ك: الحج» ب: صيانة 
المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. 

(5) قالت لجنة تحديد حدود حرم المدينة في تقريرها :وصلت اللجنة إلى جبل ثور ويقع خلف أحد 
من الشمال الشرقي... إلى أن قالت: وتقرر أن تبدأ الحدود. من طرف عير الجنوبي الشر_-قي» 
مدخلة سد بطحان ومذينيب» وتتقاد ببتر متواصلة مع وسط الحرة» بعد كل ثلاثة كيلوات بتر 
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وَجْهَهُ َل الّام.وََُلِكَ لِك ) "2 


وعن أنسٍ -رضي الله عنه- 
كو (5) يرك ع سلجو(" دي . يس ثو نر )ه وت وى شوعيهة 
الحرفي فيّضرب رواقه . وَقال: فيَحرح إلبْه منافق ومنافقة ) 

وعن حجن بن الأذرّع -رضي الله عنه-”؟ أن رسول الله وَي: (خطب 
الناس وقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ يوم الخلاص وما م 


كبيرة ملوّنة» يكتب عليها حد الحرم, إلى أن تصل جبل ثور من الشمال الشر-قيء مخرجة جبل 
وغيره» ومدخلة جميع جبل أحد. والخزان الذي حوله. والمصانع وما حودما من البساتين» 
ومنطقة العريض والعواني وقربان, إلى امتداد سد بطحان. حتى يحاذي طرف عير من الشرق. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)5١١/0(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في "صحيحه" )١179/94(‏ ح (37705), ك: الحمج؛ ب: صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والدجال إليها. 

(؟) سبخة الجرف: السبخة: أرض ذات ملح والغالب على أرضي المدينة ذلك ولكن أشدها يقع 
شهاها. معجم البلدان (7/ 147 )و أطلس الحديث (ص7١27).‏ والجُّرف: موضع على ثلاثة 
أميال من المدينة المنورة نحو الشام»وهي الآن حي من أحيائها متصل بهاءبه أموال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه- ولأهل المدينة المنورة» وفيه يمر جُشم وبئر جَمَلء والجُرف: ما جرفته 
السيول فأكلته من الأرض. معجم البلدان (7/8/5١).وأطلس‏ الحديث (2118). وفي الوقت 
الحاضر زحف العمران إلى الجرف وتقلصت المزارع والبساتين حتى لتكاد تختفي نهائيا وقد حمت 
الدولة البساتين التي فيها بئر رومة وجعلتها مزرعة تجريبية قال الدكتور محمد إلياس في كتابه 
تاريخ المدينة2(ص77): " وتجدر الإشارة إلى أن جزءا من الجرف داخل الحرم المدني وجزءا 
منه خارج عنه كا يبدو من الأعلام التي وضعتها اللجنة السعودية المختصة في عام 4 ١57‏ 
ه. لمن . طأأعع 30 ص احاح . نالالالانانا//: مط 

(") رواقه: أي ينزل ويعسكر هناك. ينظر/ لسان العرب (7/ 07). 

(4) رواه مسلم في "صحيحه" (517//1) ح (07750» ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: قصة الجساسة. 

(5) يجْجَنُ بْنُ الأذْرَعَ الأَسْلّمِيُ يعد في البصريين» من بني سهمء قديم الإسلام؛ وهو الذي خط 
مسجد أهل البصرة» ثم رجع إلى المدينة» فمات بها في خلافة معاوية.الإصابة (01/8/6)» 
والاستيعاب (5187/7). 
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الخلاص؟ يوم م الخلاص» وما 3 م الخلاص ؟- ثلاثاً - فقيل له: وما 7 


1 و 2 
الخلاص؟ قال: تجىة الدَّجَالُ كَيَصْعَدٌ أخداء كَيَنْظَرٌ المدينة فيقولٌ 


لأضحَابه: أَترَوْنَ هذا القَضْرَ الاي نِيض؟ هذا مسح نمك ثم يَأ المدينةً 
تعد ِكل تنب ينها فلخ فضلنا "© نيان سَبَحَةَ الُوْفٍ قَيَضْربُ رِوَاقَهُ 
ذم َف المْدينة كلت وَجَفَاتٍ (" قلا يبْقى منَافِقٌ ولا منَافققٌ ولا فَاسِقُ 


ولا قَاسِقَة إِلأَخَرَجَ إليه ' " فَدَّلِكَ > يوْمُ الخلاص )20. 


4 


و 


)١(‏ أي مجرداًء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده» وضربه بالسيف صلتا صلتا. ينظر: النهاية 
(7/ 40). وهنا ترد مسألة الجمع بين قوله: ( تلقاه بكل نقب منها ملك مصلتا ) وقوله: ( على 
كل نقب منها ملكان ).قال ابن العربي: " يجمع بينهما أن سيف إحداهما مسلول والآخر بخلافه 
".فتح الباري (11/ .23٠١‏ 

() الرجف: الحركة والاضطراب كم في "النهاية" لابن الأثير (2507/17» وذكر ابن كثير في 
"النهاية في الفتن" )١177 /١1(‏ قولين في معناها: أحدهما: أنها تكون حسية. والثاني: أنها تكون 
معنوية. ذكرهما دون عزوء ويبدو أن ابن حجر اختار الثاني ؛ إذ قال: " المراد بالرجفة الإرفاق: 
وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به ". فتح الباري (17/ 45). 
قلت: ليس هناك مانع من إطلاق الرجفة على معناها الحقيقي» فلا ينبغي أن يصار إلى التأويل» 
والله أعلم. 

(") مسألة رجف المدينة» وخروج المنافقين» واتباعهم للدجال؛ قال فيها الحافظ ابن حجر: " والمراد 
بالرجفة ؛ الإرفاق» وهو إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقة لأحد به» فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف 
بالنفاق أو الفسق, فيظهر حينئظٍ تمام أنها تنفي خبثها " . فتح الباري (17/ .)٠٠١‏ 
قلت: وهذا تأويل مرجوح. والمراد بالرجفة الزلزلة بعد الأخرى ؛ لإخراج المنافقين والكافرين» 
وقد فسرها الحافظ ابن حجر في موضع آخر بهذا المعنى الراجح فقال: " وفي قوله: ( ثم ترجف 
المدينة ) أي يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصاً في إيمانه» ويبقى 
فيها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال". فتح الباري (5/ .)١١8‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/ 55 5) ح (18770)» والحاكم في "مستدركه" (9/ ”2577 ح 
(81)» وقال: " حديث صحيح. على شرط مسلم, ول يخرجاه ". وذكره الهيثمي في "مجمع 
الزوائد" (7/ )551١‏ وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ". 
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ولاش ع الدالووصري الع ' مع الدجال والجساسة 0 
أن الدجال قال لتميم وأصحابه: نك وال غردك عي إن آنا المنيع: 


58 
0 -ه 7 
أ رع موةسهة 


وَإِنّ أُوشِكُ أَنْ يُؤْدَنَ لي في الخزوج. تأخزخ َأسِيدُ في الَرْض فَلاَ 


إلا َبَطَنْهَا في أَرْبَعِنَ لَبْلَكَ غَبْرَ مَكَةَ وَطَيْبَهَ قَهُها حرَّمتَانِ ع كِلْتَاهْمَا كَُّ) 
أَرَدْ تت كُ أَنْ جل وَاحِدَةٌ 1 وَاحداً منهماء استقبَاني مَلَّكّ بيده المَيْفٌ صلا 


070 94 034 
0. 


1 شا عنهاء وذ عل كن لشي ينها ماكيكة رضم تا قَالَث27": 
0 لع معو ' في ادير حَلٍ منوطيك فووطية تله ص 


4 


ال لع م 


0-0 


4 


)١(‏ هو صَاحِبٌ رَسُولٍ الله #6 أَبُو رقي كيم بنُ أَوْس بْنِ حَارِجَةَ بْنِ سُودِ بْنِ جَذِيمَةً اللَّخْمِيُ 
الِْلَسْطِينيٌوَالدَارُ: بَطْنٌ مِنْ كم وَكَكَمٌ: فَخْذَّ مِنْ يَعْرْتَ بْنِ قَحْطَانَ."وَقَدَ يِيمٌ الدَارِي سَنَة 
تَسْع» فَأَسْلَم» وكان يسكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد قل عثمان حرضي الله عنهم| -. 
الاستيعاب (539/1)» والسير (87/4). 

(؟) دابةٌ تكونٌ في الجزائر تَجْسٌ الأخبار تأت مها الدَّجَالَ. ينظر / القاموس المحيط للفيروز آبادي 
(؟/ 2)56. والنهاية في غريب الحديث /١(‏ 7177): وشرح النووي .0728/١18(‏ 

(؟) هي فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-. 

(4) المخْصَرّة: ما يختّصره الإنسان بيده فيُمسِكه من عصاًء أو عُكّازَةِ أم مِفَرَعَةٍ أو قضيبء وقد 
يَتَكَىءٌ عليه. 


النهاية في غريب الحديث (؟/ 08). 
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مِنْ قِبّل المشرق. مَا هئ مِنْ قبل المُشرقء ما هُوٌ مِنْ قِبّل المشرقء مَا هُوٌ 


- 


22 - ىه 

وَأوْمَا بيده إلى المشرق. 

1 1 كيين م دك( هس 1 
قَالَتْ: مَحَفِظت هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ) ”2. 


يستخلص من كل ما سبق أن المسيح الدجال يخرج من جهة المشرق» 

5 7 8 1 00-7 1ه 1 د 1 
وتحديداً من خراسان ”''» من يهودية أصبهان ' "» ثم يسير في الأرضء فلا 
يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة» فلا يستطيع دخولههم)؛ لأن الملائكة 
)١(‏ رواه مسلم في "صحيحه" (51/1) ح (7/770), ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: قصة 
القناسة رك عونك كار 1 قح القت قن ان أنه صال فاطكة ينك تق القت 
الضَّحَاكِ بْن قَيْسء وَكَانَتْ مِنَ المَاجِرَاتٍ الأَوّلٍ. فَقَالَ: حَدَّثيني حَديئاً سَمِعْتِيه مِنْ رَسُولٍ 


الله... الحديث. 

(1) خراسان: أقصى شمال شرق إيران حالياً ( مركزها مدينة مشهد )» أهم مدنها نيسابور وهراة 
ومرو ( وهي حاضرتها القديمة )» وبلخ وطالقان» ونساء وأبيورد» وسرخسء. وطوس. وما 
يتخلل من المدن التي دون نهر جيحونء واليوم قسم منها في شمال شرق إيران» وقسم في 
أفغانستان الشمالية الغربية» وتركمانستان» وفيها (مرو) المدينة الشهيرة في فتوح ما وراء النهر. 
الروض المعطار (ص5١١)»‏ ومعجم البلدان (؟/ 705)» وأطلس الحديث .)2231١(‏ وينظر عن 
حديث خروج الدجال من جهة المشرق من خراسان / جامع الترمذي -مع تحفة الأحوذي- 
(5/ 545».» وقال الألباني في "صحيح الجامع" (7/ )١6٠١‏ ح(74): " صحيح". 

(*) أصبهان أو أصفهان: أسباهان: رامهرمز. ورمهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان 
(عربستان»» بلد سلان الفارمبي -رضي الله عنه- ومنها بدأت رحلته التي انتهت بالمدينة المنورة. 
معجم البلدان (7/ 2١‏ وأطلس الحديث (ص: 5). وينظر عن خروج الدجال من جهة 
مهودية أصبهان / الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد (77/75)» وقال ابن حجر في "الفتح" 


اا" صحيح 7 
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0 
قال ابن حجر: « وأما من أين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزما » 1 


وقال ابن كثير: «فيكون ظهوره من أصبهان» من حارة يقال لا: 
الوكودية 70 


وحين ينزل وراء أحد في السباخ التي هناك» يضرب رواقه -أو قبته- 
في السبخة التي خلف أحدء. في آخر الصادقية ”“شولي ثور '» وفي هذه 
البقعة جبيلات صغار حمر» تذكر من يراها قول النبي ي. 

وقد ثبت أيضاً أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد المدينة» ومسجد الطورء والمسجد الأقصى. 


.)41١/11( الفتح‎ )١( 

(؟) النهاية في الفتن تحقيق د.طه زيني .)١78/١(‏ 

(") الصادقية: اليوم هي اسم لبستان يقع في السبخة التي خلف أحد قريب من مبنى مصلحة 
الصرف الصحي 

(5) ثور حدّها من الجهة الشمالية إلى الشرق» وثور اختلف فيه على أقوال» فهناك قولان.هما أشهر 
الأقوال الواردة وأقواها وأصحّها؛ إِمّا أن يكون الجبل الصغير الأحمر المدوّر الذي خلف جبل 
لحن ودح معروف عن لمن لدو اقلت جل أعو اعان ]أن داف إن بجر قاد 
إلى هذا السمهودي في كتابه النفيس وفاء الوفاء, فبيّن أنه هذا الجبل» وهناك قول ثاني: أنه الجبل 
الذئ يقت (عبل الخزان )»«ومويعل طرق الطانالقدك ذا فى عل أحنذؤاتف تار 
من المدينة إل الطان يكون أحد هن سارك وه تقل عن يمقك» اخ الفاروى طرف هنذا 
الجبل يسمّى بجبل الخنزان» وهذا الجبل هو الذي تنطبق عليه الصفات أنه جبل ثور. 


لم0 . طاأعع 50ح كلح . الالالانانا//: مط 
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روى الإمام أحمد عن جنادة بن أبي أمية ”' قال: ذهبت أنا ورجل من 
الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي يك فقلنا: حدثنا حديثاً سمعته من 
رسول الله يك يذكر عن الدجالء قال: خطبنا رسول الله يك فقال: ( أَنرْكُمُ 
الدّكَال ثلاثاً لله 1 كن يي إلا اللمدورة. يكم أنه لكاروا 


إن م 


ار وح العبنٍ التُشرىء مَعَهُ جَنَة وان ومَعَهُ جبَالٌ مِنْ خُبْر 
وتيرٌ منْ مَاءء وإِنَّهُ يُمطِرُ الطَر ولا ينث الشبرًء وإِنَّهُ مسلط على نَفْسِ 
لها لا بس على َثَِ.وإِنّهيَدكْتُ فى الأزض أَْبوت صباحً يِل 
كَُّ نهل ا بَعَةَ مَسَاجِدٌ: مَسْجدَ الخَرَام ومَسْجدَ لد 


ريه 


)١(‏ جُمَادَةَ بن أبي أمَيّة الأزديء الزَّهْرَانِيء ويقال: الدَّوْيِي. أبو عَيْد الله الشّامِيء نزل مصرء وعقبة 
بالكوفة» واسم أب أمية كثير» قاله البخاري.. مختلف في صحبته.ثقة» صاحب غزو. قيل: مات 
سنة ست وثانين» وقيل: سنة حمس وسبعين. 
روى له الجماعة. تبذيب التهذيب لابن حجر /١(‏ 17 25» وتهذيب الكمال للمزي (5/ ؟50). 

(؟) جعد: الجعد من الشعر» خلاف السبطء أو هو القصير منه. تاج العروس (؟/ .)077١‏ 

(') آدم: الآدمة» باطن الجلدة التي تلي اللحم والبشرة ظاهرها. تاج العروس /١5(‏ 9).وقيل: أنها 
مشتقة من رجل آدمٌ بيّن الأذمة» وهي سُمرة كدرةٌ. الاشتقاق لابن دريد (ص45). 

(5) المنهل من المياه كل ما يطؤه الطريق» وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً» ولكن يضاف إلى 
موضعه. أو إلى من هو مختص به» فيقال: منهل بني فلان: أي مشرمهم وموضع نبهلهم. النهاية في 
غريب الحديث (178/6). 
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ةد و وما انف ون شب عَلَيكُمْ فا رَبَكُمْ 2 وجا ب 
ا 


-رضي الله عنه- وماد 0 
ثَالَ: ( إِنَّ الله -تبَارَكَ وَتَعَالَ- لَيِْسَ بَِعْوَر آلا وَِنَّ ليح الدَّ 
ف سر فو 


0 5 54 2 4 ل وسور 1 
الْعبْنِ الى كأنَ عَيْنَهُ عِنَبَةَ طَافِية '". 


أ 


َالَ: وَكَالَ رَسُولُ الله يك : ( أَرَانِي اللَيْةَ في انام عِنْدَ الْكَعبَق فَإِدَا 


6 


ور 


كل ك2 م كأَحْسَنٍ ما ترَى ين دم لجل تَضْربُ لِنهُ ين مَدْكِيَيِه رَجِلُّ 
الشّعَرِ واف شاف واهنها بذ عل قلقي ولق 03يتها تطرف 
بِالْبَْتِء فَقَلْتُ: مَنْ هدًا ؟ فَقَالُوا : هذا المح ابْنُ مرْيم وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده" (5/ 505) ح ١(‏ 2 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 
(064/0) وقال: " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ". وقال ابن حجر: "رجاله ثقات". 
الفتح »)17:1١5(‏ وذكره الألباني في "الصحيحة" (5/ 55 )٠١‏ ح (7975) » وصححه. 

(0؟) صحيح البخاري (7/ )١1779‏ ح (717717), ك: أحاديث الأنبياء» ب: قول الله ( وَأَذْكُرْ فى 
يتب مَرْيمَ إذ أنتبَرَثْ مِنْ أَهْلِهَا مكَانا شَرْقِيَاً 6 (مريم» جزء من الآية: 17)؛ وصحيح مسلم 
(5/ 10ح (273280). ك: الإيهان» ب: ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال. 

(*) عِنبَةٌ طَافِيَةٌ بتحتية بعد الفاء» أي بارزة» من طفا الشيء يطفو بغير همزء وهي البّة ني قد 
حرجت عن حَدَ ِب أحَوَاتهاء فَظَهّرت من بَيْنها وارْتمّعت. وقيل: أَرَادَ به الحبّةَ الطَّافِيةَ على وججه 


الماءء شَبِّه عيته مها. والله أعلم. ينظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 5 0)» والفائق (؟/ 5 .)7١‏ 


6 من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 
مه 0 ١‏ 0 كوم > 2 ره رشم فى - 2 إن م 
جَعٌدا قَططا ” ". أَغْوَرَ عَيْن اليُمَْىء كَأَسْبَهِ مَنْ رَأَيْت مِنَ الثاس بابن قَطنء 
أ 2 6 00 # 0 1 36 0 ا هو 200 00600 
وَاضِعًا يَدَيْهِ عَل مَنكِبْ رَجَلَيْنء طوف بالبَيْتِ. فقلت: مَنْ هذا ؟ قالوا: 
لان 6 0 
فهذا إشكال؛ إذ أن الدجال محرم عليه دخول مكة والمدينة» وقد 


أجاب النووي ب: «أن هذا رؤيا منام؛ إذا قد ورد في الصحيح, أنه لا يدخل 
مكة والمدينة» وقد يقال هنا أن تحريم دخول المدينة عليه إن| هو في فتنة» والله 


أعلم )”"؛ وهذا الرأي الأخير هو ما مال إليه ابن حجر؛ إذا قال: «إن منع 
الدجال من دخول مكة والمدينة إن) يكون عند خروجه في آخر الزمانء والله 


أعلم (ى ا 


)١(‏ قططا: بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشهورء وقد تكسر الطاء الأولى» والمراد به 
شدة جعودة الشعر ويطلق في وصف الرجل ويراد به الذم يقال: جعد اليدين وجعد الأصابع 
أي بخيل» ويطلق على القصير أيضاًء وأما إذا أطلق في الشعر فيحتمل الذم والمدح. الفتح 
.)١ 55/0‏ 

(1) فائدة ما ورد في هذا الحديث من أن الدجال كان خلف المسيح ابن مريم في الطواف هو ما قاله 
صاحب النظر الفسيح» (ص54١):‏ " وتمثيل الطواف بالبيت» مع أحوال الدجال في رؤيا 
النبي؛ يمكن أن يكون تمثيلاً؛ لتدجيل الدجال» وتظاهره بخلاف باطن حاله؛ وأما وضع يده 
على منكبي رجل واحدء فلعله تمثيل لتمويهه بأنه المسيح ابن مريم» فمثل ذلك في شبه ا حالة التي 
رَئي عليها عيسى -عليه السلام- في تلك الرؤيا...". 

(*) شرح النووي (؟/ 5 77). 

(5) الفتح (5/ 5848 -589). 
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المطلب الثاني: أهمية العلم بالإيمان في العصمة من فتنته: 


العلم الشرعي مع الإيمان بالله -تعالى- سلاح في وجه كل فتنة» ومن 
ذلك فتنة الدجال» وقد ذكر النبى يله في قصة مواجهة شاب مؤمن بطل من 
أهل المدينة ار ا ا ع 7 


عديثاً ويا عن الدجالِء فكانً ف حدقا بو أن قال: ( يأ الدجَالٌ وهو 


رم عليه أن يَدَخلَ قاب المدينة - يل بعض السٌباخ التي بامدينة» فيخرجٌ 
إليه يَومئذٍ جل هوّ حَيْرُ الناس - أو يمن ير الناس - فيقول: أشْهَدٌ أنكَ 
الدجَالٌ الذي حدَدنا عنكَ رول الله يك حَديئةُ فيقول الدجّالٌ: أرأيتٌ إِنْ 
قتَلتُ هذا ثب م أخبيتة هل تَشُكُونَ في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتلة ثم يخبيه. 
27 والله ما كنثُ قط أشدَّ بَصيرةً مئّي اليوم» فيقولٌ الدجّال: 
أله فلا أسَلّط علنه)7. 


2 


ار 0 00 عُو رَجْلا 
مكنا سَبَاب قيطْرِبْةُ السَِفٍ فيَفْطْهُ جَِليَنٍ وميه الَْرَضٍ!" كم يَدعُوهُ 


بْقْبلٌ ويتََكَلُ وَجْهُه يَضْحَكُ َضْحَكُ ا 


(1) رواه البخاري في "صحيحه" (7/ 175) ح (1871)) ك: فضائل المدينة» ب: لا يَدخْلُ الدَّجَالُ 
المدينة. 

(1) نُوَاسُ بن سِمْعَان بن خالد بن عَمرو بن قُرْط بن عبد الله العامريّ الكلابي؛ معدود في 
الشاميين.يقال: إن أباه «يسمعان بن خالد» وفد على النبي كل فدعا له. وأهدى إلى النبي كه 
نعلين» فقبلهما. وزوجه أخته فلما دخلت على النبي وَل تعوذت منه» فتركها وهي الكلابية. أسد 
الغابة (5/ »)757٠١‏ والاستيعاب (5/ 47). 

(©) رمية الغرض: أي يقطعه نصفين جزئين» وتتفرق القطعتان من قوة الضربة» حتى إن مسافة ما 
بين القطعتين رمية السهم. هذا هو الظاهر المشهور. شرح النووي (8١//ا5).‏ 

(5) رواه مسلم في "صحيحه" )0١/18(‏ ح (27777, ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه. 
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0 2 0 مو 0 00004 -ه 9 و 1 يلاله مكو و 
وقي رواية أبي سَعِيدٍ الْحُدَرِيٌ) قال: قَالّ سول الله : ( يحرج 
الك و 17 1 د )كة ل ب اياي ما ل ان ا 
حال فيتوّجه قبّلهَ رَجِل من المؤْمِنِينَء فتلقاه المسَالِحء. مَسَالِحَ 
١‏ م 1 يد يو عو ون ره ثم عرق ل بن الا ا ا 0 ا 
الدجال ؛ فيتقولون له: أينَ تعمد؟ فيقو أعمد إلى هذا الذي خرّح» 
د اس 0 القن كأ رن 8ق لق برك بق امسو 0 وب لوقك 2010472 اس 6 
ووو به درن احفر ات ير 5 2. رتهع. ع2عهرهوود 027 24 0 
2 فقول بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لي رَبَكمْ أن تقتلوا أحدا دونه 
04 بره 8204 هه 57 2 72 8 270 
0 ترد بو إن الاين ذا رَآه المؤْمنُ قَال: ا دا 
يي ابر دس 270 204 عوو تي ير جوم هع 8) جر 8 
الدَّجَّالَ الذي ذَكَرَ رَ كول الك قال: فَيَامَرَ الدجال به فيشبح 3 
رف ف خف ب م ل 1 
حدوه وسجوه » فيوسَع م ظَهرَه وَبَطنه ضر با» 3 1 ل اوَ ما تؤمن 
قال يطول آنك الييث الكذاث: قال لقت بن از كل بلقا للم 
بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤْمَر به» فيؤشرٌ بالمشار 2 ؛ 
و ودَيَ > م عي د و -- و 24 


هه 


ع )0 م يس 6 سه 5 ا ا ا ع 57 
من مَفرقهِ ' حتى يفرق بَيْنَ رجليه» قال: ثم يَمْثى الدجال بين القطعتن» 
و 


2 و ياس و بسن تو العير ثيه 7 ل و وو عو و 5 ع8 و 2 
2 2 4 9 5 “5 2 1 م 8 
يعو فم فيسسو يي قار 4 كّ دم يعو له اتوم ل فيفو ما 


)١(‏ مَسَاِحٌ الدَّجََالِء جمع مسلحة» والمسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدوء وسموا بذلك 
؛ لحملهم السلاح. والمقصود بهم في الحديث هم حراسه وأعوانه. ينظر / النهاية في غريب 
الحديث (؟3788/5). 

(0) أي لو نظرت إلى الدجال سأعرفه من صفاته أنه الدجال. 

(©) قَيُسَبّح: الشبح: مدك للشيء بين أوتاد كالجلد» وتشبح الشىء جعله عرضاً. مجمع بحار الأنوار 
وم ااال .)١‏ 

(؛) شُجوه: الشجاج: جراحات الوجه والرأس. ينظر/ المغني في الأنباء (1/ 0/17). 

(0) فيؤمر بالمنشار: يقال أشرت الخشبة إشراً» ورشرتها وشراًء إذا شققتها مثل نشرتها بالمنشار. ينظر 
/ مجمع بحار الأنوار /١(‏ 066 

(5) أي يضع المنشار في مفرق رأسه» وهو وسطه. ثم يشقه حتى يصل إلى أسفله؛ ثم يمشي الدجال 
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ازْحَدْثٌ فِيكٌ إلا بَصِيرَة» قَالَ: ثم يَقُولُ: يا أيمَا النََّسٌ إِنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدٍ 
وه خدة الذكال ليده ل 
راو" لق يوق رن يق تالو قافة ود رع يت 
بو» فَيَحْسِبُ النَّاسُ أن قَدََهُ ل الذَّرِ ون ألِْيَ في الجن ) 2 


هذا الحديث يدل على أهمية تعلم العلم الشرعيء فإن هذا الشاب 
لولا أن عنده علماً مسبقاً بصفة الدجال عندما اكتشف أنه الدجال؛ لذلك 
على كل من يواجه أهل الباطل أن يتسلح بالعلم. 

وقد تأكد هذا الشاب أن هذا هو الدجالء وأنه لن يفعل هذا القتل 
بغيره؛ لأن الشاب طالب علم قد قرأ الحديث» وعلم أنه الشاب المقصود 
2 

وف قوله: (فيَقتلهُ ثم يخييه ) هل لهذا حقيقة» أم هو خداعء وتمويه» 
وشعوذة» وسحرهء بلا حقائق ؟ 

قال القاضي عياض: ‏ في هذه الأحاديث حجة لأآهل السنة؛ في صحة 
وجود الدجالء وأنه شخص معيّنء يبتلي الله به العباد» ويقدره على أشياء؛ 
كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخصب. والأبار» والجنة والنار» وإتباع 
كنوز الأرض له؛ وأمره السماء فتمطرء واللأرض فتنبت» وكل ذلك بمشيئة 


.)1417 /7( الترقوة هي: العظمة البارزة بين ثغرة النحر والعاتق. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في "صحيحه" (08/1) ح (07777» ك الفتن وأشراط الساعة» ب: في صفة‎ 


() نهاية العالم د. محمد العريفي (ص5955). 
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الله ثم يعجزه الله؛ فلا يقدر على قتل ذلك الرجلء ولا غيره» ثم يبطل 
أمره» ويقتله عيسى ابن مريم ) 9. 

وقال المازري”": «إن قيل إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس 
بممكن» وكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده ؟ 

فالجواب؛ أنه إنما يدعي الربوبية» وأدلة الحدوث تخل ما ادعاه 
وتكذبه. وأما النبي فإن| يدعي النبوة» وليست مستحيلة في البشر» فإذا أتى 
بدليل لم يعارضه شيء صُدّق. وأما قول الدجال: (أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحبيته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا) فقد يستشكل؛ لآن ما أظهره 
الدجال لا دلالة فيه؛ لربوبيته لظهور النقص عليه ودلائل الحدوث؛: 
وتشويه الذات» وشهادة كذبه وكفره. المكتوبة بين عينيه وغير ذلك. ويجاب 
بنحو ما سبق في أول الباب؛ هو أنهم لعلهم قالوا خوفاً منه. وتقية لا 
تصديقاًء ويحتمل أنهم قصدوا لا نشك في كذبك وكفرك» فإن من شك في 
كذبه وكفره كفرء وخادغوة هذه التورية خحوفاً منه» ومحتمل أن الذين قالوا؛ 
لا نشك؛ هم مصدقوه من اليهود وغيرهم تمن قدر الله حتعالى- 


وقد ذكرت عدة أقوال في تحديد هذا الرجل المؤمن؛ منها: 


.)51١5/١5( الفتح‎ )١( 
(؟) هو الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المالكي» مصنف المعلم بفوائد مسلم - طء‎ 
.)٠١5 /5١(ريسلا‎ / وغيره» كان متقناً بصيراً بعلم الحديث والطبء مات سنة 877هه. ينظر‎ 


() المعلم للمازري (7/ 240» ونقله النووي في "شرحه لصحيح مسلم " (/08/1). 
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3 105) ديهم 
أنه الخضر -عليه السلام-' . 
ومنها أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه- 27). 


وقيل: هو أحد أصحاب الكهف”2. 


)١(‏ هو: صاحب مُوسى -عليه السلام-» أختلف في اسمه؛ ونسبه. وتُبوته» وقد قيل فيه أقوال 
كثيرة» قال ابن حجر في "الزهر النضر في نبأ اضر" (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) 
(198/7): " كان بعض أكابر العُلاء يقول: أول عقدة تحل من الزنادقة اعتقاد كون الحضر نبياً؛ 
لأنَّ الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أنَّ الولي أفضل من النبّ ". 
وقد وردت آثار ضعيفة وموضوعة في تعميره حتّى يكذب الدَّجَّال وتتبع ابن كثير في " قصص 
الأنبياء " (ص 10-509 ) الأخبار الواردة في حياته» ّم قال: "'وهذه الروايات والحكايات هي 
عمدة منْ ذهب إلى حياته. وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حُجّة في 
الدّينَء والحكايات الواردة لا يخلو أكثرها عن ضعف الإسناد» وما كان منها صحيحاً فهو عن 
غير معصومء وذهب جماهير العلماء إلى أَنَّه مات؛ منهم البّخاري وإبراهيم الحري» وألف ابن 
الجوزي كتاب: "عجالة المنتظر في شرح حالة اضر " ونُصوص الكتاب والسّنة تدل على موته 
". ويُوجد في بعض بلدان العالم الإسلامي مشاهد يدَّعون أنََّا للْخَّضر. 
يُنظر/ مج (71/ »)37١-1٠١‏ وفوائد حديثية لابن القيّم (ص١8)»‏ تح / مشهور بن حسنء» 
والبداية والنهاية /١(‏ 71“0)» وما بعدهاء والزهر النضر (ضمن مجموعة الرّسائل المنيرية) 
(؟/195). و الَْضِرٌ وآثاره بين الحقيقة والخرافة لأحمد الحمصيّ وشبهات التصوف لعُمر 
قُريشِيَ (ص17/0) وما بعدهاء والمصادر العامة للتلقي عند الصٌّوفيّة لصادق سليم صادق 
(ص 556) وما بعدهاء وغيرها كثير. 

(0) ينظر: النهاية لابن كثير .)١54/1(‏ وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" :)5١15/1١5(‏ " وهذه 
دعوى لا برهان لها.". 

(*) ورد ذلك من قول أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عند أبي يعلى. ينظر / مسند أبي 
يعلى (؟/ 5 07)» والفتح (11/ 5 .)1٠١‏ 
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والصواب في يبدو لي -والله أعلم- أنه يحسن السكوت في مثل هذا؛ 
لأنه لم يرد فيه نص صريح ثابت عن النبي كل. 

هذا وقد ذكرت أحد طرق الوقاية من فتنة الدجالء إلا أن هناك 
بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى كله أمته؛ لننجو من هذه 
الفتنة العظيمة منها: 

١‏ التمسك بالإسلام» ومعرفة أساء الله وصفاته الحسنى التي لا 
يشاركه فيها أحد. فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب. وأن الله -تعالى- 
منزه عن ذلكء. وأن الدجال أعورء والله ليس بأعورء وأنه لا أحد يرى ربه 
حتى يموتء والدجال يراه الناس عند خروجه؛ مؤمنهم وكافرهه”". 

؟) التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة في الصلاة» وقد وردت بذلك 
الأشاويك عسو 

*") حفظ آيات من سورة الكهف. فقد أمر النبي كَل بقراءة فواتح 
سورة الكهف على الدجال» وفي بعض الروايات خواتيمهاء وذلك بقراءة 
عشر آيات من أوا إلى آخرها. وهذا لما في أولها من العجائب لمن تدبرهاء 


)١(‏ ذكره البرزنجي دون عزو. ينظر / الإشاعة (ص177). 

(0) ينظر: صحيح البخاري -مع الفتح- (7/ 207117 ك: الآذان» ب: الدعاء قبل السلام» وصحيح 
مسلم -مع شرح النووي- (817/0): ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: التعوذ من عذاب 
القبر وعذاب جهنم. 

() صحيح البخاري -مع الفتح »)174/1١(‏ ك: الدعوات» ب: التعوذ من عذاب القبرء 
وصحيح مسلم -مع شرح النووي- »260/١18(‏ ك: الفتن» ب: ذكر الدجال. 
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وهذا من خصوصيات هذه السورة» وقد جاءت الأحاديث بالحث على 
قراءتهاء وبخاصة في يوم الجمعة 7" 

5) الفرار من الدجالء والابتعاد منه» والأفضل سكنى مكة والمدينة 
", فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين» فينبغي للمسلم إذا خرج 
الدجال أن يبتعد منه؛ وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة» التي 
يجريها الله على يديه فتنة للناسء فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان 
والثبات» فيتبع الدجال ”"» نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين. 


)١(‏ صحيح مسلم -مع شرح النووي- (41-97/5)): ك: صلاة المسافرين» ب: فضل سورة 
الكهف. وآية الكرسي» ومستدرك الحاكم (7548/5)): و(5/ 071). 

(1) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح- )1١١/17(‏ ك: الفتن» ب: لا يدخل الدجال المدينة. 

(") ينظر: الفتح ,)174/1١١(‏ وشرح النووي (5/ 47)» ولوامع الأنوار ))٠١17-1١5/5(‏ 
ومجموع الفتاوى (37797), وأشراط الساعة للوابل (ص 0-176 377). 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه» سيدنا 
محمد. وعلى آله وصحبه. ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد؛ فكان من 
أهم النتائج التي استخلصتها من هذا البحث ما يلٍ: 

-١‏ سيأتي زمان تكثر فيه الفتوحات» ويعم الرخاء في معظم أرجاء 
المعمورة» ويقدر الله أن يبقى في مدينة الرسول كله شدة وقحط وخوف» 
وذلك ابتلاء وامتحان» فيتسابق ضعاف الإييان وأصحاب الشرور إلى 
أماكن الترف والرخاءء حيث الفتوحاتء ولا يبقى في المدينة إلا الآتقياء 
الصالحون. الصابرون على موعود الله -تعالى - ورسوله وله ويكون ذلك 
إيذانا قرت السياغة: 

؟- تفاوتت أقوال العلماء عن الزمن الذي تنفي فيه المدينة المنورة 
شرارها. 

“- من خلال أقوال العلماء الكثيرة يتضح لنا أن المدينة -حرسها 
الله- ستبقى باقية» عامرة حتى أيام الدجال ونزول عيسى -عليه السلام-. 
وأما خروج الناس من المدينة المنورة بالكلية فإن هذا سيكون في آخر 
الزمان» عند خروج النار التي تحشر الناس» وتسوقهم من كل جانب. إلى 
محل الحشر (الشام)» وهذا آخر أشراط الساعة» وأول العلامات الدالة على 
قيام الساعة» ويومها تصبح المدينة غير محمية ولا ممتنعة» فتنتابها السباع 
والوحوش؛ بسبب خلوها من الساكنين بها. 
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4- خراب يثرب -وهي المدينة المنورة- هو رغبة الناس عن 
سكناهاء وتوقف التوسع في مبانيها. 

ه- مما أقدر الله عليه الدجال ليكون فتنة للناس» سرعة انتقاله في 
الأرض» وأنه سيجول في أقطار الأرض يدعو إلى الكفر والضلال» ولكن 
الله سيحول بينه وبين أن يدخل مكة والمدينة شرفهم الله. 

5- من فتن الدجال العظيمة قتله للشاب المؤمن» الذي يرفض با 
عنده من العلم والعقيدة الراسخة - أن يعترف بألوهية المسيح الدجال» غير 
مبال با يلحقه من الأذى والقتل في سيبل الله» وحتى بعد أن يحييه عدو الله 
الكذاب» ويهدده بالقتل ثانية إن لم يؤمن بهء فيقول له باستعلاء وإيمان 
صادق: ((ما ازددت فيك إلا بصيرة)). وهذا كله سيكون في بعض السباخ 
التي بالمدينة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وعلى صحابته ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. 
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فهرس المصادر والمراجع: 

© القرآن الكريم. 

.١‏ إتحاف الجاعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 
للشيخ حمود التويجري. دار الصميعيء. الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

". البداية والتهاية» للحافظ أبي الفداء ابن كثيرء دار الريان» 
القاهرة. /٠5١ه.‏ 

*. تاريخ معالم المدينة المنورة قدي) وحديثاً لأحمد ياسين الخياري. 
تعلق “عي الله امك كردي.مطابع دار العلم» ط١‏ - ١٠5١ه‏ ا- 
م 


4. أطلس الحديث النبوي» للدكتور شوقي أبو خليلء دار الفكرء 
سورياء 577.11 1ه-1١٠5م.‏ 

6 إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية» دار الفكر. بيروت. 

5. البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكانيء 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي» 
دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 


4. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوريء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 
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4. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق عصام الدين الصبابطيء دار الحديث الأولى» القاهرة. 
تحقيق محمد عوامة, دار الرشيد» سورياء ط 65 517١اه.‏ 

١١‏ .تمذيب التهذيبء. لابن حجرء دار إحياء التراث العربي» مصر. 

.تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لال الدين أبو الحجاج المزي» 
دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

١‏ .جامع الصحيح. لمحمد بن عيسى الترمذي. دار الحديث» 
القاهرة. 

4.لجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء لجلال الدين 
السيوطىء دار الفكر. 

6. جامع المسانيد» للسيوطي. دار الفكر. بيروت. 

طن وآثاره بين الحقيقة والخرافة لأحمد الحمصيء دار 
النجاريء بريدة» الطبعة الأولى» /15501١ه.‏ 

١‏ . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء, لابن فرحون 
المالكى» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور دار التراث» القاهرة. 

4االرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاكرء مطابع المختار 
الإسلامية, ط7. 179494اه. 
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48.رسالة في وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على 
شبه المخالفين» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دار العلم» بنهاء» مصر. 
عبد المنعم الحميري. تحقيق 3 إحسان عباس» مؤؤسسة ناصر الثقافية» 
مطابع دار السراج» بيروت» طا3 امم. 

١‏ الزهر النضر في نبأ التضر (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 

5 لاستيعاب في أسماء الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر النمري القرطبي» هامش كتاب الإصابة في تمييز الصحابة» 
مكتبة المثنى» لبنان» ط 2١‏ 11378اه. 

1 السّنة» للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصمء بتحقيق الألباني» 
المكني) امام 

.سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزديء المكتبة 
الإسلامية» تركيا. 

05السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي 
عمرو عثمان بن سعيد الداني تحقيق د. رضاء المباركفوري» دار العاصمة» 
ط١/‏ ١٠اه‏ وطبعة أخرى بتحقيق أبو عبد الله الشافعى» دار الفكر. 


7سالسئن الكبرى, للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
المعرفة» بيروت» 517١اه.‏ 
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.سير أعلام النبلاءع» 520 اللي الذهبي» مؤسسة الرسالة» طْ 
4 اه 

سلسة الأحاديث الصحيحة, لمحمد ناصر الدين الأآلبان» مكتبة 
المعارف. الرياض. 5١65‏ ١ه.‏ 

4الإصابة في تمييز أساء الصحابة» لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني ن دار صادر» بيروت. 


٠".الصحاح‏ لإساعيل بن حماد الجوهريء, تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» طك“ل 5٠5١اه.‏ 


١ل.صحيح‏ البخاري تحقيق صدقي العطارء دار الفكرء بيروت» 
طاء ١٠10م‏ 

"". صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» ترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استنبول. 

“ا الإقناعة لأشراط: السباعة: للنيد: لريفه. جد بق سول 
البرزنجي الحسيني» دار قتيبة» 9 5٠‏ ١ه.‏ 

5" أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحينء جمعاً 
وتخريجاً وشرحاًء ودراسة لخالد بن ناصر بن سعيد الغامدي. دار الأندلس 
الخضراء دار ابن حزم؛ جدهء ط 57٠١‏ 1ه-19494م. 


0 أشراط الساعة ليوسف الوابل.دار ابن الجوزي, الدمام» ط؛» 
6ه 
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7" شبهات التصوف لعُمر فُريشيٌ» مكتبة الرشد الرياض. 

/الا. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العاد الحنبل» مكتبة القدس. ١0١١اه.‏ 

8" شرح أصول اعتقاد أهل السّنة لأبي القاسم هبة الله اللآلكائي» 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغامديء دار طيبة» الرياض. 


4" شرح لصحيح مسلم للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 
دار الفكرء بيروت. 

٠5.شرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبد 
الله التركى» وشعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» 0١‏ 8٠5١ه.‏ 

١‏ .طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» 


7 -لفائق في غريب الحديث لجار الله بن عمر الزمخشريء. تحقيق 
محمد أبو الفضل وعلى البجاوي. دار المعرفة» بيروت. 

7 . فتح الباري شرح صحيح البخاري د حجر العسقلاني» 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز» وترتيب محب الدين الخطيب, ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» وقصي تحب ادوع ا لخطيب» الطبعة السلفية» 3 القاهرة» 
/ا5١اه.‏ 


4 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد 
عبد ال رحمن البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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5 فقه اللغة للثعالبى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 .فوائد حديثية لابن القيم» تحقيق مشهور بن حسن وإياد العنسي» 
دار ابن الجوزي. الدمام» ط 5١5١‏ ١ه.‏ 

.فيض القدير» للمناوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

.القاموس الإسلامىء. لأحمد عطية الله مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة 1١‏ 11/85ه-19515م. 

4.القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط5,. /ا٠5اه.‏ 


«6.لسان العرب» الخال الدين محمد بن منظور المصري» دار صادر» 


بيروت. ط1ء ١٠5١اه.‏ 

١.لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للشيخ محمد 
السفارينى الحنبل.» المكتب الإسلامى. بيروت» ط“”. ١١5١ه.‏ 

7. مجمع بحار الأنوار في غريب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد 
طاهر الصديقى الهنديء دائرة المعارف العث|نية» الهند» ٠19١ه.‏ 

07. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق عبد الله درويشء دار الفكر» بيروت» 7١15١ه.‏ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسمء وابنه محمد. دار عالم الكتب» بيروت. 


من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 


ا حوزية» اختصره الشيخ محمد بن الموصلي. توزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض 

7.مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان ضميرية» مؤسسة 
الرسالة 
دار المعرفة» ودار الكتب العلمية» بيروت». ١١5١ه.‏ 

4 مسئد الإمام أحمد بن حنبل» إشراف د. سمير المجذوب» 
المكتب الإسلامي, بيروت» ط1١»‏ 511١ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق وشرح 
أحمد شاكر» دار الكتاب الإسلامى. مصر» ١ه‏ 

4. مسئد أبى يعلى الموصلىء للحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمى» 
ةذ سو اسل دار المأمون» دمشق. 

.مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

١.لمصادر‏ العامة للتلقي عند الصّوفيّه لصادق سليم صادقء دار 
الفكرء بيروت. 

7 معجم البلدان» لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار 


صادرء بيروت. 
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.الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد 
العزيز الوكيلء دار الفكرء بيروت. 

5.منهاج الشّنة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيميّة 
تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكتاب العربي. 

6. موسوعة الفرق الإسلامية د. محمد جواد مشكورء تعريب علي 
هاشم مجمع البحوث الإسلامية» بيروت» ط١»‏ 1196م 

5.موقف ابن تيميّة من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. مكتبة الرشدء الرياض»ء ط .١‏ 515 ١1ه-11960ام.‏ 

7 النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين بن الأثيرء دار 
الفكره ١٠٠٠١اه.‏ 

النهاية في الفتن والملاحم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» المكتب 
الثقافي» الأزهرء القاهرة. 

4 خباية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى مع صور وخرائط 
وتوضيحات للدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي» دار التدمرية» 
الرياض» ط4» 47١‏ 1ه-١١1١5م.‏ 

٠.الوصية‏ الكبرى لأبي الحسنء على بن أحمد. تحقيق الدكتور 
عفيف محمد عبد ال رحمن. دار الكتب الثقافية» بيروت» 90١١ه-‏ 


من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 


الملبحث الأول: نفي المدينة المنورة شرارها ثم خرابها وخلوها من السكان 


والرائرية 1 1 
المطلب الأول: نفى المدينة المنورة شرارها زد 0 000 0 ا 
المطلب الثاني: خرابها وخلوها من السكان والزائرين ل 


المبحث الثاني: تحريم دخول المسيخ الدجال المدينة المنورة» و أهمية العلم 


بالإيان في العصمة من فتنته ال ل ا ا 1 
المطلب الأول: تحريم دخول المسيخ الدجال المدينة المنورة سن 


المطلب الثاني: أهمية العلم بالإيمان في العصمة من فتنته 00000001 
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الخاتمة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
فهرس المصادر والمراجع ابديف كولم السصايسه اووس ابس امن 1ل 


جَهُود الملك عَبّد عبدالعزيز 


فى محا محارئة ري البدّع 


يه 


إعداد الذكتور: 
فوزية بنت عبدالعزيز الشائع 
أكاديمية سعودية» أستاذ مساعد بكلية الآداب 


فى جامعة الأميرة نورة بنت عبدال رحمن 


جهود الملك عبدالعزيز 2# محارية البدع © 
إن العقيدة هي الآساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم» فصلاح كل أمة 
ورقيها مرتبطان بسلامة عقيدتهاء وسلامة أفكارها. 

كما أن الابتداع في الدين من أخطر الأمورء وأشدها ضرراً على 
الفرد والمجتمع؛ لما في ذلك من انحراف عقدي» وانحطاط اجتماعيء ولما 
في البدع من مفاسد وشرور وضلال. 

ولقد هياً الله المللك عبدالعزيز - ير حمه الله - بم آتاه من عقل 
وحكمة وحنكة أن يوحد الجزيرة» ويلم شتاتهاء ويقيم كيانها على التوحيد 
الخالص» ونشر المعتقد الصحيحء والقضاء على البدع المنتشرة» والشر_ك 
الفاشي في بعض أنحاء الجزيرة؛ فجعل من كلمة التوحيد شعاره ومنطلقه. 
وكانت النتيجة أن مكن الله له في الأرضء أن يحمي حمى التوحيد من كل ما 
يخالفه. ويزاحمه من عقائد» وعادات» وأعراف. ومظاهر. 

ولقد ورد عن الملك عبدالعزيز نقولات كثيرة؛ من أقواله وخطبه 
ورسائله» كلها تبئّن مدى حرصه على التحذير من البدع في الدين. ولم يترك 
مناسبة تمر إلا واغتنمها في سبيل حث الناس على نبِد جميع ما خالف 
العقيدة» من بدع وخرافات» وقد استفاضت خطبه وأقواله» وسّجلت في 
كل محفل» وتناقلها الناس عنه» وهذه هي جهوده القولية في محاربة البدع. 
أما عن جهوده العملية في قمع هذه البدع والوثنيات فقد أمر - رحمه الله - 
بهدم الأضرحة والقباب المقامة على القبور» وأمر بهدم الأصنام» كما أصدر 
أوامر بإقفال الزوايا المنسوبة للطرق الصوفية» ومنع الاحتفال بالمواسم 


6 جهود املك عبدالعزيز ف محارية البدع 
البدعية» والذكر الجماعي» وتعدد الجماعات ني المسجد الواحد» وكان له 
كذلك جهود علمية تمثلت في إرسال العلماء وطلبة العلم إلى الهجر 
والبوادي» وأمر بالتعليم والدعوة في موسم الحج. وعقد الاجتماعات» 
وإجراء الحوارات؛ وإرسال الرسائل للعلماء والشيوخء وأمره بطباعة 
الكتب ونشرها وتوزيعها. 

وكان له - رحمه الله - أساليب شخصية في التعامل مع أخطاء 
الناس العقدية منها: المسارعة إلى تصحيح الخطأ وعدم إهماله؛ ومعالمجة 
الخطأ ببيان الحكم» وإرشاد المخطئ مع تقديم البديل الصحيح» وتصحيح 
التصور الذي حصل الخطأ؛ نتيجة لاختلاله. 

ومن خلال ما سبق تجلت بوضوح صور حرص الملك عبد العزيز 
- رحمه الله - على محاربة البدع» ومقاومة الخرافات التي تنافي العقيدة 
والقضاء على كل صور الابتداع في الدين. 


قدمته 
د. فوزية بنت عبدالعزيز الشائع 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بقسم الدراسات الإسلامية - بكلية الآداب 
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 


الرياض 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد الذي بعثه الله ليقتدى به ويطاع» وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع. 
أما بخك: 

فإن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان الأمم» فصلاح كل 
أمة ورقيها مرتبطان بسلامة عقيدتها وسلامة أفكارهاء ومن ثم جاءت 
رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة» وذم 
الشر_ك والخرافاتء والمحافظة على العقيدة نقية من شوائب البدع 
والمتكراتء التي قد تخدش صفاءهاء وتكدر لمعانها. 

ولقد كان لعلماء المسلمين والمصلحين منهم -مع تباين العصورء 
وتجدد الملشكلات والتحديات- مواقف صادقة» وجهود صائبة؛ في ذم 
البدع وقمعها؛ أمثال موقف الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في فتنة 
القول بخلق القرآن» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تفنيد آراء 
أهل الأهواء والنحل المختلفة من الفلاسفة والمتكلمين» والإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله -» وكذا الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في 
دعوته إلى التوحيد, والخفلاص من الشر_ك» وسائر أصحاب المنهج 
السلفي.. فقد كان لآرائهم أثر واضح في تنقية المفاهيم الإسلامية» 
وتصحيحهاء وفق التعاليم الإسلامية الصحيحة. 

وقد تناول راية الدعوة إلى الحق بعد ذلك الملك الإمام عبدالعزيز 
بن عبدال رحمن آل سعود - رحمه الله - انطلاقاً من أن من وظائف الدولة 
الإسلامية نشر الدعوة الإسلامية في العالم؛ بالحسنى والحكمة. 


0 جهود الملك عبدالعزيز ك ا محارية البدع 

ولقد كان الملك عبدالعزيز سلفي العقيدة» ينتهج عقيدة السلف 
الصالح لهذه الأمة؛ من الصحابة» والتابعين» وأتباعهم» وهي العقيدة التي 
دعا إليها الكتاب والسنة» وكان عليها سلف الآمة» ومنهم الأئمة الأربعة - 
رحمهم الله يها 

كما كان حريصاً على سلامة عقيدته وعقيدة المواطنين» ويرى ذلك 
واجباً دينيا تقتضيه المصلحة الشخصية له ولهم. وتتطلبه المصلحة العامة 
للوطن وللأمة» وأدرك أن سلامة الأساس ضرورة لسلامة البنيان» والبنيان 
المتين لا تستطيع المعاول أن تنال منه» إلا إذا وجدت ثغرة ضعيفة؛ لذلك 
حرص الملك عبد العزيز أن يقوي أساس بنيانه» عن طريق محاربة البدع 
والقضاء عليها؛ لأن سلامة العقيدة هي المنجى من المحن والأوصابء وقد 
اهتم الملك عبدالعزيز بالتأكيد والمحافظة على سلامة العقيدة من البدع 
والانحرافات والخرافات» وحرص أن تبقى عقيدة التوحيد خالصة من كل 
شائبة» منزهة عن كل بدعة. 

ومن خلال قراءتي لتاريخ المللك عبد العزيز استطعت أن أقف على 
حقائق عديدة» لمواقف وجهود عظيمة؛ لأجل محاربة البدع» والوقوف أمام 
انتشارهاء وبفضل الله اندثرت كثير من البدع» وأمحت العديد من الخرافات» 
واندرست ألوان من الانحرافات العقدية» التي كانت منتشرة في ذلك الزمن؛ 
بسبب الجهل» وقلة العلم» واتباع ال موى. 

وترجع أهمية هذا البحث إلى عدة منطلقات أهمها: 
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- ضبط وتدوين جهود وأعمال المللك عبد العزيز - رحمه الله - في محاربة 
البدع؛ لتيسير نقلها إلى المهتمين من العلماء» والمفكرين, والباحثين. 

- توضيح منهج الملك عبدالعزيز الذي كان متميزاً عن كل من سواه في 
عهده؛ حيث أقام الدولة على أساس العقيدة السلفية» والشريعة الإسلامية» 
وجمع بين نشر هذه العقيدة» ومحاربة ما خالفها. 

- إبراز أهمية محاربة البدع وقمعهاء من أجل المحافظة على العقيدة؛ ناصعة 


وم من 


نقية. 


وسوف توضح هذه الدراسة - بإذن الله - ما قد يخفى على بعض 
القراء؛ حين تعطي الدلائل أن موحد هذه الجزيرة لم يكن رجل سياسة 
فحسبء بل إنه برع في محال الدعوة إلى الله. 

ورغم انشغاله - رحمه الله - بأعمال الدولة» وشؤون السياسة. إلا 
أنه لم يغفل جانب تصحيح العقيدة» وتنقيتها من الشوائبء وقد تحلى 
بالشجاعة أثناء محاربة البدع» وتكبد الكثير في سبيل الدفاع عن عقيدة 
التوحيد» بسبب الظروف السياسية والاجتماعية» السائدة في ذلك الزمن. 

ويدف هذا البحث إلى التعرف على أبرز جهود الملك عبدالعزيز بن 
عبدال رحمن آل سعود؛ في محاربة البدع والخرافات. 


© جهود املك عبدالعزيز بي محارية البدع 


خطة البحث: 
التمهيد: 
وقد اشتما على: 
نبذة في سيرة الملك عبدالعزيز. 


١‏ - نسبه. 


المبحث الأول: 
خطورة انتشار البدع وأثرها على المجتمع 

- المطلب الأول: تعريف البدعة. 

- المطلب الثاني: أنواع البدع. 

- المطلب الثالث: أثر البدعة في الانحراف العقدي 
والانحطاط الاجتماعي. 

- المطلب الرابع: فضيلة نشر السنة ومحاربة البدعة. 
الملبحث الثاني: 
جهود الملك عبدالعزيز في محاربة البدع 

- المطلب الأول: الجهود القولية. 


جهود الملك عبدالعزيز# محاربة البدع 2 
- المطلب الثاني: الجهود العملية. 
- المطلب الثالث: الجهود العلمية. 
الخاتمة: 
وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. ويليها 
فهرسا المصادر والموضوعات. 
وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي» وقمت 
بكل ما يتطلبه البحث من أمور علمية» مثل: التخريج والحكم على 
الأحاديثء والتوثيق» والتعريف بالأعلام» والفرقء والآماكن» ونحو 
ذلك. 
وآخر دعوانا أن ال ح ما لله رب العالمين» وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار على منهجه. واقتفى أثره 


إلى يوم الدين. 


6 جهود الملك عبدالعزيز كا محارية البدع 
التمهيد: 
نبذة في سيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله -: 

١‏ - نسبه: 

هو عبدالعزيز بن عبدال رحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود (الذي تنسب إليه الأسرة السعودية) بن محمد بن مقرن بن 
مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي. 

من بني حنيفة من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وقد أسس مانع 
المريدي بلدة الدرعية» على ضفاف وادي حنيفة عام ٠65/ه"".‏ 

”- مولده: 

اختلف المؤرخون في تحديد ميلاد المللك عبدالعزيز اختلافاً بيناً. 
والأقوال في ذلك كثيرة؛ لكن أشهرها قولان: الأول: أنه ولد في ذي الحجة 
اه والثاني: إنه ولد في ذي الحجة عام /17141ه؛ ولكل أصحاب 
قول براهين ودلائل. ولكن المؤشرات ترجح وتؤكد أن مولده كان يوم ١9‏ 
من ذي الحجة عام 1797١1ه'".‏ 

ماري ]دن 

ولد الملك عبدالعزيز في بيت أبوين اتصفا بالورع والتقوى؛ 
فأحاطاه بكل طهر ونقاء» وربياه على الأخلاقيات والصفات الحميدة» ف| 


)١(‏ عنوان المجد في تاريخ نجد (”/ )١7‏ وما بعدها. 
(1) انظر: الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ص 4» »٠١‏ والملك عبدالعزيز وفتح الرياض دراسة 
وتحليل ص 07١‏ /77. 


جهود الملك عبدالعزيز 4 محارية البدع >2 
إن بلغ مبلغ الصبا حتى عهد به أبوه إلى "مطوع" من أهل الخرجء كان مقياً 
في الرياض اسمه "عبدالله الخرجي". فتعلم مبادئ القراءة والكتابة» وحفظ 
سوراً من القرآن الكريمء ثم قرأه بعد ذلك كاملاً على الشيخ محمد بن 
مصيبيح» ثم تلقى بعض أصول الفقه والتوحيد على الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف آل الشيخ”". 

وقد عوده أبوه أن يستيقظ للصلاة قبل الفجرء وبدأ يصوم وهو ني 
العاشرة من عمره؛ ثم اتسعت حصيلته العلمية؛ فكان يحفظ أجزاء من 
القرآن الكريم» ويحفظ (الرحبية) في الفراتضء وتعلم (زاد المستقنع) في 
الفقه» ويحفظ من كتب الأحاديث (الأربعين النووية) و(بلوغ المرام)» وكان 
يحب قراءة (البداية والنهاية) لابن كثير» و(تاريخ الرسل والملوك) للطبري. 
و(السيرة) لابن هشام؛ و(المغني) و(الشرح الكبير) و(الإنصاف»» وني 
التفسير كان يميل إلى تفسير ابن كثير والطبري والبغويء وكان يحب من 
الشعر ما يميز منه بالطابع الإسلامي والنصائح”". 

كها كان يكثر من تلاوة القرآن الكريم - ما أمكنه ذلك - 
فيخصص حوالي نصف ساعة يومياً لقراءة القرآن الكريم؛ وكثيراً ما 
كان يستشهد من القرآن الكريم على ما يؤيد رأيه, أو يوضحه أو 
يؤكد موقفاً من المواقف". 
(1) الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ص 17» وشبه الجزيرة ص /01. 
(0) الملك عبدالعزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة» ص 4» والبلاد العربية السعودية 


ص .73١‏ 
() توحيد المملكة.» ص .”١5‏ 
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3 يمه نيوا سرايفاء وكان يعوزق اذه حا الذكاء وهاة 
الطبع أيضاً دائم الحركة؛ بما جعله يدرك ما حوله؛ من أحداث وصراعات 
عالط 
6ه إلى مضارب البدوء وحطوا رحاهم لدى قبائل آل مرة 
أهله إلى الكويت؛ للإقامة فيها. وقد أكسبته فترة إقامته مع والده في 
الكويت - والتى امتدت حوالى عشر سنوات - الحنكة والخيرة والسياسة؛ 
حيث نزلوا في ضيافة آل الصباح. 
وكانت أيام الشيخ مبارك الصباح مليئة بالمناورات والمحاورات 
السياسية» وكان مبارك يستشير الإمام عبدال رحمن في كثير من الأمور 
فكانت الكويت المدرسة التى تلقى فيها الملك عبدالعزيز فن السياسة 
العو 
5 - صفاته: 


كان الملك عبدالعزيز منذ صباه ملتزماً بالتعاليم والآداب الشر-عية» 
متمسكاً بكتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ محكباً كتاب الله في 
أموره. ومن صفاته أنهي : الكرم. الذي لا تكلف فيه» والشجاعة» والعدل» 
(1) الملك عبدالعزيز وفتح الرياض ص 594. 


(5) تاريخ الدولة السعودية (7/ »23١‏ الملك عبدالعزيز وفتح الرياض ص ٠‏ ””. حالة الأمن في عهد 
الملك عبدالعزيز ص 70. 
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والفراسة» وقوة العقل» ومن سجاياه العظيمة: العفو. والحكمة, والأناة في 
معالجة الأمورء والتواضعء وما تميز به حسن المنطقء والقدرة على الكتمان» 
والسرية خاصة في خططه وحرويه'". 

ه- تأسيس الدولة: 

إن الجهود التي بذلا الملك عبدالعزيز في سبيل تأسيس الدولة هي 
جهود جبارة؛ لاسيما وأنها استغرقت أكثر من ربع قرن. واجه خلاها 
العديد من المصاعب التي توهب العزائم» لكن عزيمته» وقوة إيانه كانتا 
أصلت :وق دل غلنيا خيعا كرقيق الله لان غاعه كانت تصررة ديد 
الله» فنصره الله ومكنه. 

ولقد مرت أعمال التأسيس بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وتمتد من فتح الرياض عام 1114ه حتى انضمام 
حائل عام 5٠‏ ١1١ه.‏ 

المرحلة الثانية: وتبداأ با تم فتحه بعد انض ام حائل عام ٠15ه‏ 
وحتى توحيد المملكة عام ١‏ 0١١ه.‏ 

المرحلة الثالثة: وهي من بداية توحيد المملكة عام 1١‏ ١ه‏ حتى عام 


ااا اه 


)١(‏ توحيد المملكة العربية السعودية» ص ", من حياة الملك فيصل ص 5"» عبد العزيز في 


التاريخ ص 1 
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وقد اكتمل في هذه المرحلة توطيد دعائم المملكة» وأصبحت قوة 
ذات شأن227, 
5- وفاته: 
وافته المنية - يرحمه الله - في الطائف يوم الإثنين ١‏ من ربيع الأول 
لعام 1"377١١ه‏ وصلي عليه؛ ثم نقل بالطائرة إلى الرياض» فدفن في مقبرة 


العود ير حمه الله”". 


)١(‏ انظر: تفاصيل التأسيس في كتاب: البلاد العربية السعودية» فؤاد حمزة. تاريخ الدولة السعودية» 
أمين سعيدء والملك عبدالعزيز» دراسة وتحليل» عبدالواحد راغب. 


(؟) شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز (5/ /571 .)١‏ 
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المبحث الأول 
خطورة انتشار البدع وأثرها على المجتمع 


المطلب الأول: تعريف البدعة: 
المعنى اللغوي: بدّع الكو سدعه بدعاء ودع : أنشاه.ويداء01. 
وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: 
+ بَدِيعٌ ألَموت وَالْأْرضٍ 4”". أي: مخترعهها من غير مثال سابق 
600 
المعنى الاصطلاحى: البدعة في الشر-ع خلاف السنة» وهى كما 
عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: «البدعة في الدين هي ما 


ما م 


لم يشرعه الله ورسوله. وهو مالم يأمربه أمر إيجاب ولا استحباب»”2”. 
وقال: «البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات)20. 
وقال الشاطبي: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة 
يقصد بالسلوك عليهاء المبالغة في اعد 7 . 


)١(‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» (ص//51). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١١1/‏ 

إفرة الاعتصام» (ص/7372). 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)1١821١1//5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)75577/١18(‏ 

(5) الاعتصام (ص/ 58). 
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وقيل هي: «ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وجعل ديناً قوبياً وصراطاً مستقي)»0". 

ومن أجمع ما جاء في تعريف البدعة ما عرفها به الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله - بقوله: «ما أحدث في الدين على خلاف ما 
كان عليه النبي محمد صل الله عليه وسلم. وأصحابه»ء من عقيدة أو 
عمل»”". 

وهذه التعريفات كلها تجتمع على أن كل محدثة في الدين من زيادة أو 
نقص بدعة» ويصدق ذلك قوله صل الله عليه وسلم: (وكل محدثة 
بدعة)0". 

وأهل البدع هم: كل من أحدث في الدين ماليس منه في 
الاعتقادات» والأقوال» والأعمال. 

المطلب الثاني: أنواع البدع: 

البدعة في الدين نوعان: النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية؛ 

كمقالات الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني: بدعة في العبادات؛ 


كالتعبد لله بعبادة لم يشرعهاء وهي أنواع: 


.)١5 السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» (ص/‎ )١( 

(؟) شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» (ص/ 717). 

(") من حديث أصله في صحيح مسلم رقم (651) لكن اللفظ هنا لابن أبي عاصم في السنة 
)١17/1(‏ وصححه الألباني. 
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النوع الأول: ما يكون ني أصل العبادة؛ بأن يحدث عبادة ليس لما 
أصل في الشرع» كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو صياماً غير مشروع» أو 
أعياداً غير مشروعة؛ كأعياد الموالد» وغيرها. 

النوع الثاني: الزيادة في العبادة المشروعة؛ كما لو زاد ركعة خامسة في 
صلاة الظهر أو العصر مثلا. 

النوع الثالث: ما يكون في كيفية أداء العبادة» بأن يؤديها على صفة 
غير مشروعة؛ وذلك كأداء الأذكار المشر_وعة» بأصوات ججماعية مطربة» 
وكالتشديد على النفس في العبادات؛ إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة» لم 
يخصصه الشرع؛ كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام؛ 


فإن أصل الصيام والقيام مشروع» ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات 


يحتاج إلى وليل 
المطلب الثالث: أثر البدعة في الانحراف العقدي والانحطاط 
الاجتماعى: 


إن الابتداع في الدين من أخطر الأمور» وأشدها ضرراً على الفرد 
والمجتمع من كل النواحيء ولاسيما في الانحراف العقدي والانحطاط 


.)3597 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. (ص/‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»”", 
وذلك لما فيها من نسبة أمر إلى الدين وهو ليس منهء بل إنه يلزم منها ادعاء 
أن الدين ناقص يحتاج إلى تكميلء أو أن النبي صل الله عليه وسلم ل يُبلّخْ 
كل ما أوحى الله إليه. 
ويترتب على انتشار البدع عدة مفاسدء منها: 
- اعتماد العوام صحة تلك البدعة أو حسنهاء وبخاصّة إذا انتشرت. 
- الكذب على النبي صل الله عليه وسلمء فربا| يقول العوام عن تلذك 
البدعة: إنها سنة من سنته عليه الصلاة والسلام. 
- إضلال الناس وإعانتهم على الباطل”"»وإماتة السنة؛ لأنه ما 
ظهوك بلعة إل مانت مينة من السندن: 
- نشوء جيل يعتاد تلك البدع؛ لأنه تربى عليهاء ونشأ بينهاء بل يعتقد 
أنها من دين الله» فيصعب عليه التخلص منها. ويأتي جيل آخر 
فيظنها مشروعة؛ وثالث يظنها من الواجبات.. وهكذا حتى تضيع 
السنة وتظهر البدع. 
- ظهور الجدل بين الناس بغير حق» وكثرة الخصومات في الدين» 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الفرقة والاختلاف بعد مجيء 
البينات» من الكتاب والسنة؛ حتى لا نكون كالأمم السابقة التي 


تفرقت واختلفت بسبب بدعهم وأهوائهم. 


.)851/( رواه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم‎ )١( 
.)١9 (؟) إصلاح المساجد من البدع والعوائد» (ص/‎ 
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- مفارقة الجماعة» وشق عصا الطاعة على جماعة المسلمين؛ لأنهم 
اعتمدوا على أهوائهم» ومن اتبع هواه ضل عن جادة الصواب؛ 
فبسبب مفارقتهم لجماعة المسلمين هو إحداثهم للبدع التي ما أنزل 
الله مها من سلطان. 
- ومن آثار البدع: أن المبتدعة لا يقتصر ضلالههم على أنفسهم. وإنم| 
عله ون الدالن دو عون لبد قت لا ومويناك راشي الباطلنة 
والتأويل الزائغ» والههوى المتسلطه والمبتدعة قد أَلَّمُوا الفرق» 
وجمعوا الجماعات» وساروا بهم في بدعهم بغير فهم» فأول ما يظهر 
أهل البدع يكونون أفراداًء ثم بعد ذلك يتجمع الناس حوهم 
مفتونين مهم» مدافعين عن ضلاهم» مشيعين ذلك بين الناس» 
وليس ثمة دليل لديهم إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفسء وتقليد 


ويلاحظ أن الانحراف العقدي يتسبب في الانحطاط الاجتماعي 
بشكل واضح في المجتمع» فقد مر بالمسلمين عصور وراء عصورهء وهم في 
اختلاف وتناحرء وتفكك في الروابط الاجتماعية:؛ فانتشر التحلل 
الأخلاقي نتيجة لهمذه البدع التي ساهمت في تشجيع ذلك الانحطاط»ء 
وبالتالي التحلل من تعاليم الدين» والتكاليف الشر-عية ومن الحلال 
والحرام؛ مثل ما يحدث في احتفالات الموالد. واحتفالات المواسم البدعية» 


من اختلاط الرجال بالنساء» وشرب الخمرء وغيرها من المنكرات»التى 
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أدت إلى شيوع الخزعبلات والخرافات» والآفكار الرديئة عند الأضرحة 
والزاواةة كا تنيت اتتشار العدذاوة والبغضاء في المجتمع”". 

وإن من أخطر الآمور التي تغفل عنها بعض الدول التساهل في مقاومة 
مظاهر البدع في المسلمين ومحاربتهاء حيث تظهر بعض البدع فيغفل عنها 
الناس» ويتساهلون فيهاء ثم تنمو وتزيد وتكثرء وتظهر بعض البدع أول 
أمرها بمظاهر مُلبّسة؛ تظهر على شكل عادات معينة أو أحوال خاصة» 
فتأخذ تبريرات وأشكالاً وأسماءً أخرى غير أسماء البدع» حتى تستقر» ثم 
تتحول -مع مرور الزمن- إلى بدع» ثم بعد ذلك ينزع أتباعها إلى الافتراق 
عن الدين» وعن الأمة» وأغلب البدع» وبذور الافتراق في التاريخ؛ نشأت 
بهذا التدرج» وهي من حيل الشيطان على الأمم”". 

ويكفي من مفاسد انتشار البدع أنها كانت السبب في سقوط بعض 

الدول» عبر تاريخ الأمم؛ حيث كانت سبباً مباشراً في تردي أحوال 
المسلمين» وتشرذمهم إلى جماعات متناحرة متنافسة» وضعف شوكتهم» 
وتسلط الأعداء عليهه”". 


)١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة» (ص/8).» البدع والمحدثات وما لا أصل له 
(ص/58))» وشفاء الصدور (ص/ 77). 

(0) قضايا عقدية معاصرة» (ص/ 5 5). 

(*) لمزيد من التفاصيل في هذه القضية يمكن الرجوع للمصادر التالية: شفاء الصدور (ص/ ”الاء 
23 نظرات وتأملات من واقع الحياة» د. محمد الخميس» (ص/ 774 وما بعدها)» البدع 


الحولية» عبدالله التويجري. (ص/ )0 
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المطلب الرابع : فضيلة نشر السنة ومحاربة البدعة: 

قدر الله عز وجل بقضائه ظهور البدع في كل زمان ومكان, وهيأ لما 
من أهل السنة من يثبت أمامهاء ويقف في وجههاء لا يزالون في جهاد 
ونزاع» ومدافعة وقراعء آناء الليل والنهار؛ لذا قال عمر بن عبدالعزيز - 
رحمه الله -: «ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله» قد فني عليه الكبير» 
وكبر عليه الصغير» حتى حسبوه دينء لا يرون الحق غيره» ". 

وإقاه لحل !الأ لو امطنتها وان" إقامة اكنانه الله احالس 
رسوله الله صل الله عليه وسلم» ومحاربة كل بدعة وضلالة. 

وقد قيل: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً لله يذب عنهاء 
وينطق بعلامتها”". 

ولاشك أن التحذير من البدع» والنهي عنها من الأمور المهمة في 
الدين؛ لأن البدع من أكبر المنكرات التي يجب النهي عنهاء وأن التهاون في 
ذلك يساعد على انتشار البدع» وتمسك الناس ببهاء واعتقادهم أن هذه البدع 
لواكانك أمرا متكرا لنهى عبه التاين غافةوالعلا ل تخاصضة»:وأنسكوت 
العلماء والمصلحين عن الإنكار دليل على موافقة هذا الأمرء المبتدع للشر-_ع؛ 
إذ لو كان تخالفاً لحصل الإنكار؛ لذلك لابد من بذل الوسع في تطبيق 
السنة» وحث الناس على الالتزام بها. 


(1) الاعتصام (ص/ 54). 
هم الاعتصام (ص/ 6"). 
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المبحث الثاني 
جهود الملك عبدالعزيز في محاربة البدع 

للرحال صبقات» وللقاةة راك ووحين كر ن القامد مؤمنا ررم 
واثقاً من قضاء الله وقدره. فإن تألقه يكون أكبرء وشجاعته تكون أكثرء 
فهو موقن أن العزة من الله» وأن عليه بذل الأسباب. 

ولقد استطاع الملك عبدالعزيز -بما آتاه الله من عقلء» وحكمة. 
وحنكة» وحسن سياسة» مع إخلاص لله عز وجل» وصدق نية- أن يوحد 
هذه الجزيرة ويلم شتاتهاء ويقيم كيانها على التوحيد الخالص» فجعل من 
كلمة التوحيد شعاره ومنطلقه» وكانت التنتيجة أن مكن الله له في الأرض» 
فسار تحت رايته السلفية» جموع المسلمين» يدعون إلى توحيد الله تعالى؛ 
ويصححون ما وقع فيه أكثر الناس من البدع» يجاهدون بذلك,. لا يخشون 
أحداً إلا الله وقد كان الملك عبدالعزيز عوناً لهم في كل ذلك؛ بعد عون الله 
تعالى لهم» وسخرت الدولة كل إمكاناتها» وبذلت كل ما تملكه؛ في سبيل 
تسهيل مهمة الدعوة إلى الله تعالى» ونشر التوحيد؛ فقامت ببث الوعي 
الديني بين الناس» ونشر المعتقد الصحيح. والقضاء على البدع المنتشرة 
والشرك الفاشي في بعض أنحاء الجزيرة"". 

لقتنن قناق اليناف صب اديج قو قلف عد كةو قباست قرولل 
وجهود عظيمة في محاربة البدع» والقضاء عليها. 


.)١7/ص( انظر: إنسانية ملك. (ص/ 5)» والدعوة في عهد الملك عبدالعزيزء»‎ )١( 
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قال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري. المتوفى سنة 1ه في 
رسالة جوابية إلى أهالي بعض مناطق الجزيرة» يطمئنهم أن الملك عبدالعزيز 
سيحكم بشرع الله» وهو حريص عل المعتقد الصحيح, ونبذ ما سواه من 
المخالفات: «إن الله منَّ على أهل نجد بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمة الله عليه - وساعده على ذلك حمولة آل سعود» ونصر_وا هذه الدعوة 
الإسلامية» وكلم) ضعفت أقام الله منهم من يحييهاء ويجددهاء ومن أعظم 
من قام بإحيائها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الآهواء والبدع» وعم فيه 
الشرك أكثر أهل الأرض؛ الإمام المكرم عبدالعزيز بن عبدال رحمن آل فيصل 


أيقة للقي . 


وقال الشيخ الدكتور عبدالله التركي: لما ظهر الملك عبد العزيز 
بدعوة التوحيد. ودين الحق؛ استطاع -بعون الله ثم بوسيلة الشوكة 
والسلطان- أن يحمي حمى التوحيد, من كل ما يخالفه ويزاحمه؛ من عقائدء 
وعادات» وأعراف» ومظاهر, وأساليب اك 

ولقد ورد عن الملك عبدالعزيز نقولات كثيرة من أقواله» وخطبه. 
ورسائله» كلها تبين مدى حرصه على التحذير من البدع في الدين؛ 
خصوصاً البدع المنافية للعقيدة الصحيحة؛ كما كانت له مواقف عملية من 
البدع المنتشرة» في طول البلاد» وعرضهاء فله جهود قولية» وجهود فعلية» 
وله كذلك جهود علمية» حيث شجع على تأليف الكتب. وطباعتهاء 


2160000 لملك عبدالعزيز والعمل الخيري» «(ص/‎ )١( 
66 الملك عبدالعزيز والمملكة. المنهج القويم في الفكر والعمل» «(ص/‎ 20 
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ونشرهاء وإرسال العلاء للهجر والبادية؛ للتعليم» والدعوة» ومحاربة البدع 
والخرافات. 

المطلب الأول: الجهود القولية: 

١‏ يدخر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسعاء ولميترك مناسبة تمر 
إلا واغتنمهاء في سبيل حث الناس من حوله -بل وجميع المسلمين عموماً- 
على التمسك بالكتاب والسنة» وعقيدة السلف الصالحء ونبذ جميع ما 
خالفها من بدع وخرافات, والأخذ بالإسلام نقياً | جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وقد استفاضت أقواله وخطبه في هذا المجال» حتى بلغت 
القاصي والداني» وسجلت في كل محفل» وتناقلها الناس عنهء وسجلتها 
الصحف والكتب التي ترجمت له. فمن ذلك: 

١‏ - قوله - رحمه الله - مبيناً أن البدع في الدين من أسباب التخلف. 
وأنه لا رقي ولا تقدم للمسلمين إلا بالتوحيد الخالصء واتباع الكتاب 
والقكة والسلف الصالح رضي الله عنهم جميعاً. فقال - رحمه الله - في 
إحدى خطبه: إن سبيل رقي المسلمين هو التوحيد الخالصء والخروج من 
أسر البدع والضلالات» والاعتصام بعا جاء في كتاب الله» وعلى لسان 
رسوله صل الله عليه وسلم )"2©. 

؟- كما بين - رحمه الله - أن محاربة البدع والخرافات من أوجب 
الواجبات الدينية» ومن أعظم مجالات الخدمة للإسلام» حيث قال: «من 
المسائل التي يجب أن نعمل بهاء وتعد في طليعة خدمة الدين الحنيف؛ هي 


)١(‏ نشرت هذه المخطبة بجريدة أم القرى» العدد 07777 في ذي الحجة 1749 ه. 
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تطهير الإسلام من الأدران والخرافات» التى علقت بالدين» وهو بريء 
نين 0 

“- كما بين أن التوحيد النالص من الشرك والبدع والشوائب» 
والاعتصام بالكتاب والسنة؛ هو وحده سبيل التقدم والرقي. وأما الابتداع 
في الدين» واتباع الخرافات» والخزعبلات؛ فهو طريق التآخر والتخلف. 
فقال رحمه الله: «إن المسلمين لا ينقذهم مما هم عليه من تأخر وانحطاط إلا 
الاعتصام بحبل الله» وبكتاب الله» وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وطريقة الاعتصام بحبل الله هي توحيد الله جل شأنه وحده؛ دون أحد من 
الكائنات.. التوحيد الخالص من الشرك والبدع » ”2. 

؛ - وني أساس نهج الملك عبدالعزيز في القول والعملء 
وفي الفكر والسلوك؛ توحيد الله تعالى» وعبادته؛ ومحبته. ومحافته. 
الشرك والبدع. وأنا والله لا أعمل إلا لأجل ذلك ولا همني أن 
أكون ملكاً أو فقيراً » ©. 

- وقال في حثه على تطهير الدين من البدع: 

(أجدا:تتحيق دغياة إلى التميساك بالعديق الخالصن تن كل 


قلاضة )2 


.ه1١74/ جريدة أم القرى العدد (7817) في ” ذي الحجة‎ )١( 

(؟) جريدة أم القرى العدد (7”77) في ١1“‏ ذي الحجة 49 7١1ه.‏ 

() عبدالعزيز عبدال رمن آل سعود والإصلاح الإسلامي المعاصرء (ص/ 77). 
(:) الملك الراشد (ص/ 55”). 
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5- وفي خطاب له في جموع المسلمين قال: (الواجب عليكم هو 
معرفة الله تعالى» والتمسك بكتاب الله» وسنة رسوله. وترك البدع 
والخرافات» والتأدب بآداب الشريعة السمحة) "©. 

كانت معظم خطب الملك عبدالعزيز تبصر بجملة أحكام شرعية» 
وتصحح المفاهيم التي تروج بين الناس» وتناقش القضايا المهمة» ولقد أكثر 
الاعتقادات» وكذلك البدع العملية» فكثر تحذيره منهاء وتشنيعه عليها. 

ولعل أهم ما يميز خطب الملك عبدالعزيز أنه كان حريصاً فيها على 
أن لا يقول إلا صدقاًء مما يجعل مواهبه الخطابية ذات قيمة عظيمة» وكان 
يخاطب البدوي بلهجة البدوي, والحضري بلهجة الحضري”". 

ولقد كانت له نظرة إنسانية رائدة» فيتعامل مع الناس بحسب 
الخطاب الناجح ومنها: اللين مع التنبيه إلى الأخطار المحدقة» والصراحة مع 
التصريح بأسبابهاء وكذا الإقناع العقلي» ومراعاة المصلحة للوطن وللأمة”". 

ومن المواقف التي ذكرت للملك عبدالعزيز: (أنه التقى يوماً بزعيم 
عربيء وفي أثناء الحديث أراد الزعيم التوكيد على مسألة معينة» فقال مخاطباً 


)١(‏ نشر الخطاب بجريدة أم القرى» عددها (57؟١)‏ بتاريخ 8/ /١‏ 4 170ه. 

(؟) الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز /١(‏ 758/8). 

(9) انظر تفصيل هذه المقومات في: الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة» إبراهيم السماريء المبحث 
الثالث: منهج الملك عبدالعزيز في مخاطبة الناس بحسب أحوالهم (ص/ 10 وما بعدها). 
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الملك عبدالعزيز: "وحياة رأسك". فرمقه ابن سعود بنظرة موحدة. وقال 
له: قل والله) ("©. 

فقدكان إرشاد المخطىئى إلى تصحيح خطئه.؛ وتقديم البديل 
الصحيح., من منهج الملك في التعامل مع أخطاء الناس العقدية. 

وإن المتتبع لخطب الملك عبدالعزيز وكلماته. يلاحظ أنها تتضمن ما 


نل 
6 


١‏ - سهولة الألفاظ. 
؟- الاستشهاد بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
5- تخير المناسبات. 

(ب) التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

(د) الالتزام بآداب الشريعة السمحة. 

() توقيق عرع المودة والأالفة بين المسلميت2, 

كان لخطب الملك عبدالعزيز وكلاته أبرز الأثر في إصلاح المجتمع» 

ونبذ البدع والخرافات» وقد أثرت تلك الكلمات الصادقة على الناس» 


.)7177 الملك والمملكة المنهج القويم في الفكر والعمل (ص/‎ )١( 
.)595 /١( (؟) الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز‎ 
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وظهرت آثارها واضحة في مسيرة الدولة» التي أصبحت -بفضل الله 
ومنته- مضرب المثل بين بلدان العالم الإسلامي في هذا المقام. 
المطلب الثاني: الجهود العملية: 

لقد بذل الملك عبدالعزيز - رحمه الله - جهوداً عملية كبيرة في 
محاربة البدع. والخرافات» والوثنيات؛ التي شوهت تعاليم الإسلام 
الحقيقية» ومن المواقف والمشاهد التي تذكر للملك عبدالعزيز ما يلي: 

١‏ - هدم الأضرحة والقباب المقامة على القبور: 

كان التوحيد والاعتصام بالقرآن والسنة هو السائد في الجزيرة 
العربية؛ بيد أن حبائل الشيطان كانت واسعة جدأًء فأوقعت بعض أولئك 
المسلمين الموحدين في أعمال وأقوال تنطوي على الشرك» والبُعد عن توحيد 
الله عز وجلء وإفراده بالعبادة. 

وقد تميز الملك عبدالعزيز بحرصه على عقيدة التوحيدء وعدم 
تدئيسها بأي شيء» فكل ما يصرف المرء عن الاتجاه إلى الله بالعبادة والدعاء 
والاستغاثة» إن يُعد نوعاً من الشرك» يقتضي تحطيم أسبابه وهدم دواعيه. 
وما تلك الأضرحة والقبور التي يتجه إليها الناس» ويلجأون إليها بالدعاء 
والاستغاثة؛ إلا مواطن للشرك. 

لذلك ينبغي أن تهدم أركانها وتقوضهاء حتى يعود قاصدوها إلى 
التوحيد الحق» وينصرفوا إلى الله وحده. 
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وكانت هذه القباب موجودة في مقابر بعض الصحابة والصالحين 
في البقيع”" والمدينة المنورة» وفي عدة نواح من البلاد» وكان بعضها مقصداً 
للناس» يتبركون بباء ويطلبون عندها قضاء الجوائج. 

(ففي مكة قبر أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - وفيها المكان 
الذي ولد فيه النبي صل الله عليه وسلمء وفي المدينة المنورة القبر النبوي 
وقبور الخلفاء الثلاثة (أبو بكر وعمر وعثمان)» وفي البقيع: قبور الصحابة» 
وفيه قبر فاطمة بنت النبي» وولداه القاسم وإبراهيم» وبقرب أحد: قبر سيد 
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» وفي الطائف قبر عبدالله بن عباس» وحتى 
جدة استطاع الدجالون أن يجعلوا فيها مزاراًء وهو ما يقال إنه قبر (أم البشر- 
حواء) حتى ما من واحد يأتٍ إلى جدة إلا وقد يتصور أن من البر أن يزور 
قبر والدته (حواء). وهكذا كان على كل قادم يأتي إلى الحجاز. قاصداً حج 
بيت الله الحرام» فرضا كان أو نفلا؛ كان عليه أن يزور تلك المواقع» راضيا 
أو غير راض» وحتى لو أراد أن يحصر عمله بتأدية مناسك الحجء فإن 
أولئك السدنة المنتفعين مادياً من ابتزاز أموال الحجاجء بغير ما أنزل الله؛ لن 
يدعو له مجرد التفكير في هذا الأمر) ". 


)١(‏ البقيع في اللغة: هو كل مكان فيه أروم الشجر من ضروب شتىء وبه سمي بقيع الغرقد. وهذا 
المكان هو مقبرة أهل المدينة المنورة» وكان خارج المدينة» وقد أصبح داخلها لاتساعها بعد هدم 
السورء ولا يزال مدفن أهل المدينة» وقد ضم إليه في العهد السعودي البقيع المعروف ببقيع 
العمات» أي عمات الرسول صل الله عليه وسلم» كما جدد بناء سوره للمحافظة عليه؛ انظر: 
تاريخ معالم المدينة المنورة قدياً وحديثاء أحمد ياسين الخياري» ص 54 . 

(؟) من شيم الملك عبدالعزيز» (7/ 0597 /191). 
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وكاقت تلك البدعة ح آي تقديس القبوو>قية ابتكرها" الأتراك 
بدافع هدفهم السياسي» وتحقيقاً لهذا المدف. ووصولاً لمذه الغاية؛ فقد 
نشروا المقابر الوهمية في كل مكان, فهذا قبر النبي فلان» وذاك قبر الولي 
فلان» وهذا إذا تضرع عند قبره الشخص الذي لا ينجب أولاداً» فإنه 
سوف ينجب فوراء وذاك دعاؤه يشفي المريض. ويغني الفقير. ويمسهل 
الأمر العسيرء وكان كل ذلك بإيعاز من حكام ذلك الزمان» لبعض مدعي 
العلم. وهذا هو الذي زاد اعتقاد العوام في هؤلاء الدجالين» أنه 
باستطاعتهم تحقيق مبتغاهم ومرادهم لما لهم من سلطة عند الحكام؛ وهذا 
قد وافق هوى هؤلاء المدّعين للعلم حيث المكاسب المادية العالية» والمورد 
الملل الذق لآ ينضبين”". 

ولا عجب فيا إذا أصبح السواد الأعظم من الشعب يؤمن ببذه 
البدع والخرافات التي شوه بها المضللون جوهر الدين الإسلامي» وأفسدوا 
أسس التوحيد بتقديس القبور. 

وإن وثنية القبور» وسانتهاء ومشايخ الطرق المنتفعين من هذا 
التضليل؛ قد أفلَّ نجمهم جميعاًء منذ اليوم الأول الذي فتح فيه المللك 


)١(‏ أي انتشرت في هذه البلاد على يد الأتراك» وإلا فبدعة تقديس القبور قد ظهرت واشتهرت في 
القرن الرابع والخامس (وأول من ابتدع تعظيم القبور وبناء المشاهد والمزارات الرافضة الباطنية 
ودويلاهم» ثم الصوفية بطرقها واتجاهاتها ومدارسها الباطنية). انظر: فتاوى ابن تيمية 
7 450 » دراسات في الأهواء والفرق والبدع» العقل 7170. 

)١(‏ انظر: من شيم املك عبدالعزيز (7/ )791١‏ بتصرف. 
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عبدالعزيز الحجاز أو على الأصح. منذ أن فتح قلوب أهل الحجاز؛ حيث 
فتحها عقدياً وخلقياً وأدبياً. 

فمن الأعمال التي قام بها الملك عبدالعزيز» بعد دخوله مكة 
المكرمة؛ هدم القباب المبنية على بعض القبورء والتي كان بعض الجهال 
يقصدوببا؛ تبركاء وتعظياأء وطلباً لقضاء الحوائج. 

(ومن ذلك القبة التي كانت على قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله 
عنهاء في الحجون. وقبة قبر ميمونة رضي الله عنهاء في طريق النورية» وقبر 
الرشيد في الزيمة» وقبر المستسقي في الحلقة القديمة) ". ومن ذلك أيضاً 
قبر (حواء) والقبة التي عليه. 

قال الأستاذ محمد مغربي”": (أدركت قير السيدة حواء أم البشر- 
بمدينة جدة في أوائل الأربعينيات من القرن الهجري الماضي تتوسطه قبة 
عظيمة» ومن أمام القبة وخلفها نمر طويلء ويدخل الناس -والحجاج 
بخاصة- لزيارة أمنا حواء» في الحجرة التي تعلوها هذه القبة» وقد زيندت 
هذه الحجرة بالستائر» وأطلق فيها البخور, ويتولى أحد المشايخ المتكسبة - 
وكان في ذلك العهد من بيت القاضي بجدة- إدخال الحجاج. وتلقينهم 


.)5/ عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية» (ص/‎ )١( 

)١(‏ محمد علي مغربي (14117-17577١ه)‏ أديب ومؤرخ وشاعر وصحفي من المملكة العربية 
السعودية» سكن منطقة الحجاز وبالتحديد مدينة جدة» كان عضو المجلس التأسيسي لنادي جدة 
الأدبي عام 1775 هه ومن أبرز كتبه المؤلفة: أعلام الحجاز والإسلام في شعر شوقي. 
انظر: موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماًء أحمد بن سعيد بن سليمء نادي 
المدينة المنورة» القسم الثالث» ص 25175 77/8. 
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الدعاء للزيارة؛ ويتقاضي الشيخ المتكييب -المذكور- من الزائرين النقود 
التي يدفعونها مكافأة له» وحينما استولت الحكومة السعودية على الحجازء 
ودخل الملك عبدالعزيز مدينة جدة سنة 5 7”5١ه,‏ كان من أوائل الأعمال 
التي قام بها هدم ما يسمى (قبة حواء»)» وإبطال البدع التي كانت سائدة في 
ذلك الزمان» والتي كان يتقرب بها الناس - كم يظنون - إلى الله تعالى» 
ولقد سبق للدولة السعودية الأولى أن أزالت قبة حواءء, ثم أعيد بناؤها في 
العهد العثماني» في ولاية الحاج عثمان باشا القرملي» الذي أسندت إليه ولاية 
ار ا اك 

ومن القبور التي هدمت -وقد كانت معظمة في ذلك الوقت» وكان 
عليها قباب عظيمة - قبر شيخ العلوية» وهو قريب من باب مكة. وقبر 
الشيخ أبو سريرء وقبر الشيخ أبو حنة» ومقام الشيخ أبو عنبة» وقبر الإمام 
الشهيد المعروف بالمظلوم'”". 

كما أن الملك عبدالعزيز حرص على هدم القباب المبنية على مقابر 
بعض الصحابة وغيرهم في البقيع» بالمدينة المنورة» وكذا القبة المبنية على قبر 
عبدالله بن السامر» في نجران””. 

وقد وضع الملك عبد العزيز حداً للجهلء وال مارسات العقدية 
المنحرفة» في مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية. 


.)١185 /"( أعلام الحجاز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.)7١ عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية (ص/‎ )( 
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ويصف الشيخ عمر المدخلي'" في كتابه: "النهضة الإصلاحية في 
جنوب المملكة العربية السعودية" أحوال تلك المناطق في تلك المرحلة - أي 
قبل حكم الملك عبدالعزيز - أنها شأنها شأن غيرها من بلاد المسلمين» 
كانت الحالة الدينية فيها قد وصلت إلى درجة كبيرة من الجهل بالعقيدة» 
وأمور الشريعة؛ إذ كانت مليئة بقبور من يسمونهم "الأولياء والسادة". 
يدعوخهم من دون الله» ويتوسلون بهم إلى الله؛ لطلب نفع» أو كشف ضر. 

ورغم وجود بعض العلاء في البلاد في تلك الفترة؛ إلا أهملم 
يستطيعوا تغيير الأوضاع وإصلاحها. ويرجع الشيخ عمر المدخلي السبب 
في ذلك إلى عدم وجود السلطة. التي تناصر أولئك العلماء» فيا لو قاموا 
بالإصلاح» حيث يقول: "وأظن أن عذر هؤلاء العلماء أنهم لم يجدوا 
حكومة في ذلك الزمان» تشجعهم. وتناصرهم. وتساعدهمء وتساندهم 
على القيام بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والبيان للعامة؛ لأن 
الناس كانوا في جاهلية جهلاء» في المناطق كلهاء وذلك قبل تولي الحكومة 
السعودية لهذه المنطقة"”". 


)١(‏ هو عمر بن أحمد جردي مدخي ولد عام ١174١هه‏ من تلاميذ الشيخ عبدالله القرعاويء له 
ترجمة نفيسة لشيخه المجدد القرعاوي؛ تحوي معلومات قيمة من حياة الشيخ أسندها عنه بقوله: 
(سألت الشيخ). توفي السبت 75/١579/1١ه‏ عن عمر يناهز التسعين عاماًء في مدينة 
صامطة جنوب مدينة جيزان. 
المرجع: موقع ملتقى أهل الحديثء منتدى تراجم أهل العلم المعاصرين. 

() النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية» (ص/ 579 -79). 
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ثم يبين المدخلي أوضاع تلك المناطق» وتحسن أحواها الدينية؛ بعد 
انض امها للحكم السعودي. ويوضح جهود جالته المبكرة» ببعث الدعاة» 
وأثرهم في إصلاح المجتمع» بقوله: "ولما أراد الله إنقاذ هذه المناطق من 
مظاهر الشرك وإزالة البدع والمنتكرات» قيض لما الملك عبدالعزيز؛ فتولى 
حكمهاء ووطد الآمن» وبعث الدعاة والمرشدين؛ لتعليم الجهال أمور 
دينهم» وإزالة البنايات على القبورء والأخذ على أيدي السحرة» والدجالين» 
والمشعوذين, والمنجمين» ومن يسمونهم باسم السادة والآولياء» ونشر- 
العلم» فجزاه الله أحسن الجزاء””"©. 

ومن الخطوات العملية المبكرة التي قام بها الملك عبدالعزيزء 
للقضاء على بعض المظاهر الشر-كية» التي كانت موجودة هناك» مثل 
التقرب والعبادة لبعض الأضرحة الموجودة؛ بعثه بالقوة الخاصة إلى مناطق 
جنوب المملكة:؛ بقيادة الأمير عبدالعزيز بن مساعد, وابن لؤي عام 
١ه‏ للقيام بتلك المهمة التصحيحية. وقد أرسل معهم خطاباً إلى 
العلماء في ذلك الوقت» جاء فيه: "الشر_ ما له إلا طمسه. وجهاد عبدة 
الشيطان واجب عل المسلمين إلى أن يثخنهم الله» أو ينقادوا لأمر 
القرره 77 


.)"* النهضة الإصلاحية (ص/‎ )١( 
.)١1١ (؟) الملك عبدالعزيز والعمل الخيري (ص/‎ 


جهود الملك عبدالعزيز ط محارية البدع 22 

؟- هدم الأصنام: 

ومن صور حرص الملك عبدالعزيز على إزالة جميع مظاهر الشر-ك» 
المنتشرة عند بعض المسلمين, والتي كانت تؤدي إلى صرف شيء من العبادة 
لما؛ هدم صنم ذي الخلصة؛ وهو صنم من أشهر أصنام الجاهلية» كان في 
منطقة تبالة'''» وهو عبارة عن مروة بيضاءء منقوش عليها كهيئة التاج. 
وجاء في الموسوعة الإسلامية الميسرة: ذو الخلصة؛ اسم بيت» كان بعض 
العرب يعظمونه في الجاهلية”". 

وقيل: الخلصة بيت أصنام» كان لدوس وخثعم ولحبيلة» ومن كان 
ببلادهم من العرب» وهو صنم لهمء فأحرقه جرير بن عبدالله البجلي» حين 
بعثه الرسول صل الله عليه وسلم لما فتح مكة”". 

وقد هدم عدة مراتء ثم بني أخرىء وقد أمر الملك عبدالعزيز 
بهدمه» وكان يقع في منطقة تبالة» قرب بيشة» وقد هدم بواسطة عامل الملك 


)١(‏ تبالة: تبعد عن مدينة بيشة (45) كيلو متراً إلى الغرب» ويطلق اسم تبالة على الوادي الذي يُعد 
أحد فروع وادي بيشة الأربعة» ويصب في وادي تبالة (55) رافداً» وتقع تبالة على الطريق 
التجاري الحام الذي يربط جنوب المملكة واليمن بالحجازه ماراً بييشة» وهو أسهل الطرق 
للقوافل وأيسرها. 
انظر: قصر الثغر الأثري بتبالة» سياف بن عامر آل خثيل» ضمن ندوة الآثار في المملكة العربية 
السعودية: حمايتها والمحافظة عليهاء المجلد الثاني» ت ط: 577 ١هه‏ المنعقدة في الرياض -١0‏ 
من رجب ١57١ه.‏ 

فى ل 00 

(؟) معجم البلدان (؟/ 987). 
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عبدالعزيز على تلك الناحية» "عبدالعزيز بن إبراهيم'"» ونكّل بسدنته. 
وتوعدهم بالقتل إذا عادوا لبنائه”". 

وقد ورد ني الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس على ذي الخلصة»”". والمراد: يضطربن من الطواف حول ذي 
الخلصة» أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. 

'- إقفال الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية: 

الزوايا: جمع زاوية وهي: مأوى للمتصوفين والفقراء”". وتطلق 
على الدار التي يتخذها المتصوفة”' للعبادة والتزهدء وكانت مركزاً 
لاجتاعهم وتعليم مذهبهم. وقد كثرت فيها البدع والخرافات مع مرور 


)١(‏ انظر: شبه الجزيرة في عهد ا ملك عبدالعزيز» (7/ ١‏ 87)» والمعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية (بلاد غامد وزهران) (ص/ 97), ورجال حول الملك عبد العزيز» (عبدالعزيز بن 
إبراهيم البراهيم)» تأليف: د. عبدالله أبو راس» 57١5١ه‏ (ص/ 777). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب: تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» رقم (25805) ورواه 
مسلمء كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذي الخلصة رقم (59105). 

() المعجم الوسيط .)577/١(‏ 

(5) المتصوفة: سموا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة» وهي الصوف غالبا ولقد مر التصوف بعدة 
مراحل: فقد كان في أوله زهداً في الدنياء وانقطاعاً لعبادة الله عز وجلء ثم صار حركات 
ومظاهر خالية من الروح والعبادة» ثم صار إلحاداً وخروجاً عن دين الله فقالوا بالحلول» 
ووحدة الوجود, وإباحة المحرماتء وترك الواجبات» وعلم الباطن. 

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشر-كينء للفخر الرازي» ص87: »١١5‏ المرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 0170 21١7‏ مطبوع بهامش اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركينء انظر: رقم 7. 
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الزمن» وانتشرت الزوايا في بلاد الحجازء خاصة في مدينة جدة» وقد أمر 
الملك عبدالعزيز بإقفالحاء ومنع ممارسة البدع والخرافات بداخلها. 

ومن أشهر الزوايا التي تم إغلاقها: زاوية السيد البدوي”"» في محلة 
المظلوم'" قرب سوق الجامع”". وهي أشهر الزوايا وأكثرها بدعاً 
وخرافات. كما كان في حارة المظلوم زاوية أخرى للطريقة القادرية””». وفي 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن أبي بكر البدوي من كبار الصوفية» ولد سنة 5157ه» بفاس 
بالمغرب العربي» هاجر أبوه إلى مكة» وهاجر منها إلى مصر بعد أن مر على المغرب والعراق» أقام 
في مدينة طنطاء ومات فيها سنة 71/0ه» وبنيت على قبره قبة» وهي اليوم مزار لعامة الناس 
الجهلة. 
انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» ص 09", الفرق الصوفية في الإسلام 
ص 21775 تاريخ مكة, دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» ص 7737. 

(0) محلة المظلوم: وتسمى حارة المظلوم نسبة إلى الشيخ عفيف الدين عبدالله المظلوم» وقبره داخل سور جدة في 
جهة الشام» وسمي المحل والبقعة التي هو فيها بالمظلوم من باب تسمية المحل باسم الحال. ويدعي 
أصحابه أن له كرامات خارقة مشهورة؛ لذا تأتي إليه النذور والصدقات من جميع الجهاتء ويأنيه الناس من 
الحند والشام واليمن» ومن العجم يأتون قبره؛ ينذرون» ويذبحون؛ معتقدين بصدقها. 
انظر: السلاح والعدة في تاريخ جدة. ص ..١١6‏ 

) سوق الجامع من الأسواق التي أَنشْئت بعد عام /78١ه‏ 1417م في جدة. انظر: جدة خلال 
الفترة (15785١-1775١1١ه).‏ ص .5١0‏ 

(5) الطريقة القادرية: الطريقة: هي الأسلوب والمنهج والقادرية: هي طريقة صوفية تنسب إلى 
عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الجيلاني» وهو أعجمي ولد في جيلان سنة 41/١‏ ه», وعاش 
ببغداد وتوفي بها سنة 1١‏ 05هه انتشرت الطريقة في حياة مؤسسها في اليمن وسوريا والعراق ثم 
تركيا والمغرب والند, والمركز الرئيسي للقادرية في بغداد. 
انظر: الأعلام» (5/ /41)» معجم الفرق والمذاهب الإسلامية ص 199. 
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حارة الشام”" زاوية للطريقة الجيلانية”"» وفي العيدروس قريباً من 
مستشفى جدة الحكومي العام زاوية العيدروس2727. 

وهناك زاوية معروفة في آخر سوق النداء يوجد بها قبر أبو سرير”/ 
وضريحه'. 

ومجن | الزؤابا أبضا: زاويسة الشحاذلة"© بحيارة النيمن: 
وزاوية الس نوسي" بمنطقة العيدروس. وزاوية 


)١(‏ حارة الشام وحارة اليمن تقعان ضمن سور جدة القديم» ويقع فيها مسجد الشافعي» وسوق 
الجامع. انظر: جدة خلال الفترة (1775-217/5ه) ص 09. 

(0) الجيلانية: هي القادرية» وتسمى بالجيلانية نسبة إلى عبدالقادر الجيلاني» وزاوية الجيلاني كانت 
جنب مسجد الحداد بجدة. انظر: السلاح والعدة في تاريخ جدة» ص ١١7‏ . 

() زاوية العيدروس: نسبة إلى عبدالله بن أبي بكر بن عبدال رحمن العيدروسء من مدينة قريم في 
حضرموت»ء مات فيها سنة 55/هء والطريقة العيدروسية منتشررة في حضر-_موت وال هند 
وأندونيسياء وهي طريقة ذات تأثير ضئيل. انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في 
التاريخ» ص ”77 الفرق الصوفية في الإسلام» ص 179 . 

.)1١5 23١ 5 /١( أعلام الحجاز‎ ):( 

(5) لم أقف على ترجمته. 

(5) أعلام الحجاز (”/ .)١185‏ 

(0) الشاذلية: طريقة صوفية تنسب على مؤسسها أبي الحسن الشاذلي المتوفى سنة 5755ه, رحل إلى 
مصر وسكن الإسكندرية» انتشرت طريقته في مصر والسودان والمغرب» تروي كتب الصوفية 
كثيراً من كراماته وأقواله؛ البعيدة عن التصديقء التي تنطوي على مخالفة صريحة لعقيدة الإسلام. 
انظر: الأعلام: (5/ 700)» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (71/9/1). 

0 السنوسي: هو الشيخ محمد بن علي السنوسي» مؤسس الدعوة السنوسية» ولد في مستغاتم 
بالجزائر سنة 7١١١هء‏ وتوفي في ليبيا عام 1117ه ودعوة الشيخ إصلاحية تعتمد على 
الكتاب والسنة» وقد ظهرت في ليبياء ومنها انتشرت إلى شمال إفريقياء والسودان» والصومال» 
وبعض البلاد العربية» وها دور في محاربة الاحتلال الإيطالي. انظر: الأعلام (275949/5: أطلس 
الفرق والمذاهب الإسلامية» د. شوقي أبو خليل ص 177. الموسوعة الميسرة .)751١/1١(‏ 
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الأسنوي”" بحارة اليمنء وزاوية الميرغني”'». وزاويةابن 
علوان”"... وغيرها كثير. فلقد كانت الزوايا في بلاد الحجاز كثيرة؛ 
والطرق عديدة» حتى ذكر أن في جدة ما يزيد على مائة زاوية0). 

وقد أصدر الملك عبدالعزيز أوامره بقفل جميع الزوايا المنسوبة 
للطرق الصوفية» والقضاء على جميع الخرافات والأباطيلء التي كانت 

؛ - منع الاحتفال بالمواسم البدعية: 

عندما انتشرت الزوايا الصوفية في ذلك الوقت» ظهرت معها 
الاحتفالات المتعددة» وإحياء الليالي الخاصة:؛ التي يصاحبها الكثير من 
الفسادء والمجون. والمخالفات الشرعية. 

وهذه الاحتفالات كثيرة جداًء فهم يحتفلون بالمواسم التي اعتاد 
الناس على الاحتفال مها في ذلك الزمان؟ نتيجة لقلة العلم» وانتشار الجهل» 
وكان العامة يعنون بالاستكثار من المناسبات ليحتفلوا بها في صخب 
ولعبء فيحتفلون بأول السنة الحجرية؛ وبآخر أربعاء في صفرء وبمولد 
)١(‏ م أقف على ترجمته. 
(9) الميرغني: هو محمد عثئان الميرغني بن محمد أبي بكر بن عبدالمحجوب من الطائف انتقل إلى 

مصر ثم السودان» واستقر في الخاتمية جنوب "كسلا", ومات فيها سنة 74١٠١ه‏ وهومن 


تلاميذ أحمد بن إدريسء وتنسب له الطريقة الميرغنية. انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 
035 

(؟) ابن علوان: هو محمد بن محمود علوان» تنسب له الطريقة العلوانية. انظر: الكشف عن حقيقة 
الصوفية» ص 5705. 

(4) أعلام الحجاز (7/ مك85 ). 
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النبي صلى الله عليه وسلم» وبمولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ في 
شهر ربيع الأول كى| يحتفلون بدخول رجبء. وخروج شعبان» وجميع ليالي 
رمضان, وبالأخص أواخره؛ فتدق طبولهم» وتشدو مزاميرهم, فيرقصون 
في حماس على دقات الطبول» ويلعبون بعصيهم الغليظة؛ علاوة على أيام 
خاصة بالطرق الصوفية نفسهاء حيث تذبح في حفلاهم الذبائح. وتمد 
موائد الطعام» وتوزع الحلوى» ويمارس فيها شيخ الطريقة وأتباعه أسلوب 
طريقتهم» وتتخللها الأغاني» ينشدها المنشدونء وتسير فيها مواكب كبيرة» 
يتقدمها شيخ الطريقة وأتباعه» ويشترك فيها الدهماء والأطفال» وهم يغنون 
ما يعتبرونه ذكراء وفي مثل هذه التجمعات يحدث من المساوئ ما يبرأ منه 
الذكر الصحيح. وما لا يرضاه الخلق القويم» وقد ظل ذلك حتى أنكره 
العلماء في العهد السعودي الثاني» وأمرت الحكومة بمنعه. وهي في جملتها 
من البدع السيئة التي نحمد الله تعالى على تخلص البلاد منهاء فهي منافية 
للدين» ومضيعة للمال» والوقت. وملهية للناس عن الصالح من 
الأعمال7". 

والغالب أن هذه الاحتفالات علاوة على كونها بدعة» لا تخلو من 
وجود الشر_كيات والمتكرات؛ لذلك منع الملك عبدالعزيز إقامة هذه 
الاحتفالات» أو إحياء ليالي خاصة لمناسبات معينة. 


)١(‏ انظر: أعلام الحجاز »23١5 0٠١ 5 /١(‏ وتاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران /١(‏ 01/5). 
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(ولقد كان - رحمه الله - يجاري فيا يبون أن يجاري فيه من آراء وتدخلات» 
وأيسرها عنده ما يتعلق به شخصياًء كموقفه يوم تقرر الاحتفال بعيد 
رسمي لمرور خمسين عاماً على فتح الرياض؟ شوال 159١ه 7١(‏ يوليو 
)© فقد أعدت الحكومة والجاهير الوسائل لإقامة المهرجان في عامة 
الحواضرء وبدأت الصحف تشير إلى ذلك من يوم ١5‏ رمضان 159١1.ه.‏ 
إلا أن وزارة الخارجية في جدة» ما عتمت”" أن أصدرت بياناً قالت فيه: 
"كانت الحكومة قد قررت الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة المللك 
إلى الرياض منذ 0٠‏ سنة» وقد استفتى علماء الدين مؤخراً في ذلك» فأفتوا 
بأنه ليس من سئن المسلمين» ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عيداً إلا في عيدي 
الفطر والأضحىء ونزولاً من جلالته على حكم الشريعة؛ أمر بإلغاء المراسم 
والترتييات» وكتب يوسف ياسين: «إن إلغاء لفظ العيد كان بأمر ملكي 
نزولا على رأي علماء نجد؛ لأخهم رأوا ابتداعاً في تسمية أيام بأيام العيدلم 
ينزل الله مها من سلطان ))0". 

لا نستغرب هذا الموقف من الملك عبدالعزيز إذا علمنا أن المنهج 
الذي التزمه هو المنهج السلفي» في فكره وسلوكه. لم يكن هذا الحدث 
بالأمر الذي يعز عليه الاستسلام أمامه والموافقة عليه» لعلاقته به وبيوم 
من أيام انتصاراته التي تتابعت بعده. أما إذا بلغ الأمر مبلغ المخالفة للشرعء 
فهنالك الحزم, بعد استنفاذ أساليب الإقناع» خاصة لما علم الملك أن هذه 


(0) شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز (؟/ 57 /1). 
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الاحتفالات عادة أوروبية» أكثر من كونها إسلامية أو عربية» فرحب الملك 
المتواضع بهذا الرأي» فلم يدفعه سراب الدعوة إلى التجديد؛ للتقليد. 
وأعلن موقفه بكل صراحة وجرأة. 

وقد حذر علاء المسلمين من تخصيص أيام محددة بعبادات؛ لم 
يشرعها الله» ولا رسوله صل الله عليه وسلم. 

فلو كانت ليلة النصف من شعبانء أو ليلة أول جمعة من رجب. أو 
ليلة الإسراء والمعراج» يشر-ع تخصيصها باحتفالء أو شيء من العبادة» 
لأرشد النبي صل الله عليه وسلم الآمة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء 
من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الآمة ول يكتموه عنهم, ولم 
يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا عن أصحابه» شيء في فضل 
ليلة أول جمعة من رجبء ولا في فضل ليلة النصف من شعبان» وبذلك 
فالاحتفال بها بدعة محدثة في الإسلام”". 

ه- الحد من التبرك الممنوع: 

ما عادت مظاهر الشرك تظهر من جديد في البلاد. كثر الاعتقاد في 
الأشجار والأحجار والبناء عليها والتبرك بهاء والنذر لماء والاستعاذة 
بالجن» والذبح لهم» ووضع الطعام» وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء 
مرضاهمء ونفعهم وضرهم.ء وال حلف بغير الله.. وغير ذلك من الشر-ك 


)١(‏ انظر: تفصيل الفتاوى ببذه الأيام والليالي» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص/ 5 »)237١‏ البدع 
الحولية (ص/ 275548» البدع والمحدثات وما لا أصل له؛ جمع حمود المطرء (ص/ 5٠١‏ وما 
بعدها). 
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الأصغر والأكبر. فكانوا يخرجون بالمريض إلى بعض البقاع» فيذبحون 
عندهاء ويهدون إليها الحلى والحلل» وخواتم المرضى» وعاد بعضهم إلى 
قريب من حالته الأولى؛ بسبب ارتكاب هذه المحرمات”". 

قال الأستاذ محمد مغربي: "وإني لأذكر أنه كان في محلة المظلومء 
قرب سوق الجامع» زاوية السيد البدويء وكانت تعلق فيها سبحة من 
الخشب كبيرة» حجم حباتها مثل حجم البيضة» وكان يدعى أنها المسبحة 
التي كان يستعملها السيد البدوي للذكرء كم| كان هناك جبة خضرراء. 
وعيامة عظيمة» وغيرهاء وكنت وأنا صغير السن أتسلق الشباك؛ لأرى 
المسبحة والععامة وكان عقلي الصغير لا يسلم بصحة ما أرى؛ لآن المبالغة 
فيها والتهويل واضحان بجلاء”2. 

ويقول في موضع آخر: "وقد أدركت أن هذه السبحة أكذوبة كبيرة» 
يتسلط بها القائمون على الزاوية على عقول السذج والبلهاءء ونحمد الله أن 
أزيلت هذه البدع» وانتهت هذه التّرّهات» وعادت العقيدة إلى صفائها 
ونقائها؛ لأن العهد السعودي قضى على كل هذه البدع والخرافات» من 
اليوم الأول لتسلمه زمام الأمور”". 

وقد أمر الملك عبدالعزيز بمنع التمسح بقبر النبي صل الله عليه 
وسلم أو غيره. أو الطواف عليه أو تقبيل القبة والحوائط”". 
)١(‏ الجغرافيا الأدبية» (ص/ : .)0١‏ 
(؟) أعلام الحجاز .)٠١ 5 /١(‏ 


(") المرجع السابق (7/ )١187‏ بتصرف يسير. 
(:) مجلة المنار» المجلد /731 (ص/ .)١57‏ 


©2 جهود الملك عبدالعزيز ا محارية البدع 

وأقيمت مكتبة مكان البيت الذي ولد فيه النبي صل الله عليه 
وسلمء وكذلك أنشئت مدرسة مكان دار أم المؤمنين خديجة - رضي الله 
عنها - وكذلك هدم بيت فاطمة - رضي الله عنها - في زقاق الصواغة؛ لأن 
حضن الناش كات اافخدون مخ سفن الأمناكن الكوينة مرا للشبكودة 
والضحك على بسطاء العقول» وخاصة من الحجاج والجهلة”". 

وهذا الفعل من الملك عبد العزيز - رحمه الله - يدل على عنايته 
بالمحافظة على العقيدة الصحيحة» فإنه سمح ببناء مدرسة ومكتبة؛ ليقطع 
الطريق» ويغلق الباب على كل من تسول له نفسه بالتبرك بزيارة هذه الأماكن» 
أو اتخاذها فرصة للشعوذة والدجلء وإفساد عقائد الناس. 

ولقد تحلى الملك عبدالعزيز بالشجاعة في محاربة البدع» ويظهر ذلك 
جلا ل يدزقفة فى ين "لمعي "بوب يرهن حوددان ميي ماين 
وان مشكايي. 

جيك كان الأتراك العقانبون قند تعودوا أن يرسلوا إلى مكة ده 
طريق ولاتهم كل سنة محملاً يحمل الكسوة للكعبة المشرفة» والمحمل هو: 
جمل منصب عليه هودجء ويزين بأنواع الزينة» يجعلونه في مقدمة ركب 
قافلة الحج» ويأتي في موكب من الطبول والمزامير» الذي لا يتفق مع قدسية 
المكان» بل جعلوا ذلك كالسنة المتبعة» أو الفريضة الشر-عية» حتى توهم 
العامة أن المحمل جزء من فريضة الحجء وبالغوا في تعظيمه» وكان بعض 
الناس يتمسحون به ويقبلونه. 
)١(‏ انظر: أعلام الحجاز /١(‏ 865). 
(؟) الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة (ص/ : 5). 
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وقد عد علماء الدعوة هذا كله من البدع المستحدثة في الدين 
يجب محاربتهاء ولذلك عندما دخل الإمام سعود بن عبدالعزيز الحجاز سنة 
4ه منع المحمل من المجيء إلى أرض الحجاز. بل أرسل إلى السلطان 
العثماني رسالة يحذره فيها من إرسال المحمل؛ لأنه بدعة لا يرضاها الشرع. 

وفي موسم حج عام 5 175١هه‏ في اليوم الأول من عيد الأضحىء 
حدث صدام شديد بين حجاج نجد, والموكب الذي قدم من مصر ومعه 
(المحمل) على جمل يتهادى بين الجموع؛ تحيط به موسيقاه» وعساكره 
ودباباته. وحصل إطلاق نار على الجموع وتراشق بالحجارة» ونصب 
للمدافع والرشاشات» فتدخل الملك عبدالعزيز في أشد اللحظات حرجاًء 
ووقف بكل شجاعة منادياً في الجموع فهدا إطلاق النار وتدخل الجند 
السعودي, وانكف الناس» واحتجز المحمل عن الأنظار". 

وبعد ذلك منع الملك عبدالعزيز من دخول المحمل إلى مكة 
المكرمة؛ لما فيه من بدع كثيرة» حيث لم يكن في عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم ولاعهد الصحابة - رضوان الله عليهم - ولا السلف الصالح. 
وأضف إلى ذلك ما تحمله مراسيم الدخول من موسيقى» وقرع طبول» 
وتوزيع حلوىء وهداياء وتمسح الناس به؛ والتبرك بلمسه؛ فلهذا قضى- 
الملك عبدالعزيز على هذه البدعة وعالج الأمر مع السلطات المصرر_ية 
بحكمة وسياسة محنكة. 


.)177/5( انظر: شبه الجزيرة في عهد املك عبدالعزيز‎ )١( 
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وإن موقف الملك عبدالعزيز من التبرك والتمسح بالمحمل كان 
لأجل سد الذريعة؛ لأنه يفضي إلى التعلق بغير الله» ومعلوم أن 
التبرك بالأشجارء والأحجارء والآثار» والنباتات» والأشخاص أحياءً 
وأمواتاً؛ لا يجوز؛ لأنه إما شرك - إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة - 
أو وسيلة إلى الشرك - إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب 
حضوا مالل 

(وإن هذه النزعة أي نزعة تقديس الأشياء والأشخاص صارت في 
أهل البدع والمقابرية» وأول من أظهرها ونشرها هم الرافضة ثم أصحاب 
الطرق الصوفية» ثم ما لبث أن صارت سمة من سهات أهل الأهواء 
غالباً)". 

5- القضاء على وثنية الخضوع للسلطان: 

من التقاليد الأعجمية التي ابتليت بها الأمة العربية أثناء حكم 
الآتراك» والتي تنافي توحيد الله؛ تعظيم السلطان أو نائبه الحاكم» ذلك 
التعظيم والتقديسء اللذان يشبهان نوعاً من العبادة. 

وهي تناني كرامة العربي وإباءء» من حيث تذلله. وخضوعه؛ 
وسجوده على يد» بل على ركبة نائب السلطان. في بلد عربي كالحجاز. 

ولقد كان المواطن من الناس (يتناول يمين الملك "السلطان العثماني" 
فيقبلهاء ثم يتناول اليسرى فيقبلهاء ثم يرتفع بفمه إلى رأس الملك فيقبل 


.)77 الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» (ص/‎ )١( 
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طرف عامته. ثم ينحدر إلى ركبته فيقبلهاء ويتراجع فيجلس حيث 


يؤمر)" '. 
وهناك أشكال عديدة وحركات كثيرة لتقبيل اليدين”"»؛ ومدها 


لمقبليهاء يندهش لما كل من يطلع عليها. وكان السلاطين في ذلك الوقت 
يتفننون في إذلال الشعوب. واستعبادهم؛ كحركات الركوع. والخنوع, 
والخضوعء حتى يصل الآمر عند بعضهم إلى تقبيل القدمين. وماذكرناه 
صورة من الصور التي يعامل بها السلطان مواطنيه. 

(وحين| وحد الملك عبدالعزيز الحجاز مع نجدء وقبلها بلاد عسير 
وتهامة» وأصبح ملكاً عليهماء كان لا يرضى لنفسه بأن يسلم عليه أي إنسان 
وهو جالس» فضلاً عن أن يجعل وجهاء قومه ينحنون خانعين» يقبلون 
ركبته أو قدمه. علا بأنه يسلم عليه كل يوم؛ من قومه؛ ومن غيرهم من 
الوافدين من خارج المملكة» عدد لا يقل عن خسمائة زائر - هذا في الأيام 
العادية - ومع ذلك يقوم واقفاً لكل من يسلم عليه. وهذا مظهر عربي 
وإسلامي من الملك عبدالعزيز» جدير بأن يجعل عرب الحجاز ينبذون تلك 
العدوى الدخيلة على أخلاقهم الإسلامية» وشيمهم العربية) ”". ولم يسلم 
الناس على الملك عبدالعزيز -وهو جالس- إلا حين أقعده المرض عن 
المثبي والقيام؛ وذلك في آخر حياته - رحمه الله -. 


.)7388 من شيم الملك عبدالعزيز (؟/‎ )١( 


(؟) انظر تفصيل هذه الحركات وأوضاعها في المرجع السابق (1/ 185). 
(7) من شيم الملك عبدالعزيز (9/ 0709. 
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وما كان يفعله السلاطين والحكام في ذلك الوقت هو بدعة في 
الدين» حيث توصل إلى تأليه البشرء وتشبه تأليه الأصنام والأوثان؛ لأن 
فيها صرف لبعض أنواع العبادة التي لا يجوز للإنسان» ولا يصح له أن 
يصرفها إلا لله تعالى» وهذه الأنواع من الركوع؛ والخضوع. والسجوهد. إذا 
صرفها المرء؛ بدافع الخوف والرجاءء لذوي السلطانء من بني البشر فإنه 
يكون كالمشرك الجاهلي عابد الحجر. 
قو فوا كناك ::(لقن قريذت الملك اكد ما يكون عضما وقورة 
وهياجاً ذات صباحء والملك قليل الغضب. إلا حينم| يتتصل بأمور الدين 
حيث لا تأخذه فيه لومة لائم» والحق أحق أن يتبع» كا كان يقول» وحيث 
محارم الله» التي لا يُسمح بانتهاكهاء دخلت على جلالته أستأذنه في دخول 
هيئة علياء من هيئات بعثات احج الرسمية» وحين دخلت بهم على جاالته 
وهو يتصدر مجلسه. وأنا أتقدمهم. فم| راعني إلا أن حركة ثورة عارمة في 
وجه جلالته» وما إن التفت إلى ورائي حيث رأيت البعثة ورئيسها يحنون 
رؤوسهم وقاماتهم وهاماتهم إلى ما يشبه الركوع. فإذا بجلالة الملك يصر-_خ 
في غضب شديد: لاء لا. ارفع رأسك يا شيخ» ارفع رأسك أنت وجماعتك» 
هذا حرام» حرام؛ لا يجوز الركوع لغير الله -سبحانه وتعالى - خالقنا 
العظيم)”"2. 
ولفرط إحساسه بمعاني التوحيد, فإنه كان يقظاً لكل لفظ يجرح هذا 
التوحيد. فقد كان في إحدى زياراته لبلدة الخرجء 2 السابع من ذي الحجة. 


.)70 الملك عبدالعزيز: الشخصية والقيادة (ص/‎ )١( 


جهود الملك عبدالعزيز ط محارية البدع ©2 
عام *157هء إذ دخل عليه شاعر من أهل نجد, وفي يده قصيدة استأذنه 
في إلقائهاء وابتدأ بمطلعها: 

أنت آمالنا وفيك الرجاء!! 

فصاح الملك تخسأء ولمح في المجلس الشيخ حمد الجاسر» فقال: 
'علمه التوحيد يا ابن جاسر”". 

كان يدرك أن هذه الألفاظ من معاني توحيد الألوهية» ومن أنواع 
العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها أو نسبته لغير الله لذلك بادر 
بتصحيح الخطأ؛ لأن عدم المبادرة إلى تصحيح الخطأ قد يفوت المصلحة 
ويضيع الفائدة» وربا تذهب الفرصة.؛ وتضيع المناسبة» ويبرد الحدث. 
ويضعف التأثير. 

وهكذا قضى الملك عبدالعزيز على جذور تلك الرواسب الوثنية» 
وقضى على التقاليد التي أدخلت على الدين الإسلامي. 

- منع الذكر الجماعي : 

انتشر بين الناس الذكر بشكل جماعي» خاصة بعد الصلاة المكتوبة» 
وبشكل يتنافى مع السنة النبوية» وقد ظهرت هذه البدعة في أول أمرها في 
عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأنكرها عمر» وغيره من الصحابة 


-رضوان الله عليهم -27. 


.)7 55 شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز (ص/‎ )١( 
.)707 (؟) الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» (ص/‎ 
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عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه لما اتخذ أصحابه مكاناً يجتمعون 
فيه؛ للذكرء خرج إليهم, فقال: (يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمدء أو 
لآنتم على شعبة ضلالة) ©. 

فالاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع, لهذا قام 
المللك عبدالعزيز بمحاربة هذه البدعة». حتى اندرست واختفت من 
المساجد. 

قال الأستاذ محمد مغربي: (كانت هذه الزوايا قائمة في مدينة جدة» 
كان أضحات هذه الفرق يراوسؤة ما ستمونهب"الذكر" » بأسلوتب لا يتفن 
وصفاء العقيدة الصحيحة, ولقد أدركت بعض المنتسبين إلى هذه الطرق 
الصوفية» في أواخر العهد الهاشميء وهم يؤدون ما يصفونه بالذكر, 
ويخرجون جماعات إلى الطرقات» يسبقهم الطبل والزمر» وهم يغنون 
ويرقصونء ويأتون بحركات لا تتفق ووقار الذكر وخشوعه. ويقيمون 
الولائم في أعياد خاصة بهم» ويحيون الليالي في احتفالات صاخبة» حتى 
دانت البلاد لجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - ير حمه اذك ا متك هده 
الطرق الصوفية» وانتهت تلك البدع السائدة) ”©. 

إن الأذكار الجماعية» أو الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 
جماعة» عقب الصلوات المفروضة أو النافلة؛ من البدع المحدثة في الدين» لم 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه في المقدمة /١(‏ 58)» وابن وضاح القرطبيء في البدع والنهي عنهاء 
(ص/17-8))» وذكره الميئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 2180١ /١(‏ 187). 
(0) أعلام الحجاز (”/ 187). 
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يفعلها السلف الصالحء وم يفعلها المصطفى صل الله عليه وسلم, ولم يأمر 
بها ولا أقرها. والمشروع للمسلم أن يسبح الله بنفسه. ويحمده. وبهلله. 
ويثني عليه با هو أهله. في بيته» وفي المسجد. حيث شاءء من غير أن يتخذ 
حلقات» أو يمشي بالمواكب والتجمعات» ونحمد الله أن وفق ولاة الأمر 
للقضاء على هذه البدع. 

/- منع تعدد الجماعات في المسجد الواحد: 

كانت بدعة التعصب المذهبي ضاربة بجذورها في المجتنمع» حتى 
وصل الأمر إلى أن كان يقام في المسجد الواحد أربع جماعات في الصلاة» 
لكل أهل مذهب جماعة وإمام» ما كان له أكبر الأثر في تفريق كلمة 
المسلمين» والتحريش بينهم. 

ومن أوضح صور تفريق البدع للأمة» ما استمر عليه الحال في 
المسجد الحرام من تعدد الجماعات» على حسب المذاهب الأربعة, (فإذا 
دخل المسلم الحرم المكيء يجد فيه أربعة منابر: منبر للحنفيء وآخر 
للشافعي» وثالث لللالكي»ء ورابع للحنبلٍ» وكل إمام يقيم الصلاة بججماعة 
منفرداً بهم عن الأئمة الآخرين إلى درجة يتصور بها الجاهلون بمعرفة 
جوهر الدين الإسلامي أن الإسلام أربع ديانات» لا أنه دين واحد)”"2, 
وقد استمر الحال مدة تزيد على ثمانائة سنة» حتى قضي على هذه البدعة 
المنكرة؛ بدخول الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة» وأمر بتجميع الناس على 


.)8 0177 /6( من شيم الملك عبدالعزيز‎ )١( 
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إمام واحدء وأعاد للمسلمين وحدة جماعتهم في الصلاة» وقضى- على هذه 
البدعة الخطيرة» فاندرست الفرقة» واجتمعت الأمة. 
(لا تشر_-فت بمكة المكرمة سنة 117207ه انشر-ح قلبي برؤية الكعبة 
المشرفة» لما شهدت توحيد الحماعة في الصلوات الخمس؛ زادني 
سروراً لاضمحلال بدعة تعدد الجماعات. في هذا المسجد الشر-يف». 
وكذا هدم قباب القبورء التي كانت من أضر الأشياء على عقيدة 
اللمدلفية )7 

إن إصرار الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على تطبيق مبادئ الشر_يعة 
الإسلامية» ومنع انتشار البدع» قد ترك آثارا جلية وواضحة على ما تنعم به 

المطلب الثالث: الجهود العلمية: 

رغم النجاحات التي حققها الملك عبدالعزيز في حملات المهام 
الخاصة. التي كان يرسلها إلى المواقع التي تنتشر فيها البدع والخرافات 
والشركيات؛ للقضاء عليهاء إلا أنه كان يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك» 
ولهذا فقد اتبع تلك الخطوات العملية لإزالة المظاهر العقدية المنحرفة, 
بخطوات عملية أخرى. لا تقل أهمية عن سابقاتها» وهى مكملة لها؛ ألا 
وهي خطوات نشر الدعوة والعلم على أسس سليمة» وتبصير الناس 
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وقد سلك الملك عبدالعزيز جميع السبل» واتخذ كافة الوسائل لتبليغ 
دين الله» وتنقية التوحيد من براثن الشرك والبدع» واستخدم جميع الوسائل 
التي راجت في الحياة الاجتماعية التي عاصرها؛ لما رآها تعين على بث 
الدعوة» والتي كان من أهمها المخاطبة المباشرة» والرسائل والمكاتبات» 
واستغلال التجمعات في المساجد. ومواسم الحج. وإرسال طلبة العلم 
للقرى والهجر؛ لتعليم الناس» وطباعة الكتب ونشر-هاء إلى غبر ذلك. 
وسنستعرض فيهما يلي الوسائل التي استخدمها المللك عبدالعزيز في هذا 
المجال» ومن أهمها: 


-١‏ إلقاء الخطب وإقامة الحلقات في المساجد: 

كان الملك عبدالعزيز يرى أن التعليم هو السبيل إلى إصلاح نفوس 
الناس الذين لم يروا مدرسة» وم يسمعوا بمعلم, لذا جعل التعليم مقدمة 
أعماله في تصحيح مفاهيم الدين الخاطئة لدى الناس» وغرس أصول 
العقيدة الصحيحة, وتثبيت جذورها. 

فأكثر من إنشاء المساجد؛ لعلمه أن المسجد هو مرجع المسلم 
ومدرسته. وهو الذي يغذي الإسلام في نفسه؛ لتردده عليه مس مرات في 
اليوم والليلة» وبها يسمعه فيه من قرآن. وخطب. ودروس. وقد أمر المللك 
- رحمه الله - بإقامتهاء وترديدها في المسجدء على مسامع الناس (فكانت 
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هناك حلقات تعليم خاصة» وحلقات وعظ عامة» تقام قبل الصلاة أو 
بعدها؛ وذلك لتوعية الناس بأمور دينهم) 2©. 

وقد يوجد بي المسجد الواحد عدة حلقات لعدة مشايخ. خاصة إذا 
كانت المدينة كبيرة» ويتوافر فيها عدد من المشايخ (وقد نص الأمر الملكي 
على أن تكون العلوم التي تدرس هي: التوحيد. مع التركيز على محاربة 
البدع والخرافات» وكذلك التفسير والحديثء والفقه. واللغة العربية. 
والوعظ والإرشاد) 2. 

ولقد كان المسجد في عهد الملك عبدالعزيز من أهم الوسائل 
العلمية؛ باعتباره قلعة حصينة للتربية الإيوانية» ومنطلقاً للدعوة إلى دين 
الله منذ فجر الدعوة الإسلامية. 

ولاشك أن رسالة المسجد تتأكد أكثر عندما تنتشرب البدع 
والانحرافات في المجتمع» لهذا أصبحت في ذلك الوقت مركزاً للتعليم 


والنصح والإرشاد. 


"- إرسال العلماء وطلبة العلم إلى الهجر والبوادي: 

كانت الدعوة التي نادت بالعودة للعقيدة الصافية» والتي اتتهجها 
العلماء في عهد املك عبدالعزيز» تنصب بشكل مباشر على ساكن الحضف 
ومع ذلك كان الملك عبدالعزيز يرى أن البدو هم عصب الدولة.» وأغهم 


)١(‏ علاء نجد خلال ستة قرون» (؟575/5). 
(؟) التعليم في عهد الملك عبدالعزيز» (؟/ 58). 
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يشكلون نسبة كبيرة من سكانهاء (وكان يدرك - رحمه الله - خطر البداوة 
على مبادئ الدعوة السلفية» وأن الحبلة التي فطرت"'" عليها القبائل أورثتها 
عادات وتقاليد تتنافى مع تعاليم الدعوة)”". 

ولما شخص الملك عبدالعزيز الداء اتضحت سياسته الحكيمة:؛ في 
معالجة الشركيات والخرافات» التى اتسمت بها التقاليد في البادية؛ فرأى في 
التوطين» والاستقرار» وتصحيح العقيدة؛ الدواء الناجح» حيث لا يمكن أن 
تتغير هذه المعتقدات إلا بتأثير هذا الدين» وإعادتهم إلى عقيدتهم السلفية» 
وإزالة البدع والخرافات. 

وكان من حكمة الملك عبدالعزيز -وبعد توفيق الله له- أن واجه 
هذه البداوة. ووظف طاقاتها لخدمة الدعوة. 

ولقد كان يسبق بناء الحجر تشييد المسجد ورفعه باعتبار أن المقصود 
من هذه الهجر تبذيب النفوسء وتربيتهاء والمسجد خير وسيلة لتحقيق هذا 
الغرضء (وأن التعليم في المسجد هو الأساس الذي اعتمد عليه المللك 
عبدالعزيز» في تخليص العقلية البدوية من ترسبات العصبية» من الأعراف 
والمفاهيم» وتوجيهها إلى خدمة الدعوة) ”". 

(عمل الملك عبدالعزيز على تحضير البدوء وإصلاح أحوالهم, واتخذ 
الدين دعامة لهذا الإصلاح العظيم» فبعث المطاوعة (الدعاة والمرشدين) إلى 
)١(‏ لعل الأصوب قول الجحبلة التي نشأت عليها القبائل؛ لأن الفطرة توافق تعاليم الدين» لكن 

الجهل والانحراف عن الفطرة هو الذي يتنافى مع تعاليم الدعوة. 


(؟) شبه الجزيرة» (1/ 509). 
() الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز .)751١/1١(‏ 
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مضارب البادية يعلمونهم دين التوحيد وفرائضه. وما أوجبه الله وما 
حرمه عليهم» فاستجابوا لدعوتهم» واستقامت أمورهم)"". 

وكان بعث الدعاة والمرشدين مثار اهتمام المللك عبدالعزيز» ومحل 
العناية التامة لديه؛ كان يحرص - رحمه الله - على بعث الدعاة» والمرشدين» 
والوعاظء والآئمة؛ لتغطية مختلف مناطق المملكة العربية السعودية» كن 
وكيفاء وذلك على قدر حاجة المنطقة» وبقدر الإمكانات المتاحة آنذاك. 

وتحتفظ المصادر التاريخية بالعديد من الأمثلة لبعث الدعاة والعلماء» 
وسنكتفي بذكر بعض الناذج» فقد كان - رحمه الله - يحرص على انتقاء 
أولئك الدعاة والعلماء؛ لعلمه بحاجة أولئك إلى العلم من ناحية» ولصعوبة 
المهمة من ناحية أخرى. 

كان الشيخ عمر بن محمد بن سليم'"' -قاضي وعلامة القصيم في 
زمانه- ممن انتدب لترشيح مجموعة من العلماء وطلبة العلم لبعثهم إلى 
جنوب غرب المملكة؛ دعاة» ومرشدين» وقضاة لتلك النواحي. 


.)7 5 الملك عبدالعزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة» (ص/‎ )١( 

)١(‏ عمر بن محمد بن عبدالله سليم ولد عام 799١ه‏ في بيت علم وتقوى وصلاح., وقد حفظ 
القرآن في شهر واحد. لما بلغ سن التمييز صلى التراويح برمضان. وقد كان الملك عبدالعزيز -إذا 
أراد جمع العلماء لمهمة من المهام- يدعو الشيخ عمر معهم» مع صغر سنه» قبل أن يبلغ الثلاثين 
من العمر. وكان يدرس القرآن والتجويد والتفسير والتاريخ الإسلامي» ويتنقل بين الهجر 
للتعليم والتدريس. توفي سنة (1557١ه).‏ 
انظر: علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم ص 48» علماء نجد خلال ستة قرون 
(ه/؟9؟). 
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ففي آخر عام 1157ه توجه الشيخ ابن سليم» ومعه قرابة ثلاثين 
من كبار طلبة العلم من تلامذته - بناءً على أمر من الملك عبد العزيز - 
ووزعوا على محاكم مدن المنطقة الجنوبية الغربية وقراهاء ابتداءً بجيزان وما 
حوطاء وانتهاءً بأمها(". 

ومن الناذج التاريخية المتأخرة في حياة المللك عبدالعزيز لحملات 
بعث الدعاة» وتوعية الناس بأمور الدين» وتصحيح المعتقد بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ تكليفه الشيخ سليان الجربوع, ومعه اثنان من المطاوعة. 
واثنان من الخوياء بالتوجه على رأس حملة للظفير”"'» في محرم من عام 
ااه في مهمة للدعوة إلى الله» والإرشاد. وتفقد البلاد؛ من حيث 
الاعتقاد.والبدع, والمنتكرات» وبيان كل ما في ذلك بالإرشاد”". 


*- التعليم والدعوة في موسم الحج: 

من سعة أفق الملك عبدالعزيز أنه كان يستغل مواسم الحج. في 
الدعوة إلى تصحيح العقيدة» والآخذ بالكتاب والسنة» وتنقية التوحيد 
من الشوائبء وأدران الشر_-ك والخرافات» فكان له - رحمه الله - مأدبة 
كبرى» يلتقي فيها بعلماء الدول والحجاج. فيدعوهم إلى الله» وإخلااص 
العبودية له. 


.)١157 الملك عبدالعزيز والعمل الخيري (ص/‎ ».)5 ٠٠ /7( انظر: علماء نجد خلال ستة قرون‎ )١( 
(؟) الظفير: حي من أحياء مدينة الباحة.‎ 
.)١159 الملك عبدالعزيز والعمل الخيري (ص/‎ )( 


© جهود الملك عبدالعزيز كا محارية البدع 

وقد خطب - رحمه الله - في جمع غفير من ضيوف ال رحمن فقال: 
(المسلم لا يكون إسلامه صحيحاً إلا إذا أخلص العبادة لله وحده. يجب أن 
يتدبر المسلمون معنى "لا إله إلا الله"؛ يجب على الإنسان آلا يشرك مع الله في 
عبادته نبياً مرسلاء ولا ملكاً مقرباًء يجب أن يتبع المسلمون القول بالعمل» 
أما القول المجرد فلا يفيد» ما فائدة رجل يقول: لا إله إلا الله ولكن يشر-ك 
ما دون الله في عبادته» إن الإشراك مع عبادة الله كفر» وليس بعد الكفر 
ذنب)» ثم أضاف - رحمه الله -: (إن من أعظم الأوامر توحيد الله جل 
وعلاء تواحيدا مها عن الشرك) 20 

وخطب - رحمه الله - في حجاج الهند» فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: (إن أول ما يلزمنا من الإسلام هي كلمة الشهادتين» ومعنى الشهادة 
"لا إله إلا الله" أنها تفيد إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى» لا يوجد إنسان 
غير مذنب؛ لآن العصمة لله وحده. ولكن الذنوب على درجات؛ فمنها ما 
لا يمكن معه صفح أو غفران وهو الشرك بالله) ". 

ومن دلالات حرص الملك عبدالعزيز على نشر العقيدة الصحيحة؛ 
والتحذير من البدع والخرافات»؛ أمره عام /11541١ه‏ بتأسيس مدرسة لتعليم 
المطوفين ونوابهم: يتلقون فيها دروساً في علم التوحيدء والعبادات. 


.ه١155 ذي الحجة‎ ١١ جريدة أم القرىء العدد (/851)» الخميس‎ )١( 


(؟) جريدة أم القرىء العدد (577)» الإثنين ١١‏ ذي الحجة 7050١ه.‏ 


جهود ال ملك عبدالعزيز 2 محاربة البدع 6 
والمناسك» وأدائهاء حسب ما دونه علماء السلف20؟, وهذا من اهتّام المللك 
عبدالعزيز على أن يكون حج المسلمين صحيحاًء موافقاً للسنة» بعيداً عن 


؛ - عقّد الاجتماعات وإجراء الحوارات: 
اهتم الملك عبد العزيز بعقد الاجتماعات العلمية» بين الشيوخ 
والعلماء» وإجراء الحوارات الفكرية؛ ليتباحثوا في مسائل من الشر-ع» 
ويقربوا وجهات النظرء ويوحدوا الآراء والأقوال» ولتتضافر جه ودهم في 
سبيل القضاء على البدعء والخرافات» والأباطيلء التي تبدد الدين 
الإسلامي. 
ومن أشهر الاجتماعات ما تم عقده بين علماء الحجاز وعلماء نجد؛ 
للتباحث في الأصول والفروع من الدين» وكان ذلك الاجتاع في يوم ١١‏ 
حمادى الأول 1ه حيث اجتمع خمسة عشر من علاء مكة بسبعة من 
علماء نجد» وأصدر علماء مكة بياناً جاء فيه: قد حصل الاتفاق بيننا وبين 
علماء نجد في مسائل أصولية منها: 
- أن من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه» يدعوهم. ويرجوهم 
في جلب نفع» أو دفع ضر؛ فهو كافر حلال الدم والمال. 
- أن البناء على القبور» واتخاذ السر_ج عليهاء وإقامة الصلاة فيها؛ 
بدعة محرمة في الشريعة الإسلامية. 


.)١149 الملك عبدالعزيز والعمل الخيري (ص/‎ )١( 
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- أن من سأل الله بجاه أحد من خلقه؛ فهو مبتدع مرتكب حرام”". 


ه- تحرير الرسائل والخطابات للعلماء والشيوخ: 

دأب الملك عبدالعزيز على حث العلماء لمحاربة البدع والضلالات 
التي تسربت إلى الإسلام» وأفسدت عقائده وآدابه» ولبّست على المسلمين 
أمر دينهم» فأصبحت حقائقه ني وادِء وعقوهم في واد ورأى أنه لايد 
للعلاء أن يتظافرواء ويبينوا للناس تعاليم الإسلام؛ كما جاءت في كتاب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

وكان - رحمه الله - على تواصل كبير بالعلماء» ومتابعة لمستجدات 
الأمور معهم. وتعد الرسائل والمكاتبات من الوسائل المؤثرة» التي لا تقل 
أهمية عن الوسائل الأخرىء والتي استخدمها الملك عبدالعزيز» وكانت إما 
على هيئة برقيات» أو بلاغات» أو مذكرات» يمليها على كتاب الديوان» 
ولقد كان لدى الملك عبدالعزيز ملكات قوية في صياغة الخطابات» ووهبه 
الله قدرة على البيان والإقناع. فحرص على إرسال الرسائل للعلماء من 
أجل: حثهم على الدعوة إلى الله عز وجلء ونشر العلم النافع» ومحاربة 
البدع» وتبليغ الناس تعاليم الدين السمحة» وكان يحثهم على التحلي 
بالصبر» وساحة الخلقء واللين والرفق في الدعوة» وفي الوقت نفسه 
يوصيهم ألا تأخذهم في الله لومة لائم» إذا اتتهكت حرمات الله» وتعدى 
الأمر حقوق الله» وحقوق النبي المصطفى صل الله عليه وسلم. 


)١(‏ الملك عبدالعزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة (ص/ 07١‏ ؟3). 
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وفي سبيل القضاء على البدع ونبذ الخرافات» أرسل الملك إلى 
الشيوخ والعلماء في عصره عدة رسائل ومكاتبات نورد عدداً منها: 

(من الأمثلة على اهتمام المللك عبدالعزيز ببدم مظاهر الشر_ك, هذه 
الرسالة التي وجهها إلى شيخ الحرم المكي في وقنه الشيخ عبدالله بن سليان 
البليهد”"» وقال فيها: "إن شاء الله» على مسألة هدم القباب؛ جميع القباب 
تهدم حتى تساوى بالأرض.. ولا تحتاجون توصية بذلك.. تحرصون. لا 
يترك شيء من القباب مرة واحدة.. 55/9/1١‏ 117ه)”". 

وتلاحظ أن الرسالة بالغة الدلالة» على تتبع الملك عبدالعزيز لكل 
صور الشركء بال هدم والإزالة. 

ومن نماذج رسائله المهمة ما جاء في الدرر السنية: (من الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الأخوين المكرمين الشيخ 
الفاضل أبو اليسار الدمشقي» وناصر الدين الحجازي». سلمهم الله أما 
بعد.. فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية وعصابة» تذب عن دين 
المرسلين» وتحمي حماه عن زيغ الزائغين.. وهذه منة عظيمة» حيث جعلكم 
الله في هذه الأزمان» التي غلب على أكثر أهلها الجهل والموى, والإعراض 
)١(‏ عبدالله بن سليمان بن سعود البليهد ولد عام 7/15١ه‏ في القرعاء شمال بريدة» وكان يتوقد 

ذكاءً وفطنة منقطعة النظير» من شيوخه محمد بن عبدالله بن سليم» والشيخ عبدالله بن فداء 


وعبدالله ابن عبداللطيف. كى| أخذ عن علماء الحديث في الهند» توفي سنة 1754 ه في الطائف. 
انظر: علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم (؟/ 777)) وعلماء نجد خلال ثانية قرونء البسام 
(1338/:5). 
() من وثائق الملك عبد العزيز» إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة» الحرس الوطني» 
هه (ص/ ؟16). 
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عن النور والحهدىء واستحسنوا عبادة الأصنام والأوثان» وصرفو الما 
خالص حت الملك الديان» ورأوا ذلك قربة وديناء يدينون به. ولم يوجد في 
أزمان متطاولة» من ينهى عن ذلك أو يغيره.. فعند ذلك اشتدت غربة 
الإسلام.. وصار من ينكر ذلك ويحذر عنه خارجياًء قد أتى بمذهب لا 
يعرف؛ لأهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم» وما وجدوا عليه أسلافهم 
وآباءهم؛ من الكفرء والشر-ك» والبدع, والمتكرات الفظيعة.. فاغتنموا 
رحمكم الله الدعوة إلى الله» وإلى دينه وشرعه» ودحض حجج من خالف ما 
جاءت به رسله» ونزلت به كتبه» من البينات واللهدىء وأن تكون الدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة» بالحجة والبيان» حتى يمن الله الكريم عليكم 
بمن يساعدكم على هذا...) 27. 

وهذه رسالة من الملك عبدالعزيز إلى الحفظيء يوصيه بتحقيق 
الشهادتين: (من عبدالعزيز بن سعود إلى جانب الأخ في الله محمد بن أحمد 
الحفظيء سلمه الله من جميع الأشرار» وجعله من عباده الصالحين الأبرار» 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من الفجار...» إن أعظم ما نوصيكم به 
فين هذين الآضللةق شديادة آنل إلبه ال اقووأة عمد رشول الله 
وذلك لأا أصل الإسلام ولا ينفع علم» ولا يقبل عمل بدون تحقيقه)؛ 
قولآ وعملاً واعتقاداً» وهما أصل التقوىء التي أوصى الله بها الأولين 
والآخرين, ثم الدعوة إلى الله...) ”©. 


.0370 5 07*01" /١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدال رحمن القاسمء‎ )١( 
المصدر السابق (؟7//ا/ا).‎ )2( 
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”- طباعة الكتب الإسلامية ونشرها وتوزيعها: 

تعد الكتب والرسائل العلمية من أهم الوسائل في محاربة البدع. 
وتنقية جناب التوحيد من الشرك؛ لذلك قام الملك عبدالعزيز بتشجيع 
المؤلفين على التأليف» من خلال نشر نتاجهم العلمي» وطرحه للمستفيدين 
من طلبة العلم وغيرهم» وقد كانت الكتابة متجهة لتأليف الكتب أو 
الرسائل المختصرة المفيدة» والرسائل هي أشبه بالبيانات التي تتنضمن 
نصائح عامة للأمة» وقد اجتهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بنشر الكتب 
عن طريق تسهيل طباعتهاء وتنوعت الموضوعات في الكتب المطبوعة» 
وشملت جميع أغراض العلم, مع التركيز على علم العقيدة» ونشط - رحمه 
الله - في مجال تصحيح العقيدة» وحرص على إخراج المؤلفات القيمة» التي 
تهتم بموضوعات التوحيد» وتطهير العقيدة من أدران الشر-ك» ونظراً 
لأهمية الكتب والمخطوطات في نشر الدعوة والعلم؛ فقد اتجه الملك إلى طبع 
نفائس من كتب التراث المخطوطة؛ ومن كتب العلم المهمة» لاسي| كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» وكتب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمهم الله جميعاً -. 

ولما كانت المطابع من أهم الوسائل التي تقوم عليها دعامة نشر العلم 
وتعميمه؛ فإن الملك عبدالعزيز حرص على أن تكون هناك مطبعة حكومية”", 


)١(‏ والجدير بالذكر أن جهود حكومة الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - لم تقف عند العناية بمطابع 
الحكومة فحسب. بل أولت رعايتها لكل جهد أهلي يرتبط بالطباعة والمطابع» فقد سمحت 


6 جهود الملك عبدالعزيز كا محارية البدع 
وقد أنشئ في عهده بمكة ثلاث مطابع''"» وفي جدة المطبعة الشر_قية”", 
ومطبعة الفتح'"» ومطبعة الشركة العربية» وفي المدينة مطبعة واحدة””) 
اشتريت من مصر سنة 106١1ه2".‏ 

والجدير بالذكر أن جهود الملك عبدالعزيز في مجال الكتب اتخغذت 
ثلاثة مسارات: 

أ) تمويل طباعة الكتب. 

ب) دعم ناشري الكتب مادياً قبل الطبع وبعده. 

ج) شراء كميات من الكتب بقصد التوزيع والتشجيع”". 


الحكومة عام 1741 ه بإنشاء المطبعة السلفية في مكة المكرمة» وأعفت عموم أدواتها وآلاتها 
ومكائنها من الرسوم الجمركية» ى| وافقت الحكومة عام ١75١هه‏ على قرار بإعفاء ورق 
الطباعة العائد للكتب الدينية من الرسوم الجمركية» وأعفى بعض المطابع الأهلية من التأمين 
النظامي. 

انظر: الطباعة في المملكة بين عام 1770١(‏ -4194١ه)»‏ عباس طاشكندي ص .7١90‏ 

2١١ وهي: مطبعة أم القرىء والمطبعة السلفية» والمطبعة العربية. انظر: الطباعة في المملكة: ص5‎ )١( 
.191 4 

(0) المطبعة الشرقية: أنشئت عام 747١ه‏ وتعود ملكيتها إلى رمزي أفندي. انظر: الطباعة في 
المملكة ص .١77‏ 

(*') مطبعة الفتح: تأسست في مدينة جدة عام ١1744‏ هه على يد صاحبها الشيخ عبدالرحيم صدقة 
عبدالفتاح. انظر: الطباعة في المملكة ص ١99‏ . 

(4) هي مطبعة المدينة المنورة: وقد اشترى عثمان حافظ مطبعة طيبة الفيحاء عام 55 1ه لتكون 
نواة مطبعة المدينة التي أسسها عثمان وعلي حافظ. ودعمت المطبعة بأدوات للطباعة وحروف 
طباعية جلبت من القاهرة. انظر: الطباعة في المملكة: ص ١67‏ . 

(5) الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيزء (ص/ 770). 

(5) الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز (ص/ 500). 
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ومن أهم الكتب التي طبعت على نفقة الملك عبدالعزيز في مبجال 
التوحيد والعقيدة: 
- كتاب "التوحيد" وإثبات صفات الرب. لابن خزيمة. 
- مجموعة التوحيد. للشيخ محمد بن عبدالوهاب وآخرين. 
- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» للشيخ ابن أبي العز الحنفي. 
- مختصر الصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية. 
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة لعلماء نجد الأعلام. 
ويتضمن خمس رسائل لعلماء نجد. 
- كتاب "أصول الإيمان" و"فضل الإسلام" و"كتاب الكبائر" 
و"'نصيحة للمسلمين" وجميعها للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
(والعمل الكبير الضخم النافع الذي قام به الشيخ عبدال رحمن بن 
محمد بن قاسم والذي يستحق عليه الثناء العاطرء والدعاء الخالص» هو 
قيامه على: فتاوى علماء نجد ورسائلهم ونصائحهم المبعشرة المفرقة» ثم 
تحقيقهاء وترتيبها حسب التآليف المعروفة» حتى صارت عدة أجزاء, في 
التوحيد, والردود, والنصائح, والفتاوىء ثم أمر جلالة المللك عبد العزيز 
-بلل الله ثراه- بنشرهاء فانتشرت بين العلماء وطلاب العلم» فصار لها أكبر 


الفائدة» وأعظم النفع)”". 


.)518 /7( علماء نجد خلال ستة قرون‎ )١( 
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ومع توسع البلاد» وازدياد حاجة العباد إلى العلم» والتفقه في أمور 
الدين» كان الملك عبدالعزيز يواصل العمل في هذا الجانب؛ وهو طباعة 
الكتب وتوزيعها على نفقته الخاصة. 

وقد وردفي جريدة أم القرىء الصادرة في شعبان» من عام 
1ه بيان بجهود جلالة الملك عبدالعزيز في طبع الكتب ونشرهاء 
على نفقته الخاصة» مع الإشارة إلى بعض الكتب التي طبعت في تلك الفترة 
على نفقة المللك عبد العزيز» والتي وصلت إلى ما يزيد على مائة ألف 
: 

هذه باختصار بعض جهود الملك عبدالعزيز في محاربة البدع» ونبذ 
الخرافات» وبفضل الله ومنته يمكن القول بأن تلك الجهود لم تذهب هدراًء 
فقد آتت تلك الأعمال ثمرتها اليانعة» وقد كان من ثمرة تلك الأعمال 
للملك عبدالعزيز» والتي تعتبر عظيمة في ضوء الظروف الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية» السائدة في عموم مناصطق المملكة العربية 
السعودية» وبين الحاضرة والبادية؛ أن بدل الله حال الناس فيها من الجهل 
في الدين» وأمور العقيدة إلى الفهم والإصلاح» بل ونرى بفضل الله ثم 
بفضل تلك الحركات الإصلاحية المبكرة من الملك عبدالعزيز» وثمرات 
جهودها في بعث الدعاة والعلماء إلى تلك المناطق؛ أن أصبح عدد من أهل 
تلك البلاد من علاء المملكة العربية السعودية. 


)١(‏ انظر: الملك عبدالعزيز والعمل الخيري (ص/ 17 )73١‏ وللاستزادة في هذا الموضوع يراجع كتاب 
الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي: "عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب"» ود. فهد السماري: "مكتبة 
الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة". 
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نتائج ال عه 


-١‏ تجلت بوضوح صور حرص الملك عبد العزيز - رحمه الله - على 
محخاربة البدع» ومقاومة الخرافات التي تنافي العقيدة» والقضاء على 
كل صور الابتداع في الدين. 

؟- تنوعت جهود الملك عبدالعزيز ما بين جهود قولية» وعملية. 
وجهود علمية؛ في سبيل نبذ البدعء والأوهام, والمحافظة على 
صفاء العقيدة الإسلامية. 

- تعددت أساليب الملك عبدالعزيز في التعامل مع الأخطاء العقدية, 
حسب ظروف المواقف والأحداث وأحواها. 

- كان للملك عبدالعزيز يد بيضاء في تحرير العقول من الأوهام 
والضلالات. في الدين والدنياء وتحرير النفوس من تأليه الأهواء 
والرجالء وإن تحرير العقول لأساس لتحرير الأبدان» وأصل لهء 
وال أن يتحو يدن عمل عقلا مستعدا. 

ه- لقد ظهرت البدع المختلفة في البلاد الإسلامية» ودخلت كل 
بجالات الحياة الدينية» وكان لما أكبر الآثر فيا آل إليه حال 
المجتمعات الإسلامية» من تخلف. وانحطاط فكري ودينيء أما 
المجتمع السعودي؛ فإننا لو نظرنا إليه نظرة فاحصة, لوجدناه -ولله 
الحمد- نقياً من هذا كله -بوجه عام-» فليست هناك طرق صوفية 
تسمح بها الدولة» أو تشجعهاء وليست هناك موالد ظاهرة» يحتفل 
بها الناس. كم أن البلاد - ولله الحمد - خالية من القبور التي تعبد 
من دون الله» ويقصدها الجهال؛ للتبرك والزيارة» وليست هناك 
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احتفالات لا بليلة القدر» ولا ليلة النصف من شعبانء ولا بليلة 
الإسراء والمعراج» ولا يوم عاشوراء» ولا غير ذلك؛ لأنها كلها بدع 
في الدين» وضلالات محدثة» وكذلك اختفت بحمد الله تعالى البدع 
التي كانت موجودة؛ كسّبٌ بتعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
على المنابر» وني المجامع العامة» فهذا كله بفضل الله تعالى» من 
الآثار المحمودة» التي نجمت عن تطبيق العقيدة الصحيحة» 
والشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية» والتي بدأها 
الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله تعالى - وحرص عليهاء 
ودعا إليهاء وشدد النكير على من خالفها. 
وفي الختام؛ فإنني أدعو المسلمين إلى مقاومة البدع في الدين» 
ومكافحتهاء مهما كان اسمها ونوعهاء وحجمها وتأثيرهاء لما تسببه من 
الضعف. والتفككء والانحلال, والخراب» وإنه لا صلاح لهذه الأمة إلا 
بكتاب ربهاء وسنة نبيها» صل الله عليه وسلمء والرجوع إلى النبع الصافي» 
الذي فيه خير الدنيا والآخرة» فبهذا تستعيد الأمة مجدهاء وتنال رضى ربهاء 
وتقمع أعداءها. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
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المراجع 

-١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشر_ك والإلحاد. د. 
صالح الفوزان» طبع الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

- إصلاح المساجد من البدع والعوائد» محمد القاسميء طبع المكتب 
الإسلامي, بيروت» 15٠7‏ ١اه.‏ 

“- أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية» شوقي أبو خليلء دار الفكرء 
دمشق» 4١٠5م.‏ 

4- الاعتصام, الشاطبيء تحقيق: أحمد عبدالشافي» دار الكتب العلمية» 
بيروت2٠8/٠5١اه.‏ 

ه- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» الفخر الرازي» شركة الطباعة 
الفنية المتحدة بالعباسية» مصر /14١ه.‏ 

ا أعلام الحجاز محمد المغربيء مطبعة المدني» ١٠55١اه.‏ 

- الأعلام الزركلي. 

- إنسانية ملكء. د. عبدالعزيز الثنيان, مكتبة العبيكان. الرياض» 
5 

4- الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام, أ. د. ناصر العقلء دار 
الوطنء الرياض» 6١5١ه.‏ 

.ه١57١ البدع الحولية» عبدالله التويجري, دار الفضيلة» الرياض»‎ -١ 
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-1١‏ البدع والمحدثات وما لا أصل له. حمود المطرء دار ابن خزيمة. 

7- البدع والنهي عنهاء ابن وضاح القرطبيء تحقيق: محمد دهمان. دار 
البصائر» ٠٠5١ه.‏ 

١‏ - البلاد العربية السعودية» فؤاد حمزة» مطبعة دار المطبوعات الحديثة» 
جدة» ط١ء‏ سنة 5٠/8‏ اه. 

١5‏ - تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبدال رحمن الفيصل 
وعهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن» أمين سعيدء مطبوعات دارة 
الملك عبدالعزيزء رقم المطبوع (9). 

6- تاريخ معام المدينة المنورة قديياً وحديثاء أحمد ياسين الخياري. مطابع 
الثغر. جدة» ط السادسة» 5575١ه.‏ 

5- تاريخ مكة» دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» أحمد 
السباعي» دار مكة للطباعة» ط الرابعة» 69"١١ه.‏ 

-١‏ التعليم في عهد الملك عبدالعزيز. محمد السلان. طبع دارة المللك 
عبدالعزيز» 51١9‏ اه. 

- توحيد المملكة العربية السعودية» محمد المانع» مطبعة المطوع, الدمام» 
لاي 1 ا 

8- جدة خلال الفترة (11775-217/5ه). صابرة مؤمن إساعيل» 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز» ١1١ه.‏ 
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اللجغرافيا الأدبية» محمد البليهد. مطابع الفرزدق, الرياض» 501 ١ه.‏ 

-١‏ حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء رابح لطفي جمعة؛» مطبوعات 
دارة الملك عبدالعزيزء الرياض» 57٠5١ه.‏ 

5- دراسات في الآهواء والفرق والبدع» أ. د. ناصر العقلء دار أشبيلياء 
الزيافن 1 هه 

7- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدال رحمن القاسم.ء المكتب 
الإسلامي, بيروتء ط الثانية» 1786١ه.‏ 

95 البدغرة فق عوسي الملك عكدالعدة سمه التستري دان الميعي» 
الرياضء. ١571١ه.‏ 

6- رجالخول الملك عبدالعؤيزة عبدالله أبو راس 51١ه:‏ 

5 السلاح والعدة في تاريخ جدة» عبد القادر الحجازي. دار ابن كثير» 
دمشق. 

/1"- سنن الترمذي. 

- سنن الدارمي. 

4- السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» الشقيري. دار الجيل» 
بيروت.٠8/٠5١اه.‏ 

- شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز» الزركلي» ط الأولى» 


بيروت. دار العلم للملايين» /55١ه.‏ 
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١”ا-‏ شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. محمد العثيمين» مكتبة 
المعارفء الرياضء ١5٠5‏ ه. 

؟7- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» زين الدين مرعي الكرميء 
تحقيق: حمال صلاح؛ طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
ط1١ء‏ سنة 51١/8‏ اه. 

- صحيح البخاري. 

4- صحيح مسلمء الإمام النوويء دار إحياء الكتب العربية. 

ه"- الطباعة في المملكة بين عام 1705 -514١ه).‏ عباس طاشكندي» 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 5١9‏ ١اه.‏ 

5*- عبد العزيز عبدال رحمن آل سعود والإصلاح الإسلامي المعاصر» كمال 
كيلاني» دارة الملك عبدالعزيز» 5١4‏ ١ه.‏ 

3- عبدالعزيز في التاريخ» حمد الحقيل» ط؟. سنة 97١1ه‏ الرياض. 

"- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم» صالح العمري» ط؟. عام 
5ه 

4- علماء نجد خلال ستة قرونء عبدالله البسام» مطبعة النهضة الحديثة» 
مكة المكرمة» /9"١١ه.‏ 

4٠‏ - علماء نجد خلال ستة قرونء عبدالله البسام» مطبعة النهضة الحديثة» 
مكة المكرمة» /9"١١ه.‏ 
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١غ-‏ عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية» نحمد الخميس» طبع دارة 
الملك عبدالعزيز» 5١69‏ ١ه.‏ 

5- عنوان المجد في تاريخ نجد. ابن بشر» ط الرابعة» الرياض» 7"٠5١ه.‏ 

5٠1‏ - الفرق الصوفية في الإسلام» سبنسر ترمنجهام. ترجمة: عبدالقادر 
البحراوي» ط الأولى» دار النهضة. بيروت. 

5- قضايا عقدية معاصرة. أ. د. ناصر العقلء دار الفضيلة» الرياض» 
5ه 

0- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمد القاسمء 
المكتبة الإسلامية» ط الثانية» 517 ١ه‏ الأردن. 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الهيثمي» دار الكتب. بيروت» 19571١م.‏ 

4 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدال رحمن القاسمء 

- مختصر ترجمة حال محمد سلطان المعصوميء بعناية د. محمد الخميس» 
دار العاصمة» الرياضء ط الأولى. 

4- المرشد الآمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مطبوع بهامش 
(اعقتادات فرق المسلمين والمشركين). 

5- معجم البلدان ياقوت الحموي. 
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5- معجم الفرق والمذاهب الإسلامية» شرف يحيى الآمين دار الأضواء. 
بيروتء ط الأولى» سنة 9/5١ه.‏ 

07- المعجم الوسيط. 

14 الملك الراشد» عبدالمنعم الغلامي. دار اللواء» الرياض» ٠٠5١ه.‏ 

0 الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة» إبراهيم السماري» طبع دارة 
الملك عبدالعزيزء الرياض. 

5- الملك عبدالعزيز والعمل الخيري»؛ عمر العمريء دارة الملك 
عبدالعزيز» 51١9‏ اه. 

01 - الملك عبدالعزيز والمملكة: المنهج القويم في الفكر والعملء د. عبدالله 
التركي, الرياض. 

8- الملك عبدالعزيز وفتح الرياض» دراسة وتحليل؛ عبدالواحد محمد 
راغب» من مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز» رقم المطبوع (717). 

4 الملك عبدالعزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة» سعود 
الدرفة: 

.ه١799 من حياة الملك عبدالعزيز» الأحيدبء ط الأولى» الرياض»‎ -٠ 

.ه1١119/ من شيم الملك عبدالعزيز» فهد المارك, ط الأولى»‎ -0١ 

5 موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال ستين عاماًء أحمد بن 


سعيد بن سليم» نادي المدينة المنورة» *44 ام. 
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77 - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة:؛ دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع. ط الثالثة» 514١ه.‏ 

4- موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة» عبدال رحمن 
عبدالخالق» مركز البحث العلميء جمعية إحياء التراث الإسلامي. 

0- نظرات وتأملات من واقع الحياة» د. محمد الخميس» مكتبة الصحابة» 
الإمارات؛ 519١اه.‏ 

5- النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية» عمر 
المدخلي. 

17 - الوجيز في سيرة المللك عبدالعزيزء الزركليء دار العلم للملايين» 
بيروت» 597؟١اه.‏ 

الصحف والدوريات: 
- جريدة أم القرى. 
غكلة امنا 
- ندوة الآثار في المملكة العربية السعودية» حمايتها والمحافظة عليها. 
- من وثائق الملك عبدالعزيز» إصدار المهرجان الوطني للتراث 

والثقافة بالحرس الوطني. ١٠5١ه.‏ 

- موقع ملتقى أهل الحديث. 
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فهرس المحتويات 
ملخص البحث شوو ع جه جيه أجر حبج 4د سكو مساج ا ل 
التمهيد 00001221 ااا 
نبذة في سيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ار 
الملبحث الأول خطورة انتشار البدع وأثرها على المجتمع ا 
المطلب الأول: تعريف البدعة م ا ا ا ل ا 
المطلب الثاني: أنواع البدع 00000152121 0 0 ااا 


المطلب الثالث: أثر البدعة في الانحراف العقدي والانحطاط الاجتماعي . 7/0١‏ 


المطلب الرابع: فضِبلة نش البدنة وتعازبة البلقة 1 اناده الحو 14 
المبحث الثاني جهود الملك عبدالعزيز في محاربة البدع قل الو 7 
المطلب الأول: الجهود القولية ا 
المطلب الثالث: الجهود العلمية الو شو دوا و امد مو 1 
نتائج البحث 1 1 1 1 1 1 0 
المراجع ا 


